me وعم لتقي‎ pas 
سي مور زوب ای‎ 


دار الكعتابب اللبنائي . يروت مار لناب اللبناني .سيروت دار الكتاب اللبتاني _ببروت دار الكتاب اللبا 
وت دارالكهةاب الاينائي , سروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب االبناني . بيروت دارالكتاب! 


مايص .موقت .ار al‏ 
o mh ol‏ ويف Ayla‏ 
نان الل ان دب مذ مار كتا الابنانم. ..جرمت مار العتاب الابناني يروت دار الكتاب اللبتاني. جروت دار الكناب اللبناني. بيروت دارالگ 
ار المجعةاب اللا ت دار الكناب اللبناني بور وت دار الكتاب الابناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت ارلا 
: وت دار الكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب الأبناني ‏ جروت دار الكناب اللبناني -بيروت د 
الأبناني. .بور وت دار الكتاب الابلاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبنائي . بيروت بار الكتاب اللبناني . بيروه 
' العو بوت سار الحعنام اللبنائي . بيروت دار الكنام اللبنائي . ببرويت دار الكناب اللبنائني ‏ بيرودت دارالكتاب اللبنائي .ب 
متا ال ا جره ارال تا الا اتی . روت دار الكثاب اللبئائي . بيروت سار الكتاب الابنائي ‏ بيروة دارالكتاب اللبئاني ‏ وروت دار الكتاب اللبنانع 
مار لامالا mnn Rl‏ ت سار الگا اللبناني ‏ سروت دارالكناب الابنائي . ببروت دار الكناب اللبئاتي بيروت دارالكتاب الا 
أب vill‏ دار الضصقاب ایانم . سوروت دار المكاب اللبناني .سيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاء 
ن دار المكتاب اللبنانم. . بيروت دار الكتاب الأبنائي. سيروت دارالكتاب اللبئاني ‏ بيروت نارالذ 
روت دار الكعناب اللبنائي .بيروت سار الكاب اللبئاني ‏ بير ونت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت. دا 
دار الاب الابنائي .بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت. دار الكناب اللبناني . بيروت 
.دروت دار الكعقاب الابناني ۔ روت دارالكتاب اللبنائي.يجروت دارالكتاب الأبنائي .بم 
روت دارالبئة ثاب اللا روت دارالكتاب الابناني .يروت دار الكتاب اللبناني 
mull lied, Niel‏ موت oils ans, MoUs‏ .سيروت دا والدكتاب االبنائي .سيروت دار الكتاب_اللبنا ببروت دارالكناب اللبنا 
إن ااانه روت ارال اھ مو للااھ رو وت سار لقا ہالا تانج یروت .ار المتمتاب الابنانج. ‏ سيروت سار الحكتاب اللبناني ‏ بيروت دا رالكناب الا 
تعاب االبتائه نووت نا SMB‏ ممصم الع تللم .يمت االات الل انی یوت سار الاب الابناني . یرویت دار الكتاب اللبناني . بيروت دارالكتا 
ار ایتا اهبح و اال الا مھ وك وناو المت قاف الى ينهي ارالمصناء_اللبناني. . سوروت دار الكتاب اللبنائي سيروت دار الكتاب الابتائي . بيروت دار الد 
ار المعتارى الأبطاه تح الل انه يموت الما اللبائي رون ارال ای الأبئاتي. . ببيروت دا رالكناب الابناني سيروت دار الكتاب الئان بيروت دا 
بإرالء متا e ak ME‏ ا تروت فلل الجا الل م ويك دار لحتنا اللرنانى. . سيروت دار الضعناب الابناني . بيروك سار الكتاب اللبناني . ببروت 
و دار لماعتا الى انه وه اال الل که مدي اکتا اللات مورت دار التب الابنانه. .سيروت سار الكناب الابناني. بيروت. دارالكتتاب الابنائي .بع 
أن .ريونت اذا ثاب اللايص ‏ سمو بطل تا الل نانك سوهت ار اله نابو الابئاني. .روت دار الكتاب الابناني .يروت دارالكناب الابناني ‏ برروت دار الكناب الابناني . 
kall‏ يموت alls‏ بان الماع سيو رالا الاسام يي .ار الفئاب اللبنائي مروت مار الكتاب الابناني . ببروت. دار الكتا اللبئاني . بيروت دارالكتاب اللبنا 
elli‏ »لت hbo‏ موت GE Meade‏ تيمت عاد المتعنابب الابنائي .سيروت دارالكعناب الأبناني. بيروت دار الکنا ب اللبنائي . ببروت دار الكناب 
امتا اللات مو اناالا تسوت ولال ماني یروت مار الكه:... االدناني . ببروث دارالكتاب الابناني . بيروت دارالك 
دار الكتاب اللمسته توت لای الاه وم الل بوت ماد الستفخلس الابناس, ہت بار الگتاب اللبناني . ببروت دارا 
بك dla‏ ئ es oo aoe an‏ 1 1 ار المكدتاب الأبناني ١بر‏ دار الكتاب اللبناني . بيروت ١‏ 
نار الدتعنا الا Rok‏ موت ارالحقناى للام .عو لقعا الل ااا وت دار الما ااام ار الحعتاب اللبنائي ١‏ ے بارالكتاب اللبناني ۔ بيرو 

دار المكناب الاء ماه و راق دار لالت اب ال ا ت ار الحو تا الل ثائى .جروت دار الكناب اللبناتهيروت دارالكناب اللبناني.. 
Lila cnn‏ ويم Sails‏ ب الل مان وروت ارالگاہہ الاب بيروت دارالكناب اللات 
o e eel,‏ بارالمع الك نووت عار الفنان ااا و از وناب اللہ مانم .موت دار الدتكناب.اني_بيروت دارالكتابالا 
n, al all, eli‏ وت aes. Holes‏ بارالمعتان amok BM‏ وت. مار المتعناءب ale‏ تہ ار المكناناني . ببروت دارالگناب 
المتعتاب اللمماع موت بل التفيلى الأب طيص : كم اء اللو و وت الک لار ماني .رمث أو المتعناب الا تان .بم وگ دار الد اللبنائي یروت سارالك 
Nabeee mainly‏ مام انط سيت ما Ulead‏ تأدب اللباني ١م‏ وک اتاب اللبناني سيروت دارا 
ok hr bh 4 eo EL Moke oor Ld ll‏ سمت نار كان الادنائى .عوتب مار الهاي اللبقائي . روه الكناب اللمتاني . وروت ١‏ 
مو رلم اللا توفت لاال ای روت ار العنا الالء ننفت مود Milly,‏ انه بى مث وار المگ ناپ الام نان .دار الكناب الابتاني . بيروت 
Re‏ ا بالممن ل ٠ Shes. a «rool‏ .لني سيروت دارالكتاب الا اانه نيرود رأر الك الام ناح ممم" مار الكنابالامنائهت دارالگتاب اللبناني .بم 
e‏ دم o‏ مهت ذال المکا ال ہنی روت ٠١‏ ر_ ع ای مث بار الضات اال ناتھ روث ا العتصناء. اللسيروت ار الكتب اللا 
ااا مو ایتا ال ا م ٠‏ ابالمفتات انار الاہانو ٠‏ ھت ی رار تا الاملني. رود ارالھ تانيبروت دارالكناب الأب 
على Rh dll‏ موه ا الا اال نم و اال الم اال ريم ت فا انو يابو الا انم ارال الابنائي .بيروت دارالكتام 
isal lls Sere NAN ars ola‏ 4 فت رو أ المضقان. الاو نانع ورون مقاب اللبناني . یروت ارالك 
ا الما الل اء م ويك لكتاب اللبنائي . بيروت دار 


الا الأ نانم .بو 
دا المتعناب ااا ê‏ 
سار المت ناب اللجتايه. .فصوت اال اللا 

كناب اللء mk‏ .ممت يلم aati‏ 


الل .جا 


ار الا اال بانع 
لوالا الاما 


il leeds Saa. 
5 نامض‎ Heald لمح نسو عأ‎ 

dlls‏ ان تجوت بأرالهم تا الاءنائك .مت مار مەتاپ ال 
coli‏ موت لوطلع تان الل mok‏ بو مث FREAD‏ 


4 Roel 


9 


Fim 


ns.‏ ونمو نار 
mull.‏ تأنه دوك وأ gilli‏ كبري 


Cs e 

الا يانه وك مار الما الام الاه رمه م 
ب bS Hokey‏ نتن 
روت e u Aas‏ 


Lyla Sep انس‎ 


با رالمفتاب الا اهتين هت تل المع نان اللا و it,‏ 58 5 
وك SLs‏ موت نل المهنان Bek‏ مسف Sg‏ قا 003 . ار لامک تاه الابنائي .مير دار الگا اللبناني ببروت 
يوك نا الا اللا تمه تل المتسملى الاما حبرو وي ان بون" مت ارالك تاپ اللنتائي ت دار ااكتاب اللبنائي سی 


اللبناني مسري .ار التقئاب اللي .سيروت دار الكتاب الابناني. 
ذأ عتاب الابناء سجروت دارتسداءالاللبنائي . بيروت. دارالكناب االبناذ 
7 .ار الگا نه - ببروت بار الكتاب اللبنائي .بيروت سار الكتاب ال 
وك سار الكابتائي . ببروت دار الكتاب اللبناني.بيروت دارالكتام 
e desalted li‏ فل لار لهاان اللا بي سيروت يارات الابنائي .روت دار الكتاب اللبتاني سيروت دارالك 
3 المتعناب الام انس معنيو لال یالرل ىه عت رالا الأبنائة.. , جتان اللبناني . سروت تاب الابناني .سيروت دار الكتاب اللبلاني .جروت دار 
د" ورا رالستعناب الان موك راا قلا طنط تمت وروت ,وار الح : دار الكتاب الابناتي . بير ود الكناب اللبناني . سروت دار الكناب اللبناني ‏ ببروت 


RRR Moh allsl رووت ل‎ Mella مروت‎ 
مت لقاال وو مالاا لا‎ 
Sul Loli allyl e cen, tol lla le عوك‎ 
oll الضف المتصقان‎ le i BE Belle ناب االمائص يوت‎ 


و ا الا 0 اي تيف أ لتقا الل مام ع و ام مال اا ا ی ااا ا اا لبي .. مار الكتاب اللبتاني بير وت دار الكتاب اللبنائي . بير 
نووت ارال الاه مهت لامالا موو ارال ا الاما ١‏ برو مار الاب الأبتاني .وروت دار الكتاب اللبناني ‏ سروت دارالكقاب اللباني 


eld‏ يروث Cas‏ تنموك فأ المهتان الك تناكت وت اء اهناب للاء ماه .روك سار الگا الابناني. .بوروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناذ 
تاب اللانى ٠‏ مه تارامالل ام حه مالقا الام نح وت عار المابى الا ا ار الدتكتاب اللبتاتي . بيروت دار الكتاب اللبنائي. .بيبروت دارالكناب الا 
هنا اللنائط .اموا ٠‏ لبالتعتلى الاما جوت العا ال اھ تمس و دار الم# ناب الا ناي ,وروت دار الدكناب االبئائي .بيروت دار الكتاب اللناني .بيروت ارالك 
رار الصتان اللمطيع رمف نا اله ااام موو د ارال انالا امه رماوالا الام اتی .برهت دار الگ تاب الابناني . بيروت دار الكتاب اللبناني . ببروت دارا 
ف رارالة» ناب اللء طبظ عفرف ا لماي الل لى موت ب اتام الاليه جوت ار المكتاب الابناني.. وروت دار الكتاب اللبنائي . سيروت دار الكضتاب اللبناني سبروت د 
الام مو د الغ يلك الاق صو نا الما اللنشي بن وت وار الگا الابناتة . جروت دار الكناب الابنائي .سروت دار الكناب اللبناني . ببرود 

بالمفتان الا لع ده المع الام تس الال .جر دار الکناب الارنائي .وروت دار الكناب اللبناني . بور وت دار الكتاب اللبناني .م 
ناته .يموت wd ays‏ موت ل o odd‏ تنم هك RARE‏ دار الكعتاب الابناني. جروت دارالكتاب الابناني . بيروت دارالكتاب اللبنانم 
الامنانة ممه مامكا الاه ره ارال تلب ال ا توت ارال ای الاين ارال ھتاہ الابناني. . بببروت دار الكثاب الابنائي بيروت دار الكتاب الل 
تالا ره الوا الل اه م وت ل ا دا رالكتاب اللبنائي , ببروت دار الكناب اللبنائي .بيروت دارالكتام 
Roald med‏ مو Laas‏ تهت فار فلن الل Fo‏ مهنا بار الد4 ناب الام نانع .مرو ار الدكناب اللبناني .سيروت دار الكتاب اللبناني .بيروت دارالك 
ار الا ااانه „o‏ م الماد اللء انق يوهت م ل المتف تا الأيملنض رمت ارال مالاا جروت دار الكناب اللبلاني . سيروت دار الكعقاب الابنائي .ببروت دارا 
لامالا هو تلاليفات الل انم نمق ب لاال ا مو مار الكثاب الا رائ .بير وت دار الكتاب اللبتاني . ببيروت دار الكناب اللبناني يروت د 
بار المعنات اللننانت يموت ارالمة تلن الل شط موت بار المتفنان اللنائي مهت دار الاب اللبناني .بيروت ار الكتاب اللبناني بيروت. دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروه 
نووت امار لای وى أوالمته تا الا ا مها او الا الا ب» م ورت دار المت ٹاہ اللمناني . بجروءت. سار الكناب الابناني ‏ سيروت دار الكتاب الأيناني ٠‏ 
عانق نووت الماد اللا عمو مكو الم اال مان يجيو لاہ الا ای و وت اد الکنا الل.ناني.. وروت داوالكه ناب اللبئاتي ‏ یروت دار الكتاب اللبنانم 
الل ممه بار المف نا الاما مالاا .بوث رالا اا ما بهت ارالتگناب الابنائى. . روت دار الكناب الأبنائي تروت دارالكتاب الل 
كناك اللا نمه عار لای الل م رو اله یا الا ايض جروت بتار لدم تام الأبتانق ر وت ار ال ناب اللب لاني . وروت سار الكناب اللبنائي . ببروت دارالكتاب 
الما االله عدوت الها ال اه عه ا المفناب التاق موت عار اقا الان وروت ارال تاب الا انه .بيروت مارالگتا ب اللبنائي . بيروت دارالة 
مار المعتانى الل co‏ مو molla,‏ موت ل Eas gps oa‏ نانع جرود سار الكتاب اللبناني ۔ یروت ار الكناب الأبناني .سيروت دا 


وت مار المتهفام الام يموت لماه اللطض تيمت , او لقان الا ا ار الكمناب ألا sok‏ ونت دار کناب اللبتاني . ببروت. دار الكتاب الل .سروك 
gn.‏ نار lial‏ اص sll lial ls an. mob oll lial go‏ م و مار الگ تام الل انی جروت ار الكناب اللبئائي ‏ وروت ذارالكناب اللينائي . بير 
a o Bh Bball rge‏ نل امان الل ليع مروت ا ارالمام الاب اتف مروت ب ارالم تاوا زرو دار الدكةاب الابنائي .سيروت سار الكتناب اللبنا 
lk 0‏ ورا عا المتفيلى الا کچ دا tU old‏ تنو مار RA Balika‏ ار لكا الله انی .وروت دار الک عاب اللبتائي ء بيرويت دارالگناب اللا 


الليناص موت oh il alla‏ عنس با المنة نای اللرتات م ب مه رالغاب ابا 1 روث مار المفقاب الابناتى وروت ار المعتاب اللبنائي . ببرويتك دار الكتاب! 
فتك االله يموت اال الام تروت لمك اللا مهمد دار المتعمام الل نانم مروك ار الگا الابنات4 .ب دارالكتاب اللبنائي .ببروت دارالكة 
e dll y‏ تنم mo elo deeds a‏ با امع ایال كنع روت ۲ ار المهناب الأبناته روت د ار الیک تاب الا ني وروت دار الكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الد 
لمكا ااام مه ,الا الام ام مه ا الا ال وا المتعناب اللباني موت دار المتعناب اللبنان. .سيروت دار الكتاب اللبناني .بيروت دا 
a,‏ المتقبان الأبمايض rma,‏ أ dafa‏ اال ارم انو وار المت يان الله د وه بسار المضناب اللبتائي. روت بار الاب الابناني . جروت مار الكتاب اللبتاني . برروت 
عمو hall Meals‏ موي , أ المع يان الا روت بل الاب اللات جوت ار الک تاب الابتائي .روت دار الكتاب الأبناني , بببروتت دارالكتاب اللبناني 
lege gh BSNS Anas‏ الكا الار ياف .مم ورت دار الدتفناي الى اني وة بار الم تاب الل اني . مروت دار الكناب اللبنا .بير وت دارالكناب اللبنائي 


لال اي ل 0ق المت الل ھم ھر مار اتاب الامناني سیر وت دار الكناب اللمناني بيروت دا الكتاب الابتاني مھ ا ر ا 
بو و ar ME mat‏ نسح ZAHN.‏ 
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لع وا 


ادوا 


يحث نار“ حضاريت 


ألو شري 


دارالكناب للبنانيبيروت 


سل اتوق فيلت رارت اشر 
ارالضڪتابت اللبشنافت 
رما + صڪٽالبان . بيروت 
.ب :۰ ۳۱۷۹ 
سيروت + نات 


الطبعة الثانية ۱۹۸۰ 


مدخل الى البعث 
الباب الأول : 


الباب الثاني : 


الباب الرابع 


العام والاسلام TS‏ 
الببودية - الجوسية - البرهية والبوذية - 
المىلىنىة الامبراطورية الرؤمانية - المسبحية 
والغرب - الفرعونية - الوثنية العربية 

الاسلام والعام : 
الفتح الاسلامي - القرون الو سطى الضيئة 2 
المسلمون والمتوسط ‏ التاريخ الاسلامي - القرآن 
الفا 

الاسلام والأديان 1 

معالم الاسلام ب التوحيد - تمدين ار 
الانسان من العسودية - بناء الجتمع والانسان - 
الاسلام والأديان : 

الاسلام والعالم المعاصر ل o‏ 
الاملام والعالم المماصر - أزمة الغرب الديفية ‏ 
المبودية في عاولة احتواء الاسلام المار كسية 
في مواجبة الاسلام ب الاسلام والسشرية . 


م 


۲۴ 


YoY 


LARA 


« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث اله الثنبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيأ بينم فبذى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 
دترآن كريم» 


وى الوك 


عم مقارنة الأديان علم قد : كان المسلمون اول من تناولوه في انصاف 
ووضعوا قواعده في أمانة » و كشفوا به حقائق الأمور في سماحة بالغة . فقد 
تناول ابو الريحان البيروني . وابن حزم . والشبرستاني وغبرم مقارنات الأدنان 
وفق منج علمي قائم على العدل والانصاف » وعرض أقوال الحالفين يكل 
حرية » وعرضوا لانحل على نحو متميز من الوضوح والسماحة > دون تحاوز 
الحق 5 وان أي مراحعة لکتاب الأطباء لابن الي أصبيعة -وطيقات المكاء 
لان القفطي . وطبقات الأدباء لباقوت .. والوافي بالوفيات للصفدي ‏ وتاريخ 
حكاء الاسلام للسرقي . تجد نانج هذا التسامح . فقد ترجم المؤلفون 
المسامون للتصارى . والود والمحوس . وکام ابناء ملة واحعحدة ب 
وكتب البيروني عن أديان اند في القرن الخامس من الفجرة . فلم يمس عاطفة 


أحد من أهلما 3 


0 


ولیس ذلك موضع غرابة من لحن ؛ إا الغريب هو أن حدثٹ عکس 
ذلك > ذلك ان الاسلام قد أقام عقيدته على اساس الإعان بال و كته ورسل 
جميه) > وأعطىمضمون التسامح والإنصاف لكل التحل والاجناس والاديان. 
بل ولامخالفين عن الاديان مال محدثوا في الامة شببة او شكوكا . ولة 
كانت تزعة التدين من طبائم الدشرية ؛ ومن فطرتما الاصملة التي لا تاف إلاني 
طائفة قليلة من الذين انحرفت فيبم الفطرة » او أصول العقل والإدراك . غير 
أن الستوات الاخيرة حملت دراسات جديدة في مقارنات الادران » كتب 
يعضبا من وجبة نظر تقوم على التعصب لدين الباحث . او من وجبة نظر 
مادية يحتة تقوم على النظر الى الاديان نظرة الانتقاص > وتحاول ان تفسرها 
تسیر ا يقوم على الحوى والازدراء . 


وقد ألبس بعض هذه الأحاث طوابم زائفة من العم لتخفي ما وراءها 
من أهداف وغايات . وهي في الأغلب تخضم لاتجاه الصممونية التامودية . التي 
تحاول ان تهاجم المسيحية والإسلام مما باعتبارهها متأخرين عنها ارخا 
ولو كانت السهودية التي تحاول ان تعرض لتحل محل الاديان التالية لها . هي 
ما'أنزل على موسی زیت لكان الخلاف قليلا » او رما لم يكن هناك خلاف 
قط > ذلك أن مصدر الادان واحد وهو الله » وأصوها الكبرى واحدة 

هي التوحيد والعدل والاخلاق . غير ان الأيحاث العمية كلها » وخاصة 

ا قا ا حدما الاديان أنفسهم3 تۇ كد انهناك تفسيرات قد أولت حقائق» 
وأن هناك تفسيرات اخرى قد غيرت حقائق بالإضافة والذف . ونت 
النصوص الاولى المنزلة من السماء للتوراة والإنجيل . لدست موجودة قطعا . 
ذلك ما يقرره البحث العامي قبل ان يقرره القرآن الكرم الذي سجل ذلك. 
والذي جاء خاق) للكتب . ومهيمنا عليها . 


١ 


هدا فضلاً عن أن اصحاب البحث المقارن للأديان 8 غا يصادمون معتقد اتهم > 
و لختلفون معا سان دون الاسلام فیح وله إما مشاباً ما اء ٤‏ السبودية 
والمسيحة . فعندئذ يقولون ان الاسلام ليس الا تكراراً لما »او يحدونه 


مقأهيمهم ومعتقداتهم 5 


ازى عي الہاحثون فق مقارنات الادنان أ ٠‏ التخلصوا م ماشہ 

و جز الناحمول فى هفار ا ERS)‏ وا من an‏ 
او أهوامم . لأنهم يقفون في الجانب الجزئي بينا كتاب مقارنات الأديان 
المسامون يقفون في الجانب المتكامل . 


ولقد يكون «التوحيد» وهو أس الأساس في الاسلام يجافيا لفاهم بعض 
الماحئين ف مقارنات الاديان 5 ولققد بدو تکامل الاسلام بين الدين وامجتمع 1 
والعقل القلب 3 والعم والدبن ھار لاھم الاساسية التي قامت عل اتا 
الفصل رین القم والاتحاه مها ونجبة واحدة 5 شاطرة او حرشة 5 ومن هنا 
دم دو تكامل الاسلام فينظر الانشطارية نقصا أو تحاوزا ¢ فادا كانت مقارنات 
الاديان HF‏ على اساس اهری أو الغرض ت أو ڪاولة اقرار مفووم خاطىء 2 
او محاربة دين > او إثارة الشيهات في أمة من الأمم . فارن هذه المقارنات 
لا تساوي الحبر الذي كتبت به لأنها لن تثبت طريل أمام الحقائق . وأمام 
المناهج العامية الأصيلة , 


والاسلام في مقارنات الاديان يختلف عن الاديان جميما : الأرضية والمنذلة 
يأنه الدن الاخير . والدن التكامل ٠.‏ والدن الذي ظلت أصوله ومصادره اة 
مودقة م بتطرق الما تحر يف 1 او زيف 5 او تخار ٤‏ وما تزال تهدي المثسرية. 
وستظل دا ايد الآبدين 5 


١١ 


() 


ومفهوم الدين ا بقرره الاسلام انه دين واحد ملد آدم الى مد »> وامد 
المصدر » لآنه من عند الله . وواحد الاصل لآنه قاثم على التوحيد . وكل 
ها الختلفت فيه الاديان . انما كان نتسجة ان هذه الاديان كانت مرتيطة يأمم 
دعينها. فلم يكن الدین‌عاما کا جاء في الاسلام خاتم الأديان4 و لأنها كانت تتوخى 
موسى عدد من الرسل أرسلوا لبنياسرائيل ايضا . كان خاتبمعيسى رسد . 
ثم بعت عمد ملت في‌العرب . وأرسل الى العالمين . وكان العرب هم حملة لوائه 
الى المشرية كلا . وكان بذلك دين عاما خاتا . ولقد بقيت في الساحة من 
الاديان السماوية 4 السبودية ٠‏ والمسدحية ۰ والاسلام ¢ وما تزال الى اليوم 85 
وكلا في الاصل تبدأ من ابراهم تدر ٠‏ وتنتبي الى عمد ملست . وقد بدأت 
بتفسيرات الاحمار من الحنيفية الى المنصرية » قاما حاءت رسالة عسى اتاد 
تحولت من دين معدل لشريعة موسى » ومكل لرسالته الى دين عالمي يقوم ٠‏ 
على مفروم التثليث والخطيئة والصلب . وجاء الاسلام ليرد البشرية الىالتوحيد 
الحق . وإلى الإله الواحد الاحد 2 الذي لا شريك له . 


(€) 


ولقد تعددت مذاهب تفسير الاديان . بين تفسير سيكو اوجي» وفلسفي» 
وتارمخي »> وتعددت النظريات والمناهج بتعدد الاهواء والغايات . وأصدق 
تفسير للاسلام “> وفهم له في محال المقارئة هو أنه من علد الله » وهو دين 
التوحسد الذي ثبتت نصوصه ؛ ول تتطور في اصوها لأنها منمنطلق الفطرة . 


۱۲ 


« فطرة الله التي فطر الناس عليها ولن تجد لسنة الله تبديلا» ولن تجد لسنة 
الله تغيراً . 

جاء الالام مطابقا للاديان السماوية في أصوها . ومكملا لها ومتمماً 
ارقا أو ققدم عل ما ف قفن رمالات ا[ وإ انى ماف 
حرشن الررسالة ب 

وأبرز ما أضافه الاسلام الاخوة العالمية وإقام الاخلاق . وجعل اخوته 
العالمية قائمة على اساس القانون الاخلاقي العام الواحد . 


واذا كانت هناك مقارنة واضحة بن الاسلام والاديان , فانهناك مقارنة 
بين الاسلام والفكر المشري ؛ وقد كشف الاسلام عنذاتدته الخاصة المستمدة 
من القرآن والتى تحمل طابع التوحيد في مواجبة الاديان والفكر البشري . 
وأكد انه من الصعب العسير انصبار الإسلام وذوبائه في بوتقة أي فكر مستمد 
من مفاهم وقم تختلف اختلافا واضح) وعسة] عن اصوله ومصادره . 


وان الاسلام عمد الىبناء شخصءة جديدة مختلفة تمام الاختلاف عنالشخصية 
التي عرفا العالم قب من خلال مفهوم التفسير 3 المنحرفة الى إلعنصرية . 
او التعدد او عزل الاخلاق عن الشريعة او العقمدة عن الاخلاق . وأبرز 
ما ينسم به الاسلام هو إلغاء الوساطة بين الله والانسان . واحكام الفوارف 
بين الالوهية والنبوة . وتکرم الانسان في وجه المبودية والوثلية والتبعية . 
ومن هنا يدو الاسلام والفككر المشري كله عاجز عن تلقىحه أو اخضاعه » 
وتنككشف اصالة الاسلام في انه برفض كل عنصر غريب عليه . 


(0) 


ومن الحق ان يقال ان نقطة الالتقاء والاختلاف بين الاسلام والادياات 


١ 


الاخرى » انه دين كامل جامم بين شطري الحياة » وأنه ليس ديا لاهوتيا 


0 لعن 3 ٠‏ - 5-5 . م كك 
الصا او تعدا لدب بل هو دن و سما ٤‏ وعصادة وشريعةواخلاق. 


من خلال هذه الاقطة بالذات ينحرف موقف كتاب الغرب عن وحبة 


النظر الصحيحة في فبم الاديان » ويختلف موقفنا عن موقف كتاب الغرب . 


ذلك أن هذه النظرة المتكاملة للكون والحياة والمجتمع تؤثر تأثيراً بعيداً 
في مفاهم الحضارة والنظم والمناهج . وتفترق افتراقاً بعيداً عننظرة الاديان. 


ولکن ماهر الاسلام الذي هو موضع المقارنة مع الاديان الاخرى» وهي 
موضم التحدي والخطر في كل أوجه الصراع الذي تقوم به الثقافات الغربية» 
ودعوات التغريب والغزو الثقافي في محاولة قصر الاسلام على أن يكون دينا 
لاهوتياً تمبديا منفصلاً عن جانبه التشريمي والاخلاقي الذي يحتضن نظام 
اجتمع كلد . ويضيطه يقواعد أساسية كاملة . 


واقد تشكل مزاج المسامين وتشكلت وحدتهم منذ اريعة عشر قرنا على 
هذا المفبوم وهذه القم » وإرن اختلفت قومباتمم ووطنياتهم وارتباطاتهم 
بالارض والامم . ومن العسير إخراجهم من هذا المفهوم المتكامل > وكل 
الحاولات التي تجري لذلك هي مثابة تأويل باطل بريد ان يضرب الاسلام 
مما ضريت به الاديان الاخرى التي النحرفت عن أصو فا الربانية الماذلة بالوحي 
جضة إرضاء هوى النفس البشرية ااتطلعة الى التحص ريف بالزيادة او النقص 
لتحقيدى مطامعها ولذاتها . وللخروج عنالضوابط التي قررها الاسلام استكلاً 
للشخصية . ورفعاً لها عن المبوط والانجدار في مرواة التحطم والاهيار . 


وهذا الفارق الواضح هو سر“ ما يحاول بعض المتصلين بدراسات مقارنات 
الاديان إبرازه على أنه من مغامز الأسلام » والواقع أن الاسلام > هو صاحب 
الأفق الرحيب الذي يضم المادة والروح والدنيا والآخرة والدين والعلم.والقاب 


٤ 


والعقل . فكيف يوصف بالنقص . بيا تلك الاديان والمذاهب هي التي تقوم 
فل أساس الانقطار , 


كذلك يمكن ان بوصف الاسلام في نفس دعاة التجرئة والانشطار القامين 
على مفروم المادة والدين والعلم والعقل في كيان واحد منفصل عن جذور 
الطبيعة البشرية » وفطرة الوجود الانساني المتكامل» يكن أن يوصف الاسلام 
على الختلافهم بالازدراجية ومن الحق أنها لست ازدواجية » لأر شرط 
التداخل الطسمعي بين شطري الانسان والالتقاء المريح بين عنصري الشكوين 
البشري الذي أعطى الغرب أزمة التمزق والقلق والصراع النفسي الاجماعي 
الذى تام هده المجتيعات اليوم ودسحقها دقوة ٠‏ 


ولقد حاولت بعض النظريات الوافدة انتضرب فيجدار الفكر الاسلامي 
القوي بغية إحداث صدع فيه تحقيق لأهدافما في تمزيق الوحدة . وإقامة 
مفروم الانشطارية الذي حقق للاستعار والتغريب والغزو الثقافني غايته من 
احتواء الاسلام وإذابته في بريق المادية الوثنية العالمية . غير أت الاسلام 
بطبيعة تركبيه وعمق تجربته ومواحبته للأخطار . والفكر اليشري كان 
قادرا للمقاومة فلم يستسلم أبداً في المافي . ولن يستسلم أبداً في مستقيله 
الطويل للنظريات الدخملة . او الفلسفات الوافدة . وهو قادر على ان يأخذ 
ويعطي ورد ما لا يتناسب مع طبيعته وتر كمه ومزاجه . 

وقد ظل الفكر الاسلامي انطلاقا مزطبيعته ومضمونه القائم على التوحيد 
الخالص يراجه النظريات . ويدلي برأيه فيها » ولا يتوقف عن النظر 
المنلصف ولا دتقبل كل شيء وهو سماحه وانفتاحه على الثقافات والفكر 
العالمي قادر على عملية الأخذ والعطاء على قاعدته » ودون انف مخرج 
عن مقوماته . 


١6 


فالاسلام يلتقي مم الاديان في المعاني العلا الانسانية المشتركة . ويختلف 
في انفصالءة نظام الجتمع عن العبادة » وفي انفصال الشريعة عن العقيدة » 
وقي انفصال الاخلاق عن المنبج الاجتاعي كله > وهو هم أنه دين الفطرة . 
فهو دين العقل » وهو بطبيءته دين واقعي 4 يسار تطور الأزمنة » ويدف 
الى تقدم الانسان . 

وأبرز معطيات الاسلام هي قدرته على علاج القضايا الكبرى» والمعضلات 
البشرية في بسر وبساطة . حامع] بين الجوانب الروحية والمادية في سساة 
الانسان » رابطا بين العلم والعقيدة في اة الفكر ؛ واصلا بين الجتمسع 
والاخلاق في ممال السلوك . 


(0 


إن كامة الدين نفسما في الفهم الغربي . لا تعني نفس المعنى في الهم الاسلامي. 
فإن كلمة ( دمهناءظ ) تعني :نظام كبنوتي فيه الراهب والاعتراف . وسيطرة 
الانسان على أخيه . وتحكمه في غفران ذنيه ٤‏ وقبول توبته و(رليحوزنتي) 
تعني استسلام] كاملا بهذا النوع من العمودية » واشتراك) في العمادة نفسما بالل 
عن طريق الامتثال لكل ما يأمر به رئيس الديانة أو شى , 

وان هذا الفبم الغربي لمدلول الدين . انما جاء طبه المحةويات التي كذبتها 
الظررف المسيحية الاولى . والتي كان الاملام ثورة عليها » وإصلاحا ها . 
وقد كان لهذا المفيوم أثر متناقض في نفوس الغربيين . منذ بداية الاصلاح 
الديني البروتستانتي. ثم أثر خطر” منذ أن طغى رسال الدينعلى أهل الدين» 


, ٠١۸ علال الغامي ؛ دعرة الحق , وئه سنة‎ )١( 


1١ 


امهيا نع ونم من الدراسة ون المعرفة 5 ونشأ عن ذلك أن اش الجتمع 
بضرورة التحرر من الدين بالممنى الغربي . أي بالثورة على الكنيسة وتحمر 

أما عندنا فقد نسينا مدلول الدين بالممنى الاسلامي هو جرد تشريع . 
وملا الكلمة با تدل عليه الرحمة الغربية . فأصبحنا بطبيعة الحال تفم معنى 
الدين ا تحتويه كلمة رلبحون 1 وأصرحنا نفكر ف أمر الدن ا دفکر ره 
الغرب 5 وها نقرأه من آدابه الموسحهة قبل كل شيء انقد جع دري على تک 
من هذا مشكاة فصل الدين عن الدولة 5 

فالدين بالمعنى الغربي لا ودود له ف بلادنا ولا فكرنا 0 فالدولة والدين 
شىء و انحل ولا د للدولة أن قوم على عقيدة او خلق م( ولا رک أن تكون 


حامية لقانون . وهي المسؤولة عن إيجاده ان لم يكن موجوداً . 


« والدولة الاسلامية ليست دولة اكليريلكية كهنوتية بالمعنى الذي يفهمه 
الغرب » ولا ريب أن عدم إدراك هذا الفرق بين مدلول الدين عند المسيحية 
وعند المسامين كان عظم الطر في تضليل الكثيرين من العرب الذين تعاموا 
تعليما غربء] دون أن يحصلوا يحانيه على دراسة صحيحة تمكنهم من معرفة 
الاسلام على حقيقته » ولا كانت الكلمات اللغوية التي تلبس في المعاني الحية التي 
يليسها الناس لها بالاستعمال كليوم . فان كلمة الدين لم تعش في ذهنهذه الطبقة 
من المثقفين إلا بمدلولها الغربي » وقد ضل الكمالىون في فوم الاسلام فسلكوه 
مسلك الدين المسيحي “ وأصدروا حكما واحدا علبها . وات الم التي 
يواجبها الاسلام من أعدائه . انما هي أثر من آثار المجوم العنيف الذي وجه 


۱۷ (الاسلام والعالم الماصر - م ؟) 


ضد الأديان من طرف الاديين . ولقد كانت المسسحمة هي السيف الباشر . 
واهدف الأصيل الذي وجه اليه اهجوم . 


ومن هنا وتأسيسا على ذلك يبدو واضحا خطر الاتجاه الغربي الذي يحارل 
إخضاع نصوص القرآن والشريعة لاتماط الغرب . وتحويل كلمات اللغة العربية 
ومصطاحاتها من ملابساتها الفكرية التي ترمي الما أصلا الى غيرها . 


ريك السرم 


الإسلام منهج وليس نظرية : منبج متكامل يستبدف تحقيق بناء الجتمع 
الرباني في الأرض . ولذلك عني الاسلام بوضع تعالم جاممة في السياسة 
والاقتصاد والاجتاع والتربية . أفرغت في صيغة كلبسة . وأصول عامة . 
وبذلك أتيح لها صفة الخلود والبقاء . وهي تعالم لها صفة التكامل والشمول 
والترابط . 

وقد عني الاسلام بأن يكون منهج حياة ونظام مجتمع » ولذلك عمد الى: 


ولا : تحرير الفكر من الوثنيات والمادة . 
ثانبا : تحرير الانسان من العمودية . 

ثالث : تحرير المشرية من قمود العنصرية والمادية والاباحية . 

والقم الأساسية للاسلام واسعة الأفق » مرنة الأبعاد » قابلة لكل تحديد 
في سبيل الرقي والتقدم والبناء » فضلا عن ذلك . فان الجود والتعصب ليس 
من مظاهرها . أو شاراتها . والاسلام نظام يشبع النفس البشرية » ويعطيها 


15 


حاحاتها الروحمة والمادية 8 يلقي فه عا الشبادة بعالم الغيب ولاس الاسلام 
ذظرية فلسفية » ولا مذهيا صوفيا > ولكنه نبج في الحياة يلتقي مع تواميس 
الطبيءة » وأصول الفطرة التى فطر الله الناس علمها . ويلتقي الى ذلك 
الوحدان والعقل والعلم 5 


وقد طبع الاسلام حماة معتنقيه . والعرب الذين حملوا لواءه . وما يزال 
يطبعها , وسيظل يطيعبها » ولذلك فان أي حر كة فكرية . أو نهضة اججاعية 
لا تستطيع ان تتجاهل هذه الأقيقة »> ولا تخرج عن هذا الواقع . ولا ريب 
أن الاسلام نبج اجتاعي يشمل الانسانية كلما » وحركة اجتجّاعية كان الدين 
جانبا من جوانيها » وقد صنع الاسلام المجتمع الاسلامي منذ اللبنة الأولى > 


وأقام الحضارة الاسلامية منذ نقطة البداية . 


والاسلام ادس عقمدة مادية تنطيق علا الأقايس المادية ٤‏ واس عقددة 
روحية تتصل بالرؤيا والممحزات والاوارق ٤‏ ولا صلة ها بالمادة والحياة . 
و إا الاسلام عقدة ترتكز على الروح والمادة فنع 5 


وقد أ كد الباحثون أن الاسلام لا يسقط أمام الغزو التبشيري الغربي . 
لأن المسلم لا يكن ان يكون نصرائي؟ او وديا © والاسلام نصرانية وزيادة » 
وإذا كانت المسيحية دينا . فالاسلام دين وشرع » واذا كانت المسيحية تعطي 
ها لقيصر لقيصر . وما لله لله فان الاسلام يحمل الأمر كل لل . وفي الاسلام 
قدرة الامتصاص ومرونة التشكل لتلقي كل منحزات العصر الحديث . 
ولا يقف عقية في سبيل حرية الفكر . كا أثيت صلاحيته منذ نشأته جسم 
الشعوب والأجناس . فهو صالح كذلك لكل أنواع العقليات ودرجات 
المدنية » وهو دين فطرة استطاع أن عنس أهل تلك القوة التي هزمت كل 
القوى » والتي حاولت تحطيمه فصبرها في بوتقة أو سحقها وأفناها . وقد حل 
الاسلام المشكلتين اللتين تشغلانالفكر الغربي: الاجوة الانسانيةوالعدل الاجماعي . 


+. 


وقد حفظ الاسلام من الانهبار والتفكك » بقاء القرآن الكريم يعيداً عن 
كل الأخطار سليه] لم يمسه سوء » ولقد طبع الاسلام حياة العرب > وسيظل 
يطبعها . وان العربى مسلا كان أو مسيحما تربطه بالاسلام والعروبة . اللغة 
والفكر المشترك الجامم والأخلاق » فقد ومّد الاسلام الثقافة التي تربط 
المناصر الختلفة التي استظلت بظله » ولو كانوا غير مسین دیا . والاسلام 
جعل من المسلم ذاتية لها كرامتها وعزتها » فالمسلم لا يندفع مع التيار “ ولا 
يسار الركب . بل خلت متميزاً بالربانية في الوحي والانسانية في الهدف وقد 
اتسم الاسلام باليساطة والوضوح . وأعطى حلولاً لكل مشاكل الانسارن 
والجتمع وهي حلولثابتة الجوهر واهدف متغيرة الصورة والوسيلة . والاسلام 
يفرض الحلول والقواعد مسقا ول يطيقها بالقسر والإكراه . 


وقد اكتملت أصول الاسلام في حباة الرسول . ول تحر إضافة أي شيء 
الما يعد » ولس في الاسلام از ولا تناقضص ا ما يصدم الفكر 9 يتعار ض 
مع العقل . 

ومن أبرز مظاهر الاسلام قدرته على التجدد من الداخل ومرونته فيإعادة 
صداغة نفسه . وكشف الأغشية التي تحاول إخفاء جوهره . 


وكان الاسلام وسيظل حركة تحرر في مواجبة الاستعمار . وحركة عدل 
اجتاعي في مواجبة الاقطاع» وحركة شورى في مواحبة الاستيداد» وحركة 
أخوة في مواجبة التفرقة العنصرية »> وجعل من أسسه مرونة التطور بتطور 
العصور والأزمنة . ومراعاة اللابسات . وظروف اجماعات المتغيرة . وذلك 
دون أن مخرج على أسسه الثابتة » وره ذلك الى سعة أطره » ومرونة ابعاده 
القادرة على الاستيعاب . 

وقد فرق الاسلام بين المعرفة والمقبدة » وفرق بين العلم' والفلسفة . 


من 


ومع رین المقل والقاب 4 3 تمع ران الدين والعلم ٤‏ وأعتار اد المعرفة 
الانسانية عامة» والعقائد خاصة لكل أمة عقيدتها » ا فرق بين العلم النافع» 
والعلم الذى لا ينفع » والعقمدة الاسلامية القاعة على التو حيد 5 حمدت المعارف 
والدعوات والمذاهب 5 دل دو حا له مقوماته المستقلة الى لا تخضم مش وهو 
التأويل في الأصول العامة . كالربا والزنا والخمر والقتل . 
والاشلام عة تقدهية لا 'توصفه هر ند] التنظرياك والأندولوشات .د 
د مدل إن : بادك E E‏ : 
لآنه أول من دفم الانسان الى الأمام 4 و جرره من العو دية والرق والوثئية 
والمادية والشرك الله 85 


ولارن رابطة المسامين اليوم هي القرآن . فالمصحدف وده هو 


الدلالة الوحيدة الجامعة لوحدة المسلمين » وأن مرشد المسامين اليوم وإماممم 


هرو القرآن ولد . 


وصدق ( بارتامي سانير ) حيث يقول : ما تزال تعالم القرآن التي رقت 

عقول الملايين منالناس ترقي كل بوم شعوبا متأخرة بأشرابها الحقائق الضرورية 
ل 

وأقد كان الاسلام هو الدين الوحيد 5 على مهلل تعمير برناردشو الذى اده 

ملكة الحخم لأطوار الياة الختلفة . والذي يستطيع لذلك أن يحذب اليه 

ويتشأ رشان دعودة الاسلام فقول : ها بدرينا أن دعود العقل الاسلامي 


الولود والكثير المواهب الى إبداع مدنية أرقى من زميلتها المندثرة . 


۲۲ 


ولا ريب أن في عمق جذور الاسلام في البيئة والحضارة ما يجعله قادراً 
على التحرك في مجال التقدم دون أن يفقد الصلة بأصوله . ودون ان يفقد 
أضهانة اضول عقيدتهم . 

وقد أعطى الاسلام حقا مزية «الوسطية» حق أرن باحثا مثل (جب) 
يؤمن بأن الاسلام ما تزال له رسالة يؤديها الى الانسانية جمعاء .حيث يقف 
وسطا بين الشرق والغرب . وأنه أثبت اكثر من أي نظام سواه مقدرة على 
التوفيق والتأليف بين الأجناس الحتلفة » فاذا لم يكن بد من وسبط يسوي 
بين الشرق والغرب من نزاع وخصام . فبذا الوسيط هو الإسلام . 


ولا ريب أن الدين عند المسافين علصر جذري لا سيبل لانفصاله عن 
حماتهم وجتمعاتهم . وهو حقيقة واقعة ¢ وحجزء ملعم لحياتهم الدوهمية »© وهو 
على سول عار العلامة (تريتون) ليس رداء رديه العلياء . ومن 2 فبو حمل 
المسلمين اذا وقعت الواقعةوادهم ليلالخطوب بعلم ثابتي الايمان لا تزعزعمم 
التواصف: والأنزاء , 

ولقد أكد الباحثون أن الفكر الاسلامي أشد إيغالاً في الواقع من الفكر 
الغربي :وان الشريعة الاسلامية تتناول شؤون الحماة المومية » ولا تقتصر 
على مسائل العبادات والأخلاق م في الشرائع الاخرى . 

ومن هنا فإن علسة « علم الأديان » لا تسغطه أن تعالج الإسلام كمقية 
الأديان دون اعتبار أن هذا الدين هو دين الله » أي فوق المحقائق الطبيعية 
والاجّاعية والعلمبة » فو ليس من صنع البشر » ولا شك أن الإسلام دين 
الله » ولكنه ايضا دين الفطرة والنظر يتوصل الانسان اله ارتقاء اذا حك 
عقله لا اذا أغفله", 


5 من حث لاد كور الفاررقي‎ )١( 


۲۳ 


ولا ريب أن الاسلام كا وصفه الماصفون يصنع الرجل المثالي الذي لا يقر 
ولا يغلب وسر" قوة هذا الرجل هو أنه يؤمن ,الله واحداً لا شريك له» وأن 
الأمر كله ببده» ومن شأن هذا الإيمان أن هذا الرجل إذا نودي لقتال لا يهاب 
الوت لأنه يمتقد أنه يقاتل في سبيل الله . والطتى أن الإسلام يربأ بكرامة 
الانسان من أن تضم لسلطان غير الخالق ويأنف من أنيكون عبد لإنسان. 

واقد حر ص الاسلام على دعوة المسلم الى التمرد على كل عمودية لغير الله >» 
وأن يبدأ من الاحساس بأنه أقل ما سواه » وأن برتفم عن اضوع لغير الله 


حيث لا فرق رن الغنى والفقير ٠‏ والكبير والصغضير 3 والأسود والأببض 
إلا بالتقوى . 


۲ 


الاب الأول 


السام الام 


الفصل ألاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالك 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


٠‏ اليبسمودية 
: الجوسية 

٠‏ البرهمية والبوذية 
: الهلينية 

: الامبراطورية الرومانية 
٠‏ المسيحية والفرب 
١‏ الفرعونيسة 


1 


الوثنية العربيسة 


عندما نؤزل الاسلام على مد بن عد الله في مكة كان ذلك إيذانا يختام 
رسالات السماء التي اتصلت منذ خلق « آدم » والتي كانت أرض الشرق مهبط) 
لوحيها . وعندما نزل الاسلام كانت رسالة مومى > ورسالة عيسى . وها 
اللتان سبقتا الاسلام لا تزالان قامتين وها أتباعها المبثوثون في أجزاء كميرة 
من الأرض . ول یکد شماع الإسلام أن ينطلق حتى يدأ حوار واسع بينه 
وبين اتباع الأديات القائمة . ومنها ما هو وضعي أرضي . ومنها ما هو سماوي 
منزل . وإن كان قد أصاب تفسيره شيا من التحريف . 


وكانت رسالة موسى قد أطلق أتباعبا عليها اسم اليوودية» م أطلق اتباع 
رسالة عسوعليها اسم المسيحية . أما الببوديةفقد كانت دينا خاص) مغلقا على 
أصحابه . وأما الممسحية فقد انطلقت من موطنها في بيت المقدس فعبرت الى 
أوروبا واستطاعت ان تغزو عالم الغرب وترتيط بالدولة الرومائية ( الغربية 
والشرقية ) وأن تصبغ المجتمع بصبغتها . وتقم إطاراً دين للفكر اليوناني 


۷ 


والقانون الروهافى . وكانت الامبراطورية الرومانية قد أقامت خلال ألف 
عام تلك الدولة الواسعة الضخمة . وسيطرت على الشام ومصر والمغرب كله. 


بقايا دن زرادشت . 


وقد كان الصراع العسكري والفكري بين الامبراطوريتين الرومائية 
والفارسية كبيراً . وقد اضطرمت الحروب والمنافسات بين الدولة الوثنية في 
الشرق . والدولة ذات الطابع المسيحي في الغرب . أما الجزيرة العربية . 
فقد عاشت منطوية على فسا . لا تتصل ما الأحداث إلا قليلاآً » حيث 
تمرجا وثلمة غير عميقة الجذور › وعايشت في إطارها من اعتنقوا المسبحية 
والبودية . بعد أن بعد بها العبد برسالة ابراهم وإسماعيل من خلال تاريخ 
طويل بدأ منذ أكثر من ألفي عام حين مسنتها رسالة التوحيد وانطلقت 
فيهأ صبحة الحنيفية السمحاء حى جاءت رسالة همد بن عبد الله مجددة لدين 


ابراهم 8 وحاقة لكلمة السماء ف الارض 7 


التوحيد هو دعوة الدين الحق المنزل من لدن الله سبحانه وتعالى الى جسم 
أنبيائه ورسله . وهو دعوة ابراهم الى الأثدياء . وأمائته الى اسماعيل 
وإسحاق جدي المسامينرالتصارى والسهود أما اسماعيل فقد شارك أباه ابراهم 
في إقامة القواعد من البيت في مكة . وبا أقام ومن ذريته العرب العارية . 
ومن نسله محمد بن عبد الله خاتم الاذيياء والمرسلين . وأما اسحاق فهو جد 


وقد أشار القرآت الى أبوة ابراهم للعرب : «ما جعل علي في الدين من 
حرج ملة أبيك ابراهيم هو سام المسامين من قبل وفي هذا » (سورة الحج) . 


۲۸ 


كا سجل القرآن أبوة ابراهم للأنساء الذين جاءوا بعده : « ووهبنا له 
اسحاق ويعقوب وکا هديئنا ونوحأ هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلیان 
وأبوب وبوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي الحسنین . وزكريا ويحبيى 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين . واسماعيل واليسع وبونس ولوطأ وکل 
فضلدا على العالين » . 


ومن هذا النص القرآني يتبين أن ابراهم هو جد" الود والتصارى 
والمسامين . وأن أنساء الله الثلاثة يلتقون في النسب . فهم E‏ 
ولشعوة غ و غ وا جميعا ومن آمن معهم هم الذين أورثوا هذه 
الأرض من بابل الى كثعان الى مصر الى المجحاز . وليس هذا الملك قاصراً 
على شعب معين له امتياز خاص . وإن وعد الله لاير أهيم قد تحقق بتام رسالة 
الانبياء ( من ابراهيم الى عمد ) وتحمم المصادر الصحبحة ويؤيدها مقدمتها 
القرآن الى أن ابراهيم نشأ في أرض بابل ( بلدة أور الكلدانية ) بين هري 
دجلة والفرات . حيث كانت اطياكل والهاثيل . وعبادة الاصنام وال هة 
اللتعددة . وأنه دعا قومه الى التتحرر من الوثنة والاساطير وعبادة الله 
الواحد . ثم لم يليث أن تحرك في إطار الدعوة الى حران حيث تزوج ابنة 
مه سارة . ثم توجه الى الشام التي كان يطلق عليها أرض کنعان . ثم نزح 
الى مصر» فتزوج هاجر الجارية» ثم عاد الى فلسطين . ومنها رزق بإسماعيل» 
و يلث أن هاجر بإسماعيل وزوجه هاجر الى وادي, مكة « ربنا إني 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زدع عند بيتك الحرم . ربنا ليقيمهوا 
الصلاة فاجعل أفئدة من الاس ېوي اام وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون » . 


ولم يقم ابراهيم في مكة ‏ وإنما ظل يتردد عليها حت كبر اينه اسماعيل » 
فأقاما معا قواعد البيت الحرام الذي جعل الله مثابة للناس وأمنا « وإذ برقع 


ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا » . 


۲۹ 


وکا جم ابراههم اتاد بین فرعيس : 

فرع اسحاق 5 الشام » و مله اينه يعقوب الدي بلقب بإسراثيل ؛ وإلنه 
دنتسب سائر أسباط بني إسرائيل > وقد أنزل الله فسمم التوراة على موسى » 
و کان منم أنيماء كثير ون 5 وكان آخر أنباء دي اسرائيل السيد المح عللمسى 


وفرع |سماعيل 2 مكة حيث أقام مم أمه م2 وأقام الى حوارم قوم م 
وإسماعيل هو جد الذي همد ار وهو الذبيح الذي قص القرآن قصته . 


ويظبر الترابط واضحا بين ابراهيم ريد وعد عليه الصلاة والسلام في 
أن الاسلام هو تجديد دعوة ابراهيم الحنيقية السمحاء » وأن مدا عليهالصلاة 
والسلام هو دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ٠‏ ينص قول النبي . كا رواه أحمد 
في مسنده : أنا دعوة ابراهيم » وبشارة عيسى . وقد أكد القرآن هذا 
ْ التر أيط بين أي الأنبماء وخاتم الأنيماء فا رواه عن دعوة ابراهيم »؛ وهو 
دقيم فواعد اللكعية « ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك 
وأرئا مناسكدا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم 
رسولاً هتوم يلو عليهم أياتك ويعامهم الكتاب والحكة ويزكيهم » وقد وقم 
في هذه الحقائق تغيير كثير » وخلاف كثير بين نصوص القرآن الذي لا يأتره 
الناطل من بين يديه ولا من خلفه » وبين نصوص العبهد القدم الذي ليس هو 


وقد وقع الاخثلاف ف موقف ابر اهیم الا بالذات ¢ وما دصل بشرع 
اسعاعيل كله» وما يتصل برحلته الى مككة» ووجود اسماعيل» وبناء الكمية» 
) 6 المداية رالغهاية حزم 1١‏ » دتاريخ الطيري جرم ١‏ . 


0 


ودستېدف الاختلاف التر كيز على فرع إسحاق وله ومحاولة ريط وعد الله 
لذرية ابراهيم بالاستخلاف في الارض دعدە ر مان ٤‏ وإعلاء هذا العخصر وحويداهة 
من دول ذرية ابراهيم في تحرف سشدود ¢ وتحاوز حطر لوقائم التاريخ 4 
والنصوص الثايتة من رسالات السماء 7 


وهذا هو اغف ها أضاب رسال مؤت اة دة اهر 6 زت 
الأمرول الاصيلة المنزلة للدين » والمرتبطة يفوم التوحيد الجامع المتصل بين 
الناس جميعا » والقائم على الايمان بال وحده » وليس على تمبيز جذس معان من 
الأمم » والذي يقرر أن وراثة الارض إِنما تكون لمتقين . هذا التحريف 
اقتضى تغييراً كبيراً في مفروم العقبدة » فأقام الإله يهوه بدلا من الله الواحد» 
وزيف التوراة بالنسبة لإبراهيم وأبنائه وبالنسية ايراث الانبياء من نسل 
ابراهيم » کا أنكر الآخرة والبعث » وعارض كل القيم الاساسية للدين فيا 
يتعلق بالعدل والإخاء > وأحل كثيراً مما حرمت رسالة عيسى . كالريا > 
والزنا » وقتل النفس بغير الحى , 


وقد أشار القرآن الى أنالل أنزل الى ءوسىالتوراة فيها هدى” ونور“وفسما 
عقيدهة و شر دعة ¢ وقيها الدشارة مك ورسالته 2 الذين يتبعون الي الأمي” 
الذي یدو ذه مكتوبأ عندم في التوراة والانخيل » سورة الأعراف 5 

وقد انطوت التوراة على الاقرار بود اة ا“ والاعتراف اليدوم الآخر» 
وما فيه من حساب وثواب وعقاب , وكذلك أشار القرآن الى أن التوراة 


المتداولة ادست ھی التوراة المنزاة ¢ وأنه قد أصايها التحريف والتعديل 8 


واحدة . هي الاسلام» وتتميز اللقة الاخيرة فيها من ابراهيم الى مد بطابع 
خاص > وتكامل واضح فقد ألقت على هذه الارض العربية أمانة كبرى » 


۳1 


وشكلت منهجا متميزاً عكن أن يطلق عليه امم «النيفية» التي هي المامل 
الجامع لكل ها عرف قبل الاسلام ص خلق کرم وأريحية ومروءة وصفت 
حمنا بأنها العروبة » وليست هي في المقيقة إلا عصارة دين التوحيد الذي 
حاء ده کل الانساء O‏ ابراهيم الى 5952م والذى وصفه الذي معاد ف قوله: 
« انما بعثت لاقم مكارم الاخلاق » . فكان النبي بالإسلام ماما لها » وتحريراً 
لقممها من الانحراف الذي طرا عليها خلال العصور الحتلفة . 


ولا ريب أن أي مراجعة سريعة لاوثنية العربية قبل بعثة خاتم الانبياء 
كمشلاتما من وثنيات الدونان والفرس والحاد » ذات فلسفة وطقوس سحميقة » 
وإ كانت انحرافاً لدعوة التو جحد التي حاء بها ابراهيم واسباعيل ¢ والي 
ظلت ترفع لواءها على يد جميع الانبياء من أبنائه ستى جاء القرآن : مصدقاً 


۳۲ 


(؟) 


عجزت السمودية بالصورة التى تحولت المها عن أن تعطي البشرية هداها » 
وقد توالى الأنساء لحر برها وتصحميحما خلال عصور طويلة ؛ حى كانت 


وواجه المبود خلال ذلك التاريخ الطويل من موسى الى عيسى أهوالاً 
وأحداثا ضخاما وأصاب عنصرم تغيير كبير » ودخلت اليهم دماء غريية 
حتى أصيحوا لا علاقة لهم بنسب إسحاق» أو دين موسى . وانحرفت اليهودية 
الى المادية الطاغية » وكان لاتصاهم بالأمم أثر كبير في تغير أصول الدين » 
فقد تأثر الممود في المنفى في بابل بعد عام ٥۸٦‏ فى - م « بالتفكير البابلي 
القدم» وعلى الأخص ف التخطيط لواب الدين المبودي الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية » وول الدين العبري الى الدين المبودي › وأدخسل السحر 
والتنجم والأساطير الغربة في كتب العبادة ( الكابالا ) فأصبحوا ينكرون 
كل ما هو روحي ومعذوي في المسساة » وغليت على مفاهيمهم روح الغلو 
والتحدي والخيلاء . 


ومن هنا فقد عحزت الممودية لمعارضتها للفطرة أن تحد قبولها عند أحد 
من الهم التي اتصلت بها » وقد حاولت أن تبث دعوتها في أوروبا وآسيا 


وحق فى إفريقيا . ولكنبا وجدت رفضا كاملا لما حوته مفاهيمها من أنانية 


وفوا الاسلا والعا العا p~‏ 
1 عر 


AYN N لوت مقر له رو قاو‎ EAA, 
» وتفضيل بني اسرائيل على جميع الخلق »> وأن بينم وبين الله عقداً مبرما‎ 
وأن اش خلق طم هذا الكون وحدم » أما بقية الشعوب فيم هم عبيد‎ 
يضاف الى ذلك اتحاههم الخطير الى الربا . وإسرافمم في السيطرة عل ىالشعوب‎ 
بالمال » وتحويل مختلف مناهج الحماة لتكون في خدمة هذا المدف ومن هنا‎ 
عجزت المهودية أن تعطي اليشرية شيئا يدفعها في طريق الحق والإيان» وإن‎ 
أعطتما تلك المفاهم القائمة على الأساطير والخرافات والسحر » والتي هي‎ 
. تراثها المتصل على الأجمال‎ 


ومن خلال هذه المفاهيم المنصرية التي عارضت اتجاه الحثيفية الذي جاءت 
به رسالة ابراهيم ومن جاء بعده من الآنبياء » لم تستطع اليبودية أن تستقر 
في مكان أو تقيم حضارة © فقد أصابها الاضطباد في حملات متوالية » حيث 
غزاهم مختنصر (۵۸۸) ق.م ودمرم تدميرا»وساقأهلها أسارى الىبابل . حيث 
أقاموا في الأسر زهاء خمسين سنة > وغزاها سرجون ملك أسور (۳۲۲) قمم 
وتغلب عليهم وطردهم من سوريا » وجاء الرومان بقيادة تيطس ( ۷١‏ م ) 
فأحرق معيدم وأقام فيكلا وثتنا بديلا عنه الى أن سيطرت المسيحية 
بعد ذلك . 

وكان إحراق معيد الببود على يد تمطس وتدميره تحقية] لنيوءة السيد 


ولق ظور عدد من الاثسماء 2 دي إسر اثيل من بعك موسي 0 وكان آآخر 
ا ناء دی اسرائيل اسح عدسی ر3 درم 


وقد حاول هؤلاء الأنبياء جاهدين تخليص الببودية من انحرافها وإعادتها 
الىسيرتها الأولى ¢ وفق مفأهيم التوراة المنزلة على موسی ٤‏ وكان ص أدرز 


3 
أنبِياُم 14 داود وسلمان ٠‏ 


4 


ولكن أنبياء الله عجزوا عن تحريرم من الانحراف »2 ا لم تلن هذه 


الحادثات الضخام قاو م حت جاء السيد المسبح حمل آخر رسالات السماء اليوم. 


وقد أكد جوستاف لوبون في كتابه عن ( المبود والحضارات الأولى ) أن 
الود ل يكن فم علوم أو فنون » ولا حت لهم في الأرض التي يحتلوها . 
فقد کاذوا غرباء عن هذه الأرض وقد كانت تقاليدم وعاداتهم ودباناتهم 
سدتمارة ودفئسة” وشيروقة مق الدول الخاؤرة: وكاتوا الى ذلك وسوشا 
قساة . وقد انكس ذلك على توراتهم حيث تجد فسا جمدم أذواع الوحشية 
والبدائية : وف سفر دشوع مثال هم : 1 أهلكوا جمبع ما في المدينة من 
رجل وامرأة وطفل وشخ حت الغم وامير حد السيف »© وأحرقوا المدينة 
وجمبع ما فیا بالنار ] سا د المرب نوا فرت وھ اىديكن:: 
لا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شخا كيرا ولا امرأة , ولا تذ>وا شاة ولا بقرة 
تنيروا قار صرفو 


وقد راجع كثير م الماحدئين تلك الاغعرافات الي حعلةها الدبودية اساسا 
لها وكشفوا عن زيفها 2 ) دقول الكاتيان الفر نسمان حاك دومال وماري 
لوروا ) بشأن وعد الرب لبي اسرائيل وحدم بالأرض الموعودة ما يأقي : 


أنها لو صحت فان هذا الموعد ينصب إذن على ابن ابراهيم الى الحعرب . 


وقد وقف الباحثون في مجال عم الأجناس . فسفموا أسطورة الشعب 
الحتار . وكشفوا عن هزاها وزيفها في مقياس العم » وقالوا ان الشعب الذي 
ورد ذكره في التوراة على أنه شعب الله الختار لا ثل الشعب اليبودي © 
لا من قريب ولا من بعيد > وإن وقائع التوراة من سفر الخروج ومروراً 
بالمزامير والنبوءات تؤكد ذلك » فالشعب الذي خرج على أنبيائه وكذبهم 
وترد على إلهه » وجعل من ذلك الإله انسان) عحارب دونه ويكون له ترسا 


وجنا غير خليق أن يكون الشعب الختار . 


o 


ودنا كانت السو دية تضطرب» كانت الخوسمة والمودية والبرهمية فيالشرق » 
وهی ليست من أديان الساء تذهب يعدا ف الخضوع لتراث الوثلية القدم القائم 
على التعدد والسحر والأساطير والتنجيم والأرقام وعبادة ظواهر الطبيعة > 
ذلك الجتمع الحافل بالتناقضات القاثم على عديد من مذاهب عبادة الشمس 
والنار والماء » فالشمس هي الإله الأعلى مون له الخلع ويقدمون القرابين » 
والمحافظة على الام من النحاسة » « فالفرس بقدسون لاء قعل كل شيء الى 
ل أنهم لا يغسلون به وجوهم 0 ولا دأمسوته إلا أن کون ذلك لسرب 
أو ري الزرع ل )0 5 


أما مكانة النار فبى شىء لا حد له > فبي النار المقدسة التي أقيمت ها 


م 


. اران في عبد الساسائيين + أرثر كر يسكس‎ )١( 


۳4 


المعابد في كل مكان حيث توقد فما النار » وتقدم الخدمة المقدسة في الشيكل 


الذدئفمه النار المقدسة» واببوت النار أبواب وعدة أبهاء من مانية أركان”'" . 


وفي مفووم المحوسية : في المزدية دين الأزديين القدم » أو في الزردشية 
وقد أضف الى آطة الطسعة آهة أخرى كمل قوى أشلاقية وآراء معنوية 


جسمة 0 


وهناك إله ار وإله اشر © وبداها صراع وتنازع 0 فبي ددن ازدواج 
تسلم وحود إهان ٤‏ ولوحود خير وشر » وطبارة ونحاسة » والإلهان فيتنازع 
مع عضا ؛ والعتاصر يناقض بعضها البعض : «مزدا له الح “ وير مز اليه 
بالشمس . أما الإله اهرعان غريه فمو أمير الظلام وموجه الشر"» . 

« ولا بين الفردقين من ال هة من تفاوت نمت فكرة الصراع بين الروحين 
اللذين وجدا منذ خلتى العام الا وها روح الخير » وروح الشر » وهناك ستة 
آلحة من بين مساعدي مزدا'"» . 

وهناك عيادة ميترا وهي ختلفة عن اازدية » ومتأثرة كثيراً بعلم النجوم 
الكلداني الذي ترعر ع عند چوس آسيا الصغرى . وقد حرمت هله العناصر 
تلويث العناصر بالدقن وحرق المت > هذا من ناحمة العقيدة : أما من ناحية 
نظام المجتمع فيم يبيحون التزوج من أمهاتهم وأخواتهم . 


وهناك نظام العبودية وروح القبيلة والهوة التي تفصل بين الطبقات > 


5 ڏقسن الملصدر‎ (١) 
, المقائد د عمر عنايت‎ 6 


() ارثر كريسكنس : ابران في عمد الساسائيين . 


8 


بالاضافة الى تساط القواد والحكام . 

وقد وصفهم المؤرخون بأنهم « فساة عتاة » متكبرون بغقاة » عشون 
ودی غخطى متحلزة ¢ بدعون لأنفسوم حقى الموت والحماة على عمد م « 
هذا بالإضافة الى ترف الولائم » وإطالة ساعات اللو » وقضاء الابالي الطوال 
في قرع الكؤوس والرقص الفاجر › هذا بالإضافة الي الصيد واللذات'"" . 

وأبرز مظاهر الجتمم الفارسي قبل الاسلام : النظام العبودي 4 حيث 
تقف طبقة الفلاحين والصناع موقف الاحتقار » وتقسوم الارستقراطية 
الاقطاعية مقصورة على افراد الأسر السبع العظيمة وحيث يورث الأشراف 
ونورث العبودية ۰ 

وقد تطورت المدحوسية دعل زرادشت درثين : بظبور ماني ۲۱1٦‏ دعسل 
المملاد. ومزدك 4)۸۷ بعد الملاد أيضا . أما المانوية فقد خلطت بينالزرادشتية 
والنظرية في مذهب جددد > وتدعو المانوية الى ترك العمل والزهد والرغية في 
ملاذ الحماة » واستعجال الفناء . أما المزدكية فقد احلت النساء والأموال » 
وجعلت الناس شركاء فما . وأخطر ما في عقائد الفرس أنهم « ينظرون الى 
ملو کہم » وكأنهم آحة اصطفام الله للحم بين الئاس »© وليس للناس معهم 
حقوق'" » وبرى (برون) مؤرخ الأدب الفارسي : أن نظرية الحق الإلهي م 
تعانق بقوة )ا اعتنقت فى فارس فيعبد الموك الساسانيين . فقد كان الآ كاسرة 


(١1)اص‏ ٠وع‏ ففس الصدر . 


(۲) فجر الاسلام . 


۳۹ 


يزععون أن لم الى وحدم. أن يلبسوا تج الملك با يحري في عروقهم من دم 
إهي . وقد حطم الإسلام حين أقبل نظرية الحق الإهي » وسطم نظرية 


الميودية 4 وأطفا بوت النار ودمنر الدولة الساسائية ¢ وأزاها و الوجود 3 


وقد كان لاكتساح الاسکندر الأكبر فارس عام ۴۴١‏ قبل المبلاد أبعد 
الأثى في ذلك التزاوج الذي وقع بين الزرادشتية والفلسفة الإغريقية . 


وكان لإقامة المبود في بابل والجزرة يعد أن طردم مختتصر أثره البعيد 
في استشراء علوم الحم والسحر والأساطير ¢ وفي هده الفكرة بدأ الود 5 
مع أحاديثهم وتءاليمهم تيت اسم التامود 5 


وقد أشار المؤرخون الى ذلك التزاوج الذي حدث بين الفلسفة الاغريقية 
والأديان الشرقية حيث التقت آلة البابلية والإغريق » وبدأ طابع إغريقي 
للزرادشتية » وأقيمت في الشرق تائمل (لآهة زيوس وأبولون ومترا وهرمس > 
وفي نفس الوقت أضيف الى الفلسفة اليونانية عديد منالنظريات حو لالكيمياء 
والسحر » واه تحت الأساطير الإغريقية والمابلية والإبراننة » واختفت 
الصور الأسطورية الشرقية تحت أسماء 4ة يرنانية 27 . 


, اوثر كريستنس ؛ ايران في عبد الساسانية‎ )١( 


4٠ 


البرهمية والبوذية 


فاذا ذهينا نلقى نظرة الى الشرق وحدنا البرهية والمو ذية والجينية قامة 
ف ذلك المنظور المتصل بين المند ؤشرق آسما » فهاذا نحد : 

جد صورة عجمية مضطرية من الاعتقادات القائة على تناسخ الأرواح > 
وواحدة الو جود والتثليث والتحسد ٤‏ ند البرهمية قديمة تضاهى السبوددة 
كيت تما لما (الفيدا) قبل المسميح لدو اف وخمسيانة دنة » ولد الدودية 
قد ظبرت في الهند جددة للبرهية » فإذا بها تنتشر في سللان وتصل الى 
الصين وبورما » وقد زالت اما من اند . 

أما البرهية : فتقول يثالوث الحنود ( يرهما » فشنو 4 سيفا ) ويعتقد 
معتنقوها بالتناسخ الذي لا تطبر النفس من آثامها إلا به»ومنشعارهم الاذتحار 
أى قتل النفس . والخلاف بين البرهية والموذية أن الأولى تقوم على اختلاف 
الطبقات » وللكبان فيها من الامتيازات ما يعاو بهم عن مرتبة اليشي . 
فحاءت المودية كاسرة هما القيد : 


١ 


يقول العلامة أب الحسن الندوي : « أما البرهية فقد انحرفت النحرافاً 
شديداً عن جادتها الأولى > وفقدت بساطتها والاتصال الروحيالمباشر بفاطر 
الكون > وفقدت قوتها الخلقية » وتعقدت تعقيداً أفقدها على مر الأيام 
التوحمد الخالص في العقيدة والعدل ق الاجتاع وها الدعامتان الان يقوم 
علسها بناء ديانة في الماطن وني واقم الحماة » . وبقست الديانة البرهمية تفقد 
قوتها ونفوذها > وبقي التذمر منها وعدم الثقة بها بزداد ويقوى على من 
الأيام » وتحسم هذا التذمر وهذا القلق المتفشي في المجتمع اندي والةاس 
العوض عن الديانة اهرمة 2 شخص (ودا) وم یکن ذلك الا ف القر نالسادس 
قبل المبلاد , ظبر بوذا بفكرة جديدة أو ديانة جديدة تقوم على تجريد النفس 
وتهذيبها » وقمع الشبوات والعطف والمساواة واللبج بالعمل > وعلى رفض 
التقليد » والطقوس ٠‏ والتفاوت الطبيعي الذي أصيب به المجتمع الهندي في 
المد الأخير > وانتشرت هذه الفكرة أو الديانة بسرعة ©» وشملت الجسزء 
الجنوبى والشرق من آسيا . 


والبوذية ليست ديانة بالممنى الحرفي لأنها لا تحمل فكرة أو عقيدة عن 
وجود خالقالكون وعن المدأ والمعاد . ولكن مالبثت هذه الحركة الديئية 
العظبية أن انحرفت وهحمت عليبها الأوثان والتاثيل والطقوس التي حاريتها 
البوذية وثارت عليها حتى أصبحت في الزمن القصير ديانة وثنية » لا تمتاز عن 
الديانة البرهمية إلا بأسماء الأوثان والتاثيل وعددها > وأصبيت بلالمخطاط في 
الاخلاق والتعدد في الأخطار والكثرة في المذاهب والفرق . 


بقول : ابشورا توبا : لقد قامت فالبوذية دولة تعنى ممظاهر الآلهةوعمادة 
التاثيل وتغير عبط الرباطات الأخوية البوذية » وظمرت فيها البدع . وتقول 
( رياس ريفدس ) المؤافة الاوروبية « لقد أظلت الافكار العليلة تعلم بوذا 
الخلقي حتى توارى وراء هذه التخيلات السقيمة ‏ اقد نشأ مذهب جديد في 
الديانة » وازدهر وملك على الناس القلوب . ثم اضمحل > وخلفه مذهب 


1 


آخر وهم جرا . حت تراكمت هذه الأوهام الخلابة » وحجبت الجو » وساد 
الظلام . وقد اضمحلت دروس مؤسسالديانة الغالبة البسيطة بسبب التدقيقات 
الكلامية والتنطعات » « ولم يظمر في العام البوذي الواسم» وفي المدة الطويلة 
التي حكت فما البوذية وسادت » مصلح كبير ينتصر للبوذية الأصلية > 
وتحخارب البوذية الدخملة بكل قوته وقدرته > ويحدد لهذه الديانة العظيمة 
| شاا الاول » وبساطتها الضائعة ونقاءها المفقود» . 


وهكذا بقعت الديانة البرهمية منكسرة أمام البوذية التي تغليت عليها حق 
جاء ( شتكر اجاريه ) في القرن المسبحي “ وقام بنشاط عظم في محارية 
البوذية » ونشر البرهمية حتى تكن من إجلاء الديانة البوذية عنالهلد وتضييق 
دائرها » وإضعاف سلطاها » حق ضعفت جداً وبقيت ديانة من الديانات 
الهندية القدية الدارسة . استطاع شلكر أن يقصي البوذية عن الحباة ولكنه 
م يستطع »> ولعل الأصح انه م برد أن يعيد البرهمية الى وضعها الاول » 
ويعيد عقيدة التوحيد والاتصال المباشر بفاطر الكون » ورفض الوسائط بين 
العسد وربه والعدالة الاجتاعية والمساواة بين الطبقات . 


و3 


(؟) 


وقد صنعت الفندوسية المتجددة من بعد في البرهمية مجتمعا عجبياً » يقوم 
على مفاهم « الزهادة المفرطة بالصوم > وأرق الليل وتعذيب النفس » حيث 
« يعيش الانسان أسير الحرمان »> تحمل نفسه ألوانا من البلاء . ويتحنب كثيراً 
من متاع الحياة » فاذا ارتفع به السن أقام في الغابات لا يقص شعره > ولا يقل 
أظافره!١'‏ وحاس تحت الشمس الحرقة . 

وفي حمل حباته يقدس البقرة » ومخضم للنظام الطبقي وسيادة المراهمة » 
' فالطبقات في الهندوسية ركن أساسي من أركان العقيدة . فاليراهما سادة » 
والباق عبيد » ولا يصح اطبقات العبيد ان تترقى ليصبح احد فيها برها > 
ذلك « أن الطبقة مصدرها العرق وسنيادة الجنس أكثر من أي شيء آخر » 
بل ان البرههمية لم تقنع بأن تضع الجنس والعنصر ركيزة في نظام الطبقات 
بل أمدته بالنصوص المقدسة التي تقول بأن. الله قد خلق الطبقات على هذا 
الوضع « ومن ثم يصيح هذا التقسم أبديا لا سبيل الى إزالته ولا سبيل لأن 
برتفع أي شخص من أي قسم إلى قسم أعلى ""» . 


والبرهمي في الفقه الهندوسي اذا ولد وضع في الصف الأول من صفوف 
6 برفسور اتربا : ثقافة الهند وححماتها الروحية 8 
(؟) دكتور احمد شلي : اديان امند الككبرى , 


4 


الدنياا'؛ وكل ما في الال ملك البرهمي © وللبرهمي حت في كل موجود ٤‏ 
وللبرمي اذا افتقر أن باك مال الشورى الذي هو ہک له ص غير ان عازى 
على ما قعل ¢ فالعيد وما ملك اده ولا يدنس المر همي يذذب ولو قتل 0 
ولا يحمى خراج من برهمي . كذلك لا يجوز للشورى أن يحمم ثروات زائدة » 
وحب ان ييقى ابن الطيقة الدنيا ؛ وتقطم يده اذا علا من هو أعلى مد > 
وهي مفاهم سمدهة عا تقول ده السوودية الامو ددة ص إعلاء شعب الله الختار . 
وقد حطم الاسلام دان حاء نظام الطيقات هذا وكان عامل منعواهمل تقديره 
في البيئات التي بقي فيها ؛ وتنكر الهندوسة وربييتها البرهمية : أي ضوء 
لسعادة أو لبر في الحماة الدنيا » وتواجه الحياة في تشاوم وقاتى واحتقار 
هما العام ومسرات الحماة الست إلا داع( وأوهاما ¢ لا جار ف السك لاذه 
عل المعاهات ¢ ولا قممة للأفراح والكروة والجاه والمُلئك 3 


وقد جاءت الدرهمية منيثقة من الهندوسية في القرن الامن'"' قبل الميلاد؛ 
وفي نفس إطارها القديم جامعة لعقائد اند القديمة وعباداتها » وفي مقدمتها: 
عدادة الحدوانات وتخاصة البقرة وعمادة قوى الطبيعة » وعبادة عضو التاقيح 
معتقدين أنه سبب الخلق » ومن الظواهر المقدسة التي يعيدها امنود إله الساء 
وإله الرعد وإله الثار وإله العواصف وإله المطر وإله الرياح . 


وتحظى العقرة 2 البندوسية والمرضية بأسمى مكادة 2 وهي 32 المعودات 
الوندية التي م تضعف قداستها على كدر" السنين وتوالي القرون » والتى توصف 


6 نفس الصدر 5 


(؟) شلي : اديان اهند الكيرى , 


146 


وأهم عقائد البرهمية نظام الطبقات : تناسخ الأرواح والتجسد والتثليث 
ووحدة الوجود . أما التناسخ فيقوم قل اسان عن الاين الزاسقة ال 
الحماة مرات مدم ل دة ی تاح لها الفرصة للذ دب 0 أما التحسد فېو إنكار 


5 ىن اس‎  . 
2 و جود الله والآخرة لاا عير سو سان‎ 


والمعروف أن البراهمة م الذين وضعوا نظام الطبقات١١'وخصوا‏ أنفسهم 
بكثير من الامتيازات وفي ظل هذا النظام استيد البراهمة » وظبر عسفهم 
وطغيانهم 0 وضج الئاس من استس د داد السراههمة وجورم ٠‏ ومن م ظبرت 
دعوات تيف من قود المرضية الهندوسية 5 وكان ذلك فى القررنف السادس 
قبل المملاد » منها الجينية والبودية » وإن كانتا تدوران في فلك المهندوسية 
ولا ترحان عنما 1 

أما الجينية فبي طريقة لتعذيب النفس ( وقد انتقلت الى المسبحبة من 
بعد ) ويعتبر الانتحار في الجينية غاية كبرى لا تتام إلا لخاصة الرهبان . 
والانتحار « معناه قطع الاعمال التي هي مظنة إلكماق الضرر بأي كائن ذي 
روح ( والحياة في ذظر الجمنية » تعاسة مس ذه ر 5 وشقاء متصل فظلبا زائل 
والعدش فسا باطل 4 ”5 


(١ )‏ نفس الصدر 5 


4 


(¥) 


أما البوذية فقد قامت على تحرير النفس وتهذيبها وتم الشبوات» ولكنها 


ترعاناما ارقت دخلا الؤقلية والطقوس والتاثيل » 


والدوذية نحلة أخلاقية لا تحمل فكرة أو عقيدة عنوجود خالق الكون» 
ولكنها تحمل طابع الزهد ورفض متاع الحياة » وغاية الحياة فيها ما يسمونه 
الزفانا » وهي الغاية التي ينتبي البها الانسان بعد خلاصه من كل ألم . وفوزه 
بالنجاة الحقيقية'١!‏ وتنكر البوذية النفس إنكاراً تامأ ا تنكر كل ما وراء 
الطبيعة . 

ولكن البوذية لم تليث أن تحولت في القرن الاول بعد المسيح . وأخذت 
شکلا جديداً « فقد تحول''' بوذا نفسه في المذهب الجديد الى إله خفي ذي 
أسرار عحمية . منها أن الإله تحسد لمنقذ البشرية بأن حمل عنما عبء 


خطاياها القدمة » وول بينها وبين ارتكاب أخرى حديدة . 


وأصيح بوذا نتيجة لهذا رمز للإله الماقذ الذي جمل يجيء الى هذا العام 


5 A 5 01 a u ۰ ۰ ك‎ 


, غلاب : الفلسفة الشرقية‎ )١( 


(؟) غلاب ؛ الفلسفة الششرقية . 


0 


شخصه الذي يسمى في كل مرة بوذا » وتصل البوذية الى أعلى درجات 
الامان الى مرحلة الزفانا > والزفانا كلمة غامضة معناها ( الإحاء والسكون 
والانعدام والانتعاش والراحة ) والمقصود الروحي منها أا حال من فقدان 
الشعور تتخلص النفس في أثنائه من الاحساس بلألم الذي يسبيه لها اتصاها 
بالأجسام . 


ويقول الد كتور شلبي : ان أبرز مفاهم البوذية : الزفانا . وهي تعني 
وصول الفرد بقئل الشبوات والرغمات الى أعلى درحات الصفاء الروحاني 


(¥) 


وتككشف دينات اند » وني مقدمتها الهندوكية عن ل كبر للنفس 
الانساذية 5 علاقتبا با اة ¢ وفي علاقتها بالمحتمع من نٹ الانخراف عن 
مفهوم الدين الحق 5 فهذه السلبية الخطيرة ف جال الحماة والعزلة عن الحماة ¢ 
والزهد » والحرمان الذي يدعو الى الصوم الدائم » والجلوس تحت الشمس 
المحرقة » ويجافاة سائر الرغائب واللذات » ومحارية الملاذ» وتعذيب النفس . 
كل هذا بعيد الأثر في بناء المجتمع 2 وإقامة عمران الكون على الحو الذي 
كلفت الاديان به الانسان وحملته أمانته . 

وص الناحية الاخرى ترق ذلك الإذلال الدشع والعبودية الشديدة ¢ يثك 
نرى طيقة العبيد »؛ وهي غالءية المجتمع تعمل في خدمة البراهسة السادة » 
حيث لا أمل ها في ان تصبح يرما موضم كرامة او سبادة « ليس 
للفرد أهمية تذكر في المندوكية © ويكاد يكون كما مہملا''» بالاضافة الى 
الذييصل الىالرضا بالضم والذلة . بالاضافة الىالخرافات والسحر والاساطير. 
وتقدم القرابين للآلهة » مما واحېه الاسلام عبد ظبوره وحرر مله الملايين 8 


. أديان الهند الكبرى‎ )١( 


غير صورة يتمثل فسا المجتمع المونانيالهليني الى ان احتاحته الامبراطورية 
الرومانية 1١45‏ فم( وهو م برسم افلاطون ف جمرورينه: مشاعية السام ى 
وسبادة السادة على العندد 3 وإقرار الأحتمم العمودي القائم على الرق. وإقرار 
سيادة الطمقة ٠‏ والدعوة الحارة الى الاباحة 5 یٹ ددعو الات واليذين ان 
يتخففوا من ملابسهم . ويحب ألا يشعروا بالخجل الكاذب والسخرية حين 
ضخمة من الرخام الناصع البياض في المبادين . ثم هو يترضى هذه الآ هة 


ا 


وهب ألا يعرف الآباء ابناءم ¢ ولا الابناء اناعم 5 وعلى الاأرضى والضعفاء ان 
يشاح هم ستل الموت 8 


ولقد حرم افلاطون . وأكد ارسطو من بعده على الرقيق حقوق المواطنة 


ه١‎ 


والمساواة . وأن العبد مها وصل الى مر كز السيادة فمو العيد » ومبها وصل 
السيد الى موضع الضعف فمو سيد . فالسادة هم السادة » طائفة مختارة من 
الناس يتصاهرون فما بينهم » ويلدون اطفاهم ليكونوا سادة من بعدم » وم 
يكن ذلك هو حلم افلاطون »6 وإثما كان هو واقم المجتمم الدوناني الهليني 
نفسه » المحافظة على سمادة الجنس الختار وسلامته » وحق السيد في 
استغلال العسد , 


وكان المونائيو ن يجحعلون من العري شيا مثالا » ولازما لاحمال > ولذلك 
فاتهمعروا أبطاهم وعظاءم وآهتمم . وهناك أيضا تأثير الرقص وا موسيقى» 
فقد كان الاغريقيون يعدون الرقص من إطياتهم الكبرى . وكانوا يرقصون 
رجالا ونساءاً في مجتمماتهم العامة والخاصة . والمثل الأعلى ‏ عندهم ‏ هو 
قجيد الجسم وإعلاء شأن صاحيه الانسان . 


وقد انتشرت فم عادة تقديس الابطال » فكانت كل مدينة ترفع بطلما 
الخاص . حتى تخلق منه إلا او نصف إله > وتقم له الاعباد الدينية التي 
تحوطما القداسة , وتروي القصص الق تحسم المفاخر وتشكلبها في طقوس 
وتحوطما بشيء غير قليلمن الاسرار الخفية والماسي الفاجعة ويقرر الباحثون 
ان الكبانة ظاهرة غربية لا شرقية وانها تعد هونة مقدسة , إلا في عبود 
الوثئمة الموئانية . فقد كانت لا معايد » وكان اعايدها سدذة وامئاء » وكان 
المصير لكل معضلة فردية او قومية رهين) برأي الصوت التنكر في زوابا 
الظلام المنشور فوق معايد المونان''' . 
وصورة المجتمم اهليبي الاغريقي كله واضحة في القصة الاغريقية : حق 


1( زي ميارك - الرسالة سدة REY‏ 4 


o۲ 


خاحة من خاحات الخير» وحرب طروادة الضروس الي طالت عر سنوات» 
اشئمعات نارها دون مارر معقول 0 اقد أصبيحت كلمة زعماء الاغريق ينك 
تفرق :عل اشن تلك ليرب الثمواء © لأف هة ووحة شلاس © وهر من 
سادة القوم عسشقت باردس أمير طرواده ¢ وهردت معه الى دلده دورن ار 
تحفظ ازوجبا عدا . وهكذا دارت الحرب المدمرة في سسل امرأة غادرة 
لا تسدديحق غير الازدراء والاهمال 5 واختلطت الشعوب سعير هأ دون ان 
يكون 4ا فسا مصلحة > او يحفز المبا حافز . 


والمرأة الاغريقية تتصف الغدر في اغلب مامي الاغريق وتستسم للرذيلة 
دون اية مقاومة » وترتكب ايشع الجرائم مدفوعة بأخطر النزوات . 

وهناك قصة الكترا التي تعبث فما ( كلمتمنسترا ) بقدسية الروابط 
الزوجية وتثخذ ها عشيقا في غيبة زوجبا (المنين) الذي رحل على رأس 
الجبوش الاغريقية ليغزو (طرواده) ويلئقم من اميرها. وم تكتف 
( كليتمنسترا ) بارتكاب هذه المعصية » ولكنها أقدمت على جربرة اشد 
نكراً مدفوعة بشبواتها المبيسسة » فقتلت زوحها البطل غدراً بالاشتراك مع 
عشيقها (ايحست) وهكذا تصور القصة الاغريقية « حياة شعب طمست 
المعتقدات الوثنية عقله » وححمت عنه المحقائق الواقعية » وأضعفت فسه 
العواطف الانسانية النديلة واستثارت فيه الغلظة والممل الى الشر > وله العذر 
في ذلك فآفة الاغريق على الاغلب قاسية قبل الى الانتقام . فاذا عن لها أن 
تلصف مظلوه] أو ترحم ملهوفاً اشترطت في ذلك شروطا تجرد رحمتها 
وإنصافما من أي سمة انسانية » وتحول دون تحقيق الغاية وهي لا تنكل 
بعبادها فحسب »2 ولكن بعضا ينكل ببعض ويفتك به . وليست المقادير 
الرهسبة التي بقع الناس في حبائلها » ولا يستطيءون منبا فكا كا الا من تدبير 
هذه الآلهة . وقد قبل ان الوثنيين الاغريق فطروا على صورة آهتهم» او على 


الى 


الاصيحم انهم امتدعوا اهتوم على صورتهو'). 

ومن هنا فقد كانت اخلاق البونان اخلاق سعادة : مطلبهم الأسمى هو 
السعادة الحسية في الغاية القصوى لاحياة . وأرسطو صدد للفرد فرديته 
وحريته لا مجعلا من حى الناس جما بل يقصرها على السادة » فالسادة 
وحدم م الذين لا يحوز استرقاقهم لأنهم جمموا بين الروح الغالية والشجاعة » 
وعنده ان للأعلى ان يبسط نفوذه على الادنى کا ان على الادنى ان مخضع ٠‏ 
للأعلى ويطبعة ٤‏ وعنده ان الخحر” عي" رغم ما يتزل به من عسف وعبودية ٤‏ 
والعيد عبد رغم ما حققه من نصر , 

أما افلاطون قانه جرد الفرد من قممته الفردية لنجمله اوا 
الدولة ويصهر كانه ف حبازها العظيم . 

ومن أنخغطاء فلاسفة اليونان قوهم ان المادة أزلية » واف الله يحيط 
بالكليات وحدها قوم بالدهرية وقدم العالم » ووقفوا عن المنطق القباسي > 
و بشحاوزوه . فقد كان ال طق القيامي مثلآ اجتمع تقف فيه السادة في القمة 
يفكرون ويتأملون؛ويقف فيه الناس جميه] في جال العبودية يقومون بالخدمة 
دون ان يطمعوا يوم في الانتقال الى السعادة . 


6 مقيد الشوباشي ست رعدلة الادب العربي الى اورا 5 


ot 
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وكان دين الاغريق'١‏ دين طبيعياً يقول بتعدد الآلحة فكان كل إله يمثل قوة 
طبيعية خاصةيديرها ويتولى امرها (زيوس) كبير الآهة . ويثل الرعد والبرق 
( ديتير ) : ثل الارض والخصوبة ( افروديت ) الال ( ابولو ) الشمس 
(نبتون) البحر . ْ 

وكانشعب البونان يعد إله مثله قاما : أي بشراً يجوز عليه ما يحوز على 
النشر فمغتصب زوجة آخر › ويتصف بلاخلاق الشريرة » ويكون شرها 
طباعاً جبانا محبا للانتقام , 

وكان تمع المونان ذلك المجتمع الوثني القاثم على الخوف من مظاهر 
الطسعة : فقد كان التوتونسون القدماء برون في الشتاء قوة تسعى حثيثا للقضاء 
على الانسان» وكان الشتاء ولمله الطويل ملعب الارواح الشريرة الخيفة الخارجة 
من المغاور فى قلب الارض » ومن اعماق البحار المائجة تفتش عن فريسة 
بشردة . فكأن الاعياد ترضبة هذه الارواح الشريرة . 

يقول أنس فريحه'١!:‏ كان المونان ينظرون الى آم نظرتهم الى البشر» 
فبم يتصرفون تصرف البشر » كانوا حون ويقتلون ويسرقون ويخطفون 
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نساء بعضهم بعضا . وبعبازة اخرى كانت اة اليونان أناساً ولكنهم جيابرة 
ذوي باس متصفون يكل ما هو جميل > وبکل ماهو بشع ذميم . لذلك 
م يستول على خاصة الاغريق خوف ولا جحود أمام هذه الآلمة . لم يشعر 
الموتاني أمام ربه انه عبد ذليل يحاجة الى الرحمة والشفقة » بل ظل سيد 


نفسه متغطرسا موقناً انه سبد الارض » وان الحماة توهب له , 


« فالاغردقى قدس المسد وحماله » وكان انصرافه فى الدرحة الاولى الى 
الحياة الدنيا » والى ما يؤول الى اپا جما واغناما E‏ الغناء والرقص 
والشعر والتمثيل والتصوير والنحت » . وقد أحصت كتب التاريخ فصولاً 
کشر ة عن فساد اخلاق اليونانيين ومتكيم في الخلاعة والفسق »> وانغهاسهم 
في الترف واللاذ » وفساد اخلاقمم الشخصية . 


الدهقراطية كانت الأسياد » أما العبيد فلم يكن هم أي حى في الحياة 


ذم 


0 


والعقائد الدينية في بيئة الدونان مضطر بة متعارضة يقوم بعضها على مفروم 
الرواقيين واس كل ما في الكون من معبودات ومخلوقات » انما وجد بعلة 
واحدة » هو اتحاد الجواهر الفردة » وان لدس هذا الكون إله يدير اموره » 
وان العالم كله من عمل الصدفة » وان الانسان وجد اتفاقا » وان النواميس 
الطبيعة والاديان ليست من عند الله» وانكار اللود» او الوجوه بعد الموت . 

يقول أنيس فرعحه : ان الديانات كلبا كانت تدور حول عبادة الآلهة . 
وان من مراسيم العدادة اقامة وليمة مقدسة يذيحون فيها حيواذا يشتركون 
بأكل مه . وفي القدم يشرب دمه رمرا لاتحادم بالإله . وكان برافق اعيادم 
نوع من الزواج المقدس »© او البغاء المقدس الذي يمدو لذا انه اباحية وعريدة 
كتودرنا ا 

هذه العلاقات الجنسية بين كاهن وكاهنة » أو بين رجل القميلة ونسائها في 
اوقات معينة » او في احوال خاصة يحب ان تفسر بأنها رموز سحرية ها 


ومن آهتهم ديونيوس : إله لامر » وتصوره الاسطورة ) وهو حوب 
العام المتمدن لبعامهم تربية الكرمة ‏ وشرب الخمرة - أما عبادته فكانت 
تقوم وله هوثة وكزشق سجس ه الى اثلاء » ثم قسامته من الموت ٠‏ 


o 


والوثذىة المونانية 2 3 دقول 6 ميارك 557 تقوم على عمادة المرح والمبحة 
و الاس فأهواء الآة عدم أهواء سوادة من الوحبة السة کٹ لون 
ما ف الطببعة الحسية من غضب وبطش وحاروت © والذى ينظر الوئشة 


المونانية ¢ بوابحه اصطحاب الأهواء والاذواق والاحاسيس 5 


ولقد ارتبطت الفلسفة البونائية بإذكار النبوات > وانكار الماد » والميل 
الى الاباحة والتعطيل والفلسفة المونانية اساس) تناق النيوة وتعارضها فيالنقطة 
الأول : 

والوثلىة هي عبادة المحسوس المشخص »2 وتنطوي على تعدد المعيود 
ايضاً . والوثشة وتعدد المعبود متلازمان . لآن المعبود يتغير » ا ان الوثنية 
وتشخيص المسود متلازمان ومع تعدد المعبود وتشخيصه > عبادة إله ورام 
ما اتخذته من هة غير مشخص ؛ وغير حدود وقد تلقيه برب الارباب > 
او شالق السموات والارض » وهي بهذا أشركت مم الإله الذي بحب ان 


يعيك وحده آلمة اخرى . 


وقد هاجم الاسلام الوئشة 2 وهاجم تعد الآهة ¢ ودعا الى صادة إله 
واحد لا تعرف شخصلته »2 ولا تحد شخصيته »2 ولا تحد حقيقته لانه فوق 
الطسعة وفوق م فسا من اشيخاص ولحرئبات عددة ”» وأراد ان يكور . 


خضوع الانسان وطاعته لغير من جوز عليه التعدد والفناء . 


)١(‏ دكتور محمد اليهي - الرسالة و05 م 
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الفصر/خامس 
الامبراطورية الرومانية 


أما الامبراطورية الرومانية » فكانت مللا للنظام العسكري الوحشي » 
واهدار الدماء والافراط في عبادة القوة » وتم الطغاة المستيدين © وقيام 
عبادةالامبراطور والعبودية الكاملة للقطبع المجند الخدمة تحت القيود والاثقال» 
الى فساد اخلاق السادة وإغراقبم في الخلاعة والفسى وانغماسهم في الترف 
والملاذ . 

وقد ورث الرومان عن الاغر بق النظام الطبقي في المجتمم والتفارت في 
الاعتبار الشري بين الافراد فبه « وكانت'" الفكرة التي تقوم عليها 
الامبراطورية الرومانية هي الاجتباح بالقوة واستغلال الاقوام الآخرين افائدة 
الوطن الام وحده »6 وفي سيل الترفيه عن فكة ممتازة . م بر الرومانيون في 
عنفهم سوءاً » ولا في ظاههم انحطاط) » وان العدل الروماني الشبير كان عدلاً 


لارو مائيين وحدم ¢ ۰ 
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واذا كان اعظم مفكري اليونان ( سقراط » وأفلاطون . وأرسطو ) 
برروا العيودية المونائية فان أعظم مفكري الرومان (سيشرون- تاسيناس 
سنكا ) م يستنكروا النظام العبودي وم دعارضوا هذه العادة اازرية الخاطمة 
للاخلاق الحادمة للشعور الكرم © ول يكن ذلك غريب)'١!‏ فقد كانت النزعة 
السادية متمكنة من نفوس الرومائدين اصيلة في اخلاقبم » وكان الرومانيون 
ستمرؤون السرور من هذه المادة السيئة لا ےک التقاليد وحدها > واغا ىح 
الدوافع السادية التي ترقد في كل قاب »> والقي اذا استنطقت تتامف علسا دوافع 
أقوى واقتناع أتم » وكان دافم حب القوة في نفس الرومان بزيدها 
حدة وسطوة . 


نعم » كانت هذه الظاهرة الواضحة : ظاهرة القسوة في معاملة العبد » 
وكان الاعدام بالالقاء الى الوحوش عقوبة عادية . « كانت معاملة الرومان 
لامسد من القسوة حيث تقشعر لما الابدان » كان العيد الذي يعتدي على سيده 
يقتل ويقتل معه عبيد المنزل جميعوم » وكانوا الى ذلك يعون العنيد بسع 
السام » ويعتدو:هم اشياء مثل المادات''! وكانوا يبلغون بهم غاية القسوة 
بإنتزاع اللسان » وصب القصدير المغلي المذاب في أفواه المحرمين » أما مسارح 
المصارعة فبي من أسوأ مظاهر القسوة » كانوا يذهيون الى المسارح ايستمتعوا 
عنظر سيل الدماء وتزق الاشلاء » ويستمعوا الى الانات الصاعدة» والتأوهات 
والآلام . وم تكن هذه المشاهدة قاصرة على الرجال . بل كانت تحفل 
بالعذارىالناعمات الرقيقات . وقد ظبر عالا يحتمل الشك ان حضارة الرومان 


« كحضارة الاغريق  »‏ نمضت على أكتّاف العبيد ويسبيهم انارت . 


. ٠١٤١۷ الثقافة سام‎ )١( 
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6 فس العيدر 
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قامت الامبراطورية الرومانية بعد ان مرت الدولة الرومائية بمراحل 
متعددة من مللكية وجمرورية فمن ( ۷4 قبل الملاد الى ٠١۸‏ ) النظام لكي 
ومن (08ه الى ۸) ق.م) النظام الجموري المرتكز على طبيعة الاشراف ومن 
(4؛ قمم) بدأ النظام الامبراطوري باستبلاء قيصر علىالساطة. وقد استغرق 
تحويل حوض البحر المتوسط الى الامبراطورية الرومائية نحواً من قرنين 
ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سقط في أبدي الرومان من أقطار هذا 
البحر عقب موقعة اكيتوم ودخول أغسطس مصر ٠١(‏ ق.م) . وأصبح هذا 
العام حدا فاصلاً في تاريخ آلرومان : نهاية العصر الجبوري 2 وبداية عصر 
الامبراطورية وقد ضمت الولايات الواقعة في بلاد الغال . وآسيا ‏ وسوريا ‏ 
وبلاد الدونان. 5 ضخمت المغرب فيبناء سيامي وحضاري . استمر فترة منالزمن 
تربو على السيعماثة سنة حتى سقطت ٤۷١‏ م والممروف ان الامبراطورية 
الرومائية دخلت المسبحية م 


وقد اتسمت الضارة الرومانءة بالترف والانحلال . وقد وصفبا (دراير) 
في كتابه (تاريخ اوربا الاخلاقي) فقال : لا بلغت الدولة الرومية من القوة 
الحربية والنفوذ السماسي أوحبا » ووصليت في الحضارة الى أقصى الدرجات 
هبطت في فساد الاخلاق » وني الالحطاط في الدين والتبذيب الى اسفل 
الدركات . بطر الرومان معيشتهم» وأخلدوا الى الارضواستهتروا استبتاراً . 


5١ 


وكان مبدؤم إن الحياة انما هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الانسان من نعيم الى 
ترف > ومن لهو الى لذة . وم يكن زهدم وصومهم في بعض الاحيان الا 
لبعث على شموة الطعام “> دم دكن اعتد الهم الا لنطول به عبر اللذة» وكانت 
موائدم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر » وتحف بهم خدام في 
ملابس جديدة جل خلاية » وعادات رومية حسناء » وغواری عاريات 
کاسسات غير متعففات تدل دلالاً » ويزيد في ذعيمهم حمامات باذخة وميادين 
بهو واسعة » ومصارع يتصارع فما الابطال مع الابطال او مع السباع “ ولا 
بزالون يصارعون حت خر الواحد صريعا يتشخط' في دمه وقد ادرك هؤلاء 
الفاتحون الذين دوخوا العام انه إن كان هناك شيء يستحق العبادة فمو القوة» 
لأنه بها يقدر الانسان ان ينال الثروة التي مجمعها اصحابها بعرق الجبين و كد 
الممين » واذا غلب الانسان في ساحة القتال بقوة ساعده » فحينئذ يكن له 
ان يصادر الاموال والاملاك » ويعين ايرادات الاقطاع »وان رأس الدولة 
الروشة«هو رمز لهذه القوة القاهرة . فكان نظام رومة المدني يشف عن أبهة 
الملك » ولكنه كان طلاء خداعا كالذي نراه في حضارة البونان في عبد 
انتخطاطها . 


5 
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أما في مجال الدين فقد كان الرومان وثنيين'' » ل يكن لهم إيمان راسخ 
في دينهم » فقد كان النظام الديني الوثني الخرافي الذي كان سائداً في رومية 
يقتضي بطسعته الشك والاضطراب »> وضعف الايان . فكلا تقدموا في العم 
وتنورت افكارهم ازدادوا استشفافا به . وقد قضوا من اول يرم ان الآلمة 
لا دخل 4ا في السياسة وامور الدئنا . 

يقول الراهب أغسطين عن عقي هة الرومان : ان الروم الوثنيين كانوا 
يعبدون اهتوم في المعايد » ويبزأون مم في دور التمشل . وقد فقد الدين 
الرومي سلطانه الروحي على معتنقيه وبردت العاطفة الدينية في قلوب الناس 
حت تحرأ الناس على الآغهة » وأهانوها في بعض الاحيان » فلم يكن للدين 
تأثير في اخلاق الامة وسياستها ومجتمعها . 

يقول لكي : في كتابه ( تاريخ اوربا ) ان الدين الرومي كان اساسه على 
الأثرة » ولم يكن يرمي الا الى رفاهية الافراد وسلامتهم من المصائب 
والمتاعب » والشاهد على ذلك انه ظېر في رومه مثات من الابطال والعظياء . 
ولکن ل ينبض فسها زاهد في الدننا »> عزوف عن ملذات المماة »ولا تسمع 
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مشلا قي تاریخ الروم التضيحصة والإيثار إلا ده لا تأثير قمه للدين ¢ ولكن 
مبندا على الوطنية . والظاهرة التي يتميز بها الروم هي روح الاستعار والنظر 
المادي البحث الى الحساة » وهو ما ورثته اوريا المعاصرة عن سافها الروميين 
وخلفةهم فيه . 

يقول شمد أسد''!: ان الرومانيين في الحقيقة ل يعرفوا الدين» وان آفتهم 
التقليدية ‏ تكن سوى مماكاة شاحية للخرافات اليونانية , لقد كانت أشياح] 
سكت عن وحودها حفظا للعرف الاججاعي 6 وم سکن يسم ها بالتدخل 
قط في امور الياة الحقيقية . بل كان علسها ان تنطتى بالرجز على ألسنة 
عرافيها اذا سئلت مثل ذلك »> ولم يكن ينتظر منها ار تنح البشرية 
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صر 


النصرالسادس 


المسيحية والغرب 


امتكات الامبراطورية الرومانية اتساعها ونفوذها عام ىو قبل الاد 4 
ومسحت وال سلادية و سقطت ۷٦‏ مدلادية : وقد ورٹت أمبراطورية 
الاسکندر الى قامث ۳۳۲ قبل الميلاد : 


ضمت الامبراطورية الرومائية بين حدودها جمسع مراكز الحضارات القدية 
باستثناء فارس واطند عندما بلغت اقدى اتساعبا علىعبد الاميراطور تراحان 
۷ م . وقد امتدت الاممراطورية الرومائية عندئدك من الحبط الاطلسي 
غرباً حق الفرات شرق , فشملت في الغرب بلاد بريطانيا وغاليا واسبريا 
وايطاليا فضلا عن شمال افريقيا حتى طرابلس »© وشمل الجرء الشرتي من 
الامبراطورية البلقان وآسيا الصغرى وأعالي بلاد النبرين » فضلاً عن الشام 
ومصر وبرقة . وقد انقسمت الامبراطورية الرومانئنة ووم الى قسمين : 
الامبراطورية الشرقبة والامبراطورية الميزنطءة . فاما سقطت الامبراطورية 
الرومانية ٠۷١‏ ورثتها الامبراطورية الميزنطية الى استمرت الى السلطان عمد 
الفاتح الى أن ازال منها الاسلام اجزاءها في افريقيا وآسيا “ وأسقطها . 


فى ابان تكامل الامبراطورية الرومانية وتألقبا » ظبرت المسبحية في 
الشرق > وسرعان ما عبرت الى اوربا» واشتبكت في صراع مرير مع الوثنية 
المونائية الرومانية من طويلاً حى استطاعت ان قى وحودها ¢ وکن 


للاعتراف 5 واحداً من ادان الامبراطورية عام + م 


جاءت رسالة السيد المسيحم خاقة لأنساء بني اسرائيل لوضع حد لاستشراء 
اغراف السرودية الى الطابع المادى والعنصرى الذى استعلى على المبودية 1 
فأقام لها منبج) مغايراً لمنبجها الرباني الاصيل الذي جاء به موسى © ويقدر 


ارون هده الفكرة بين رسالة موسی ورسالة عدسى ل (۱۲۸۰ (fale‏ 95 


جاء السيد المسييم مصحح) للتحريفات التي أوقعها اليبود برسالة موسى 
في عد مواقف 3 ما الالوهية وابتداع إله خاص هم ¢ وفي الايمان بالبعث 
والجزاء > وفي التدشير محمد شاتم الانبياء > وفيتحليل الربا » وادخال السحر 
والتنجم > وإعلاء شأن المادية والوثنية . 

ومن هنا كانت رسالة السيد المسمح عدسی ن هرم محدودة وواضدة 4 

© انها رسالة الى يني اسرائيل وحدم . 

© انها مكل للشريعة الموسوية متصلة بها . ولذلك فان رسالة عيسى مم 
تحتو نظاما تشريمي) خاصا «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء» 
ما جئت لأنقض بل لأقل » (متى 5:/ا١)‏ فالمسيح , أرسل لتعديل ما اعوج 
من أمر بني اسواثيل 2 وتصحيح ما احرف من أصو هم « فالسرودية يعد 
ان تأثرت بالفكر البابلي القدم>رني خروجما عن مفموم الحثيفية الى العنصرية 
ومن التوحمد الى الوثئامة 5 ققد حاءت رسالة مم حدة مکل ¢ وقد وصفما 
القرآن على هذا النحو من الدقة في قوله : « ومصدقا لما بين يدي من التوراة 
ولأحل لم بعض الذي حرم عليك » ومعنى هذا ان المسيحية من اليهودية 
مکل 6 والسيد اسح آئخر أنيماء دی اسراثئيل ٠‏ 
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وان أبرز مفاهم رسالة عيسى هي رار المقسدة ٤‏ وتزاكمة الجانب 
الاخلاق والتر كيز عليه . وقد جاءت ولادة علسى على نحو خارق لتاقي ٤‏ 
النفوس قدرة الله على خرق النواميس » واقامة المسدزات بعد ان كانت قد 


او 


جئتك بآية من ربك أني أخلق لك من الطين كبيئة الطير فيكون طبرا باذن 
الله وأبرىء الأكه والأبرص وأحيي الموتى باذن الله وأنبنک بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لم إن كنتم مؤمئين » و كذلك كانت 
حباة عسى كولادته آئة 2 آبات الله “© فق حاء قومه ا دفوق م دعرفون 
من علي بالطب الطبيعي الذي كانوا يمارسونه . وكان ذلك حجة كبرى على 
وجود الروح بعد ان انكرها الود . وعلى وجود الممجزة بعد ان أذكرتها 
الفاسفات وكانت دعوة علرسدى اساسا هي إقامة الروح وتربدتها م2 والايمارن 
بالبعث والذشور عك ان استشرت المادية على الصورة الق عرفت ف جتمعات 


الوق و 


5 


(۲) 


غير ان المسرحية لم تليث بعد السيد المسيح بقليل ان انتقلت من مفهومبها 
الحدود » من أئها جاءت الى بلي اسرائيل مكلة لرسالة موسى » ومن الها 
دعوة الى التوحيد والاخلاق > | تلسث أن انتقلت الى مجال آخر وأصابها 
تغيير كثير ؛ حى أقد وصفها المؤرخ الاش أرئولد ودبي في كثابه (المسيحية 
بين أديان العام ) على هذا النحو فقال ؛ كانت المسيحية تر كمماً متألفاً جسور 


اللاهوت السرودي والفاسفة الاض دقدة 3 


اوی ظبرت الأسييحية ف بادیء الامر ف احضان الميئة الاسراثدلية غالفة 
الايديولوجبة التامودية التى أدخلت الى التوراة والمهودية» والتق ارتكزت على 


الماديات“بينا ترتكز المسبحية على المعدويات . وني مقدمتها العيادة والزهد . 


وقد دعت الى الاعراض عن الدنيا والاعتراف بالآخرة والجزاء . ( حيث 
ينكر السود البعث وال+زاء ) ودعت الى الترفق بالانسان والانسانية ( حيث 
يدعو اليهود الى سحق كل من ليس وديا ) ودعت الى التواضم والاسنة 
للمجتمع البشري ( حيث يون اليهود بالخير لأنفسهم وحدم) ودعت الى ان 


الله هو رب العالمين لا رب المسيحيين فقط ( واليرود يعتقدون بأن الله (ياهو) 
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هر إ4 و حدم ولاس له علاقة بباقي المحلوقات ( ودعت المسيحية إلى العفو 
عند الأقدرة ( والمبود لا يعرفون الا اللقايضة والربا ) ودعت الى احترام 
الحق العام بترك ما لقيصر لقيصر » وما لله لله (والمهود لا يحرمون الا حقوق 
طائفتهم فقط ). 


غير أن مفاهم المسبيحية على الحو الذي حاءت ده رسالة السيد امسج 
والانجيل المنزل عليه من السماء م تلبث ان اصايها تغبير كثير » وقد حاء هذا 
التغمير على بدى داعية من ا کر دعاتها هو (بواس) 8 


وى لا نقم في تحاوز الحقيقة , فائنا نترك لكتاب المسبحية العرسسين 
المنصفين إاقاء الضوء على هذا التحول . يقول أرنست دي بنسين في كتابه : 
Aslam or true Christanity (‏ ) ٭ ان العقيدة والنظام الديني الذي جام 
في الانجيل ليس الذي دعا اليه السبد المسيح بقوله وعله . وان مرد النذاع 
القاثم بين المسيحية اليهود» وبين الببود والمساهين ليس الى ااسيح بل الى دهاء 
بولس : ذلك الأزق المبودي والمسبحي . وشرحه للصحف المقدسة على 
طردقة الجسم ) #أمعقوظ ) والتمشيل وملئههذه الصحف الن.وءات والامثلة. 
ان بواس في تقليده لاسطفانوس داعي المذهب الاثساني . قد ألصى بااسح 
التقاليد البوذية » انه واضع ذلك الزيج من الاحاديث والقصص امتعارضة 
التي يحتوي عليبا الامجيل اليوم والتي تعرض المسبح في صورة لا تتفق 
مع التاريخ اصلا » ليس المسبح بل بولس » والذين جاءوا بده من 
الاسحبار والرهبان هم الذبن وضعوا تلك العقسدة والنظام الديني الذي 
تلقاه العالم المسيحي كأساس للءقيدة المسبحية الارثوذكسية خلال ثائية 


عشر قرلا . 
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أما الاستاذ جارذر ( كلبة حيرتون بكامبردج ) ففي محاضرة له تحت 
عنوان : هل المسيس هو اأؤسس للدين المسبحي ؟ قال : ان يسوع ظمسر 
اماصر يه بصفة ني تابع للكنيسة المرودية لا مضاد ها . وأيده بعض القسوس. 
وعزا مستر برنحل الدين الى بولس الرسول . وقال: ان مسح الانجيل ومسيح 


بو لس شخصيتان لا تتفقان . 


Y + 


(¥) 


تجمع المصادر التاريخية على ان رسالة السيد اسح استمرت الى العام 
السود ¢ المشمود هم بالعم والذكاء ٠‏ وكان ف اول أمره من ألد اعداء اسح 
وأشد المنكربن على تعاليمه . مع انه لم يجتمع به قط . وكان يحث الناس على 
احتقار الواريين وإيذامم 5 ثم عاد 0 فادعی ان المسييح قبط عليه وعاضه 
الحقائق وأمره باعلائها . فظبر للناس في ثوبه الجديد » . 


كان الثقاء دولس بالمسيحية ددم المرحلة الفاسفية قبا :5 والتحول الذي 
نقلما من وضعبا التاريخي المرتبط بالسبودية مكلة للناموس . وليست اقضة 
إياه الى وضمية اخرى تلف اختلافاً كبيراً . 

ومن هنا فان ما وصل الى اوربا لم تكن المسيحية النزلة » وانما كانت 
تفسيرات بوأس ها . ومن م ¢ وي ظل هذه التفسيرات انقسيمت المسددية 0 
وكان ذلك نتيحة ما طرأ عليها من عقيدة التثليث والبحوث المتصلة بقضايا 
الناسوت واللاهوت والادة والقدرة 7 

وقد ظلت المسدحدية وفنا طويد تصارع الوثشة الرومانية 7 وم تستطع 
وعاداتهم في إطار حياتهم الوثنية البوتائية القدية ويمككن القول ان اورب 


۷١ 


اعتنقت المسحية . ولكنبا ظلت دالا ترى انها وافدة من الشسرق وانها غريبة 
عليها . وان الروح الاورببة كانت دائًاً روا وثنية قاسية تلفر من طابع 
الرحمة والإخاء . وعندما اعتنق قسطنطين المسيحية » واعترف بها من اديان 
الامبراطورية الروماننة كانت قد اذقسمّت الى فريةين . وكان العبد قد بعد 
ينما وبين العصر الاول لللسيح حتى عقد مؤتمر نبقة ٠۲٠‏ م . وصدر قرار 


اعلان ألوهة اسح 5 وانه من جو هر الله وانه قدم دقدمه 5 


لقد غلب العقل الاوربي نظرته الوثنىة على الدين الإلهي . وجرى مع 
مفاهممه القدعة المتصلة بالاساطير . وديانة مثرا [إله الخلاص] . فالمسيحية 
الغربية هي عبارة (مثرا) في ثوب حديد , والمثراوية تحوي المعمودية والعشاء 
الرباني »> وقد كان المثريون يمارسوت الممادة في المغاور والكبوف . 


ومكذا اصبحت المسيحية إطاراً المجتمع الوثنيبعباداتهورجاله وطقوسه. 
وقد شغلت قضءة تحديد العلاقة بين (الله والرسول) العالم الروماني قرئين من 
الزمان . وتغلب فريق أثناسوس صاحب فكرة الثالوث المقدس . وانهزم 
أريوس وأنصاره اصحاب فكرة القول بأن المسيح انسان ورسول مزعند الله. 
فقد أنكر أريوس لاهوت المسيح . وقال انه تلوق ليس مولوداً من الأب 
ولذلك لا يساويه في الجوهر . وأصرت الجامع الكنيسية التي عقدت على 
الانتصار لفككرة الثالوث القدس »> واعتبرت الاريوسين خارجين عن 
الدين والكنسة : 


Y۲ 


):( 


أبرز مفاهم المسيحية الدعوة الى : 

أول؟ : الزهد في الدنيا . والتسامي عن اعادة التطلع الى الآلحر © فقد 
حملت المسيحمة الحياة قاصرة على العمل للحياة الآنغرة » وقررت ان حماة 
الانسان لاست ٤‏ هلدمه الدنيا وائا 5 العالم الآمخر 8 وتسم ذلك ظپور 
الرهمانية , وقد اعتمدت هذه الدعوة على قول اإسيد المسيح : ان ملكى ف 
العالم الآخر 0 وقد كانت دعوتها هده مصدر ممارضة سك ل3 من الاباطرة 3 
فبم اصحاب السلطان الرسمي “ومن الفلسفة اليونائية القائمة على عبادة الحياة , 
فكانت صرعة المسيحية سَافَة ف اورا 5 

ثانيا : القول بأن المسح جاء لأجل خلاص العالم وتطهيره من خطيئة 
آدم وافتداده هسه . 

تالكا : نقل المسيحية من اطارها الطبيعي كآخر أديان بني اسراثيل مكلا 
لشريعة مو سى الى دبن عالمى 5 


رابع : القول بالتثليث . 


وقد كان هذه المفاهم أثرها فيالتحديات التي و احبئبا من بعد لأا انساقت 
بها الى غير طريقها المح 5 وقد وحدت همه المفاهيم استحابات مضادة 4 


Y۳ 


فكانت معارضة اوربا للزهادة من اخطر ما واجه المسرحية . وكانت فكرتا 
الخطيئة والتثليث من اخطر ما واجه العقل » وكان نقل المسبحية من اطارها 
الاخلاق المكل الى دن عالمي مصدراً لكثير من اوجه النقد لقصورها في 
E aos‏ 

ولقد أ كد الباحثون ان تفسيرات المسرحية انما استمدت مصادرها من 
الاديان والفلسفات المعاصرة ها . أما فكرة الثالوث فقد كانت موجودة في 
الديائة الفرعونية . وكذلك فكرة المشاء الرباني . وكانت فكرة الخلاص 
واردة في الديانة المثرية » بل ار يعض الباحثين ليصل الى ما هو ابعد 
من ذلك : 

يقول تمر عنايت في كتابه العقائد : ان تعاليم المسحية موجودة كلما في 
الاديان المحوسية والزرادشتية والبرهمية والهندستائة والبوذية . فالديانات 
الهندية والمصرية والبابلية وغيرها التي تتكلم عن شخصيات مثل المسيح هي 
اقدم من المسيحية بلا شك . وهي في الغالب صدرت في الكتب قبل ان 
تحرر الاناجيل في القرن الثاني لاسلاد , 


ويو كد الباحثون الغربيون انحراف تفسيرات المسيحية عن اصوها 


السماوية : 


يقول العلامة درابر في كتابه ( تاريخ اخلاق اوربا ) : دخلت الوثنية 
والشرك في النصرانية بتأثير الذين تقلدوا وظائف ومناصب عالية في الدولة 
الرومانية . وقد اختلطت مدادىء الوثذية بالمسحية . ونشأ عن ذلك « دين 
جديد » يتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء . هنالك يختلف الاسلام 
عن النصرائيةٌ اذ قضى الاسلام على منافسة الوثنية قضاءاً بان . ونشر عقائده 
خالصة . 


Yt 


أما النصرانية الملقحة بالوثنية المشوهة , فقد ابتدعت رهبانية تعذيب 
الجسم مثلا كاملا في الدين والاخلاق »> وكان من نتائج الرهبانية ان خلال 
الفتوة والمروءة التي كانت قعد فضائل عادت فاستحالت عيوبا ورذائل . 
وزهه انان ل الا رغ اررق ا واا ر 


5 
والجرأة وهجروها ۰ 


وتصور اورد ما کول تجو ل المسيحية الى ديانة وثنية على هذا النحو : لم 
يسم تابعو المسيح من النصارى ان يصيبهم في ايانهم مثل ما اصاب المونان 
والفرس وغيرم من قبلهم . فتمثل الإله فم في صورة آدمي مشى ينهم 
وا کہم فياغراضهم . وما يعترهم من الانحلال والاضمحلال . کا كان بسي 
على القبور 2 وينام في الحظائر . فظبروا بذلك العالم كله في لباس جديد 
من الوثلية . ثم كان فم من القسسين والرهيان بعد ذلك يضف من الآهة 
على مثال ما كان اليونان . فكان القديس حورج لديم إله الحرب »2 کا كان 
المريخ عند اليونان . وكذلك اتخذوا المذراء وسسليا وغيرهها آلهة للحال 
وفئنون الادب كا كانت الزهرة وسبع كواكب اخرى آلمات لدى 
المونان . 

ويرى الكثيرون ان المسيحية ( من حيث هي منبج مكل الموسوية ) 
فانها لم تتضمن نظام وتشريها . ومن ثم اضطرت ان تأشذ نظام ها من 
الوثذية الفرعونية وطقوسها وتقاليدها التي كانت في الاصل مستوردة من 
المونان . ومن هنا بدأت روح الوثنمة الموتانية تربط بين الفرعونية والمسبحمة 
فضي الفرعونية ثالوث فرعوني (اوزريس وابزيس وحورس) وفبها الاكليروس 
(رجال الدين والمعابد والكبنة) وفمها صكوك الغفران» والقربان والموسقى 


والاناشيد والأمر والنزير وثوابست الموتى والعلامات والرمور 5 
ومن تاح اخرى تغليت الفلسفة المونانية بعد ان دغل الكثير من 


yo 


من العلم ما يمكنيم عن مقاوهة الفلسفة الدونائية تغلب العنصر المسييحي 
البوناني . وتغلست مسائل الفلسفة الموثانية . فاما تغلب مذهب ألوهمة المسبح 
بعد سحدل امتد قرنيث كاملين » طرد الموحدون الاريوسون 5 وشنت ليم 5 


ونزعت الحقوق المدنية ماهم , 


۷۹ 


(0) 


مسحت أورنا را عام ,عم وسقطت الامبراطورية الرومانءة عام ۹۷٦‏ 
وقد أثار ذلك في التاريخ جدلاً شديدا . أتكون المسيحية هي التي قضت على 
ا حضارة الرومانية » ومن الحق أن يقال إن المسبحية حررت أورا من أشياء 
كثيرة . وأم ما حررتها منه عبادة الأباطرة . والشعوذة والسحر والأساطير 
والأصنام . وحررتها من طوابع السهودية التامودية القائمة على المادية المسرفة في 
المنصرية » وانها ثقلت أوربا مسن الوثنية إلى الدين . ومن القسوة 
إلى الرحمة . ۰ 

ويشير تودذي إلى هذا المعنى » فيقول إن المسحية حطمت قبسد خنوع 
الفرد للدولة على النحو الذي عرفه المجتمع البوناني الروماني . ودفمت أتباعها 
إلى التحرر من الخدمة العامة . والعزوف عن السلطان الظالم يمسا ألقت إلبهم 
من فكرة ( احتقار الحباة ) ١١‏ وأن مر كز الثقل انتقل من الحماة المعاصرة 
إلى الحباة المستقبلة . ثم يصور تويذتي أثر هذا الاتحاه في بناء الحضصارة 


فقول 0 


[ ولا شك أن الحياة الدنيا قد خسرت بهذا التطور غسرانا مبيئا . فقد 


)01 تمسر دراسة التاريخ 1 ۳ 


ف 


هذا قفنت عام في الكنان السامي . واغلت عبر الدولة:والآسرة قال 
ساح ا دتمم إل تلل إلى عناصره الف ردية . وقاده ذلك إلى الارتداد الى 
البريرية . لأن الحضارة لا تقوم إلا بفضل تعاون المواطنين الفعال . وحرصهم 
حو هم 2 وقد قرلوه بالشر 5 واستمرت هذه الفكرة تسيطر على عقول الناس 


اف سنة ] . 


وبصور تويلنى التحول الذي حققته المسريحية نحن نقلت الاس من ذظرية 
الى ا لبان | ای و كانت 
اة التي استأثرت بنصف العام الحليني تعد صورة معدلة للديانة المهودية . 
وقد تم هذا التغدير عن طريق تطعم الديانة المودية بفكرة هيلينية تعد في 
نظر السود على النقيض تماما من كل ما قثله الديائة اليبودية : ألا وهي فكرة 
« التجسيد » ويرى تويئتي أن المسيحية دين نقلت العام اللي من تسدد 
الآهة إلى فكرة التجسيد . لم تستطع أن تتحرر من الوثنية الهلينية : « ا 
كانت الديانة الهلمئية تؤمن بتعدد الآلهة . إذا بالمسبحية التي اكتسيت لدى 
الهلينية سحراً طاغيا كان كفيلاً بأسر النفوس اللينية . ومع ذلك فلم يككن 
في وسح الديانة المسيحية ذاتها أن تشتى طريقها في العام الهلبني »2 لو لم تخد 
لنفسها ٹہ ابا هلمنية مثاما فعلت الديانات الي تصدت انافسيبا ٤‏ و العقيسدة 


e 


هذا رأي اللؤرخ تويذتي المعروف بعقيدته المسبحية المسيطرة على اتحاهات 
فكره . أما المؤرخ جيبون وهو صاحب نزعة هايثية صريحة . فإنه برى 
نفس الرأي . ولكنه يفسره على نحو آخر يقول : إن إدشال المسبحية . أو 
على الأقل إساءة استممالها كان له بعض التأثير في انحطاط الدولة الرومانية 


7“ 


وسقوطها . فقد نح رجال الا كابروس في التدشير بآراء تدعو إلى الصبر 
وإيثار الجن . وم تشجع الفضائل التي تبعث على النشاط في ا مجتمع . ودفنت 
آخر بقايا الروح الحربية في الأديرة . وجانب كبير من الثروة العامة وامخاصة 
صار وقفاً اطالب البر والورع المموهة » ورواتب الجند التي كانت توزع في إسراف 
على جماهير من الرجال والنساء لا خير فيهم . وليس في استطاعتهم سوى أن 
بدشروا عزايا الزهد والتقشف . وفضائل العفة والطبارة والإمدان والماسة 
والفضول . وبرى جيبون : أنه إن كان سقوط الدولة الرومانية قد يحمسّل به 
دخول قسطنطين في المسسحدة فإن ديانته الماتصرة كسرت حدة السقوط 


ورفعت طسعة الغزاة ألو -حشية 8 


وقيد أدرك جبون'' أن روح المسيحية كانت معادية لبنساء امجتمع 
الرومالي . ولذلك أثيت أا كانت عاملاً من عوامل اضعافه حينا أصرحت 
ديانة الدولة » ولكن المسيحية استطاعت حماية عام العصر الوسيط من 
التصدع من خلال عصر الانحطاط . وبذلك أنقذت الإنسان من أسوأ أنواع 


الشر حا انهار المناء ووقعت الكارثة 5 
© 


غير أن جيبون لا برى أن ظهور المسيحية في الدولة الرومانية هو المصدر 
الوحيد لسقوطها وإنما برى أن الانحلال والترف والإباحية. والعبودية كلما من 
العوامل التي أودت بهذه الامبراطورية » فمو ب كد أن الترف والتخنث هما 
سبب سقوط الامبراطورية . ويقول : ان الفساد الذي نشا في البلاط . 
وشاع في المدن نفث السموم في معسكرات الفيالق » وان عدم القدرة على 
الات في مواجهة الشدائد التي أصابت الفيالق الرومانية . والتي كان 


۷۹ 


منلشؤها الترف كانت السيب الماشر فى تدهور الامبراطورية وسقوطبا . وهو 
يؤكد أن الشف والتشنث كانا تتميحة لا سينا ١‏ ويقول إن الإسراف الجنوي 
الذي يسود في حالات المرب أو الحضارة يكن أن بفسر تقدم الترف خلال 
الكوارث والاحداث المازعة في الامم المشرفة على السقوط . ويشير سيبون 
إلى عامل آخر هام » هو فقدان العدالة في توزيم الضرائب » ومدى الضيق 
الذي يعانيه الشعب من جراء قسوة الاغنماء والمياسير الذين ألقوا الاعباء على 
كاهل الشعب الفقير في جعل أفراد الامة الرومائية يرفضون القيام بواجبات 
المواطن الروماني . 


و دشار دوك الى نظام المرودية القاني ¢ و دده من ابر عوامل امار 
الامبراطورية الرومانة , 


ثم يقول ان سقوط روما تشدحة طبيعية للعظمة الممرطة الي تحاوزت. 
الحدود » فقد اتضحت أسباب التحال والفناء . وضاعف امتداد الامبراطورية 
من بواعث ادم والتدمير وقال جيبون : ان الرخاء أنضج أسبابه 
التحال والفناء . 


واذا كان جببون برى أن المسحية مرتيطة بسقوط الامبراط-ورية 
الرومانية . ويعدها من طبيعة أسباب سقوطها . فان معظم المفكرين في 
القرن الثامن عشر يقفون ٠‏ مثل هذا الموقف من الدين عامة © ومن المسحمة 
خاصة » وذلك لاعتقادم أن الدبن يقوم على خرافات نمت وتجمعت في عصر 


«لم 


الممحة 5 وأنئحت التعصب الأعى ¢ وعدم التسامح 3 وكانت هذه الآراء م1 
عرضه (مونكتسكيو) ف کتاده : عظمة الرومان وامحطاطمم 


ويرى ا أؤرخ زور هوس ان المسيحية من الاسياب اهامة في تردي الاعوال 
ف الامبراطورية وحمل الامبراطور قسطنطين الكبير المسؤولمة الأول 2005 لد 
سقوط الاممراطورية فى الغرب انما جاء نتبحة لنقمة الآلة الوثنية . 


أما القديس أوغسطين فيرى ان سقوط روما (ويسهمببها ايل الثانية) فمو 
عبارة عن مرحلة تبمدية لانتصار مملكة الل الخالدة يقول فى كتابه : مدينة 
الله اما بد الله المرشدة لاحوادث الكونية وتوجسهما ولا مفر لليشرية من 
اتباع الارادة الإفية والائص ماع لها . وما التاريخ 5 مسار ة للداشرية نحو 
دار الود , 2 


يقول الد كتور ابراهم على طرخان : سقطت روما بعد سبعة قرون من 
تاريخها الحبوري . وبعد خمسة قرون من اميراظوريتبا وفقدت أملاكبا 
وجدها 75) فعلاً واسميا 4۰ م وهكذا تغيرت خريطة اوربا السياسية » 
وكان من تاريخ سقوط الامبراطورية في الغرب قيام امالك الجرمانية التي 
شكلت دول اورا الغربية الحديثة . ومن النتائج الاطرة انتقال مركز أههية 
التوجبه والقيادة من قصور الأباطرة السباسين الى أروقة ( اللاتران ) أي الى 
الكنيسة فيروما » اذ غدا أسقفها البابا أم شخصية رومائية باقية فيايطاليا. 
ومعنى هذا تطور خطير الكنيسة وسلطتما واختصاصاتها . يضاف الى ذلك 
أثر السبطرة الدينية في نواحي الثقافة الختلفة ما أثر اعمتى الأثر في حياة 
اعتمم الاوربي في المصور الوسطى وباستبلاء ( ادواكر ) على روما 


۸۱ ( الاسلام والعالم العاصر - م 5 ) 


ُ بدا مأ اصطاح المؤرخون عىتسسسته المصور المظامة فيغربى اورا‎ 7 4۷٦ 


ويقول : في مطلع القرن الخامس الميلادي اقتحم الأريك القوطي مدينة 
روما ونهبها فاضطرب العام المسبحي بوقوع تلك الكارثة بمديئةخالتها القرون 
والأجيال مر كز اطيبة والسلطان من قدم الأزل . هل كانت الطامة انتقام] 
للوثلية ومعابدها القدية . أم كان ما حدث هو الجراء لاعتناق المسبحية . 
وقد رد" القديس أوغسطين في كتابه مدينة الله . فقال : ان روما مدينة 
أرضية من صنع البشر وهي لا تقاس في شيء الى مدينة الله التي لا تنال فما 
الظواهر المادية » ولا تحدها الحدود , بل تسم كافة المؤمنين حدث يكونون. 


وأوضح ان الآلحة اليونائية لا تملك لنفسها نفع) ولا ضراً » ولا دخل ها 
في الخير والشر او العدالة . « وكذلك أسخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة 


(د)اع ۲۰ / ٠۹١۸‏ جل كلية الآداب . 


Ar 


)1( 


جاءت المسيحية والعالم في أشد الحاجة اليها : في مواجبة النظام العبودي ' 
في روما . ومادية البهود واستعلائم المنصري : وانتشرت لآنها ديانة الس 
والتسامح والغفران وكان اكبر انتشارها بين الفقراء المحرومان من بهاء وزهو 
الحياة الرومائية . 


وواحبت المسميحية سطوة الفكر الموناني ومفاهم الرومان علا 5 وكان 
لزعامة بولس ( السوودي الميلاد الروماني الجنسية الاغريقي الثقافة ) أثر كمير 
5 الصورة التي تملورت يمك علا 8 رفي التفسيرات التي حاء مها ٠‏ 


فقد انفصلت المسيحبة عن السهودية وانمبت الى العالمة . وهي ليست 
مستقلة عنما الا من حيث تحريرها من الانحراف المادي . وظمرت نظرية 
تأليه اسبح » وليس المسيح الا بشر . وهو آخر انبياء بني اسرائيل» وكانت 
المسحية ثورة اصلاحمة لتنقية الدياذة السهودية » ما علق عليها من شوائب » 
فأصبحت ديانة مستقلة تضارع المهودية وتصارعبا الوثنية الرومانية . وقد 
واجبت المسيحدة في الامبراطورية الرومانية حنة كبرى »> كانت تمتها مظام 
(قلديانوس #.م) في القتل والاضطباد » وهدم الكنائس »2 وإحراق الكتب 
المقدسة . وكان من آثاره تفشي نظام الرهيئة ونشوء الأديرة . وعزلة 
المسحيين عنالجتمع والحياة . وقد امتد اضطباد المسيحية حق جاء قسطنطين 


AY 


فأطلقها فأصبحت دين الفكرة . فاما سقطت الامبراطورية سادت الكنيسة 
وسہطرت على المحتمم الارربي م عام ۷٦‏ تقر دا الى القرن الاامس عشس : 
أي قرابة ألف عام . وهكذا سيطرت المسيحية ألف عام على اوربا . ومن 
قبل سيطرت الحضارة الإغريقية الرومانية الف عام على العا ( ۷٠١‏ قبل 
ايلاد الى ٠٠٠١‏ م ) كذلك ليرضي الأقفين المونات . فاستعار من فلاسفة 
البونان فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريتى الكامة او الان الإله او الروح 


القدس . 


ولا ربب انالمسحية ألقت فياوربا كلها مف وما جد ددا من الر حمة والسماحة 
فف كثير ا من كثار الأعوام الالف الى قضتبا الحضارة المونائية الرومانية ف 
نظامما العدودي وقسوجما الوحشية ¢ وعبادة المسد» وتأليه الانسان والصراع 
والترف والانحلال , ذاما جاءت المسمحية دعت الى الحب والرحمة والزهد 
في متاع الحياة . ولكنها م تستطم أن تتحرر من قيود الوثنية » ومن عقائد 
الونمين فداخلبها من ذلك كثير : 

داخلها في عقيدة التوحيد وفي الفوارق العميقة بين الألوهية والندوة 
والانسائية . 

وداخلها في المفهوم الارتياط بالحماة بالترف او الزهد . 

وداخلبها ٤‏ مفووم المسؤولة الغردية واطاطيئة ۰ 

وقد كان ذلك واضحا المؤرخين والباحثين . والبه اشار اكم انصافا » 
وعلاوا ذلك بأن المسمحية أرادت ان تكسب قلوب الوثششين الروماندين » 
فأعطتهم إطاراً مشا) لأديائهم السابقة يقول بيري : كان عيسى وديا . 
وقد ظل كذلك ادا ( ولكن شاؤول کون المسحية على ساب عدسی ¢ 
فشاؤول الذي عي فيا بعد بولس . هو في الطحقيقة مؤسس المسسحمة © وهو 
تاز بأنه صاحب دراية في السياسة والابتكار . وقد أدخل بولس على ديانته 


A4 


بءض تعالم الموود ليحذب له العامة من الود . وأدغل صوراً من فاسفة 
الاغريق ليجذب له أتباعا من البونان . فبدأ يذيع أن عيسى منقذ ومخلص 
وكانت تمده الاصطلاحات شبمدة عن كثير من الفرق المرودية » وقال آخرون 
ان المسحية دخلت الى مجتمع متشكل في طوابعه وقواننه وتةاليده . فان 
تأثيرها في تغييره دقيق . ومنها أخذت وأعطت » ولككنها لم تستطع ارن 
تحرر الجتمع الروماني من وثنيته . وان أعطته روح من الرحمة والسماحة لم 
يليث ان ثار عليها . وعاود طابعه القائم على القسوة © أما فبا يتعلتى بالعقائد 
فانالنبضة العقلبة كشفت له عن انهناك خوارق ومعميات وأسراراً وأساطير 
لست مقبو له عقلا . ولذلك حاءت تلك المعارضة الممىقة للدين بعامة 
والمسحية بخاصة . 

واذا كان بولس قد اضاف الى المسحمة افكاراً من الديانات القديمة كفكرة 
الانقاذ » وتقديم النذور واطياكل والشموع والترتيل والتاثيل وغيرها من 
الطقوس الوثنىة . فانه لذلك كله قد فصل اول دعوة عسى عن منطاقبا 
الحقيقي مع اليبودية مكلة للناموس »© ولبست ناقضة ااه » ثم انه وضع ها 
من الافكار ما يتنافى مع الفطرة والعقل والوحي السماوي الصافي » وكارن 
هذا هو أخطر التحديات التي واجبت المسيحية في عصر النيضة بعد استعلاء 
مفاهم المقل » ومقايسات الم والمنطق » وكان اخطر ما ابتدعت مسيحية 
بواس : الكنيسة والرهمانية : 


أما الكنيسة فقد سيطرت وحكت » وأقامت نفوذاً خطيراً في وجه 
الامراء والناس كافة . وأنشأت الحا القاسبة » وفجرت المذابح والخلافات. 
وأعطت نفسها حق معرفة الأسرار . وتفسير الكتب المقدسة . 

أما الرهيانية فقد عارضت الحياة البشرية بمنطق العزلة . وتعذيب الجسم. 
وكانت خطراً كبيراً في مواجبة حظر الاباحية الرومانية القدية ومعارضة 
الفطرة , 


As 


وكانت هاتان المنظمتان بالاضافة الى عسر العقىدة من اكبر العوامل التي 


واحبرت المسصصية من بعك ٠‏ 


وبدأ كأنما قد اتخذت المسحية خطا) واضحا هو الزهد والرهينة والعزلة 
عن الحماة في مواجبة الخط الذي اتخذته السمودية بالاسراف فى متاع الحياة 
والربا والإباحة » وكان كلاهما قد بعد عدا شديدا عن الفطرة والوحي . 
واسلوب الدين الحق > فغلت على السبودية المنصرية » وغلبت على المسدحية 
الرهبانية . 

ولم يلبث ان غلب طابع الاغفريق على المسبحية وعلى اوربا والدولة 
الرومانية . 


۸٦ 


النص الاح 


الفرعونية 


كان الجتمع الفرعوني في مصر شطر مجتمعات فارس واليونان والرومان : 
وثشة قائة على التعدد » وعبودية قاسية تسود فيبا عبادة ألفرد > وعبادة 
الامبراطور وكانت في مصر عبادة الفرعون . وفي الديانة الفرعونية القديمة 
الثالوث المقدس : ابزيس وأوزريس وجورس . وقد اختلفت الآلمة في طيبة 
فري : أمون وحوت وسخت واختافت 5 منف في فاح وسخت وأموز رش 
ولكنبا بقيت محتفظة بالتعدد . كا عرفت الحضارة الفرعونية قداسة الحبوان: 
العجول واللكياش والأوز وعيد المجل أبس . ووضع موضم القداسة . وبنى 
له الملك أحمس معيداً فخما في منف کا تعددت أسماء الآلمة وانواع الطقوس . 
وعند الديل وأهدي المه وات فرعون حا هيدا 8 


« ولا احتك المصريوت بغيرهم في مدرسة عين شس . ثم ف مدر سة 
الاسكندرية » أثر الفككر الوثي المصري في الفكر الاغريقي . ثم في الفكر 
المسيحي ¢ حی لقال ان قصة مرم العذراء والمسيح 3 تصورها اة 


AY 


لنشبه في بعض الوجود قصة ابزيس وابنها الإله حورس في مصر القدية . 
وان خروج المسيحية من التوحيد الخالص . وأخذها بفكرة الثالوث الى 
جانب فكرة التوحسد لبذ كرتا ما كان في مصر القديمة من ثواليث بين الآلحة 
رغم إله معين على غيره من الآلحة »'. 


وكان المصريون شأن الفرس والشرقيين يألهون القوى الطبيسة ويأهون 
حكامبم » وكانت الشمس في نظرم أكبر الآهة . كان تعبير كيرى الظواهر 
الطبيعية ‏ ولا قوة روسة تدير الكائنات ‏ وكان هناك آلمة اركارن 
العالم الاربعة . 

وقد عرفت عيادة الفراعنة الثالوث والاكليروس ولول الغفران والقريان 
وتوابست الموتى والعلامات والرهوز والمعادد والكينة ٠‏ ونقلتها كلبيسا الى 
المسبحية 3 

وكانت المياكل الفرعونية مرتيطة محسابات النجوم والافلاك . وكانت 
المساكل مودودة في عيادات المونان والبايليين والمحوس ٠.‏ 


)١(‏ من بحث نشرته ج الانصار ( 551١‏ ه). 


AA 


(؟) 


اتصلت مصر الفرعونة بالمجووسية الفارسية » كا اتصلت بالوثنية المونانية 
والرومانية 5 وقد كانت هله الصلاات سماسية وتحارية ٤‏ منبأ دخول ساز 
عاهل الفرس والاسکندر قائد المونات 8 

ومن م أصبح أصر تاریخ مرتيط بالفرس والمونتان والرومان 1 وقد اتسعت 
علاقات الإغريق تارا بالشواطىء الشرقسة ¢ واتسعت مع مصر خلال 
القرذين السابم والسادس قبل المتلاد . 

وعندما ثبت الفرس أقدامهم في مصر ١٣ه‏ قبل الميلاد تحولت الى ولاية 
فارسة 8 و ماسم ذلك من تدفق افواج الإغريق على مصر حى فتحبا 
الاسكندر ۳۴۳۲ ق.م . 

ولا جاه الاسكندر رھبا ره كبلة آمون ور "موه ابا لکمر م 7 
ومدحوه سادر الالقاب الفرعونمة ٠‏ وبرجعم السر في ذلك انهم اعتبروا 
الاسكندر منقذاً هم من حك الفرس بعد ان هزهبم في أغلب ما يملكون من 
البلاد . ويعد فتح الاسكندر اصر في نظر المؤرخين بثابة نقطة تحول كبرى» 
اذ ينتبي عندها تاريخ مصر الفرعونية . وسدأ تاریخ سل رک استمر الف عام بن 
النواننة والرومائة . 
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فاما توفي الاسكندر ورثه البطالسة . فأخذت الصلة بين مصر والمونان 
دخول العرب » وكان لذلك أثره فى العقائد والثقافات والفكر كله . 


الى الأبحدية المونانية . أما بطلمعوس فقد اقام 2 مضہ ر ملكا متوارثاً لأينائه 
وأحفاده طيلة ثلاثة قرون من الزمان . وفي هذه الفترة أنشأ المونان المعابد 
ف صر لتم الإغريقية DJ‏ وحاول يلوس اركف لو سول بن المصر دين 
والإغريق عنطريق الدين » فانتمى الى ديانة الثالوث المقدس» وكان على رأس 
هذا الثالوث إله مصري قدم هو (أوزوريس ابيس) فوضموا له اسما اغر رقا 
هو (اسر ابيس) وقدهوه الاغريق 2 صورة اغريقية خالصة کک ار تضوه |4 
ويقملوا على عمادته!١)‏ ۰ 


وكان الاغريق يعتبرون أنفسهم أصحاب حضارة رفيعة تسمو كثيرأ على 
حضارة المصريين > وأبناء جنس هو أسمى الأجناس المشرية بلا استثناء . 


« أما المصريين فقد (تأغرقوا) فقد تماموا اللغة الاغريقية وأتقنوها قراءة 
وكتابة . واتخذوا لأنفسبم أمعاء اغريقية » وأقبل الإغريتى على عبادة الآلحة 


الفرعونية التي خلعت عليها مسيحية اغريقية طفيفة » . 


ثم م تليث مصر ان انتقلت الى النفوذ السياسي والثقافي للامبراطورية 
الرومانية . وقد استغرق #وهل حوض المحر المتوسط الى أمدراطورية 
رومانية نحواً من قرنين ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سقط في أيدي 
اوا ا مدن و ر روسكو ل او عضن 
في اول اغسطس (ء٣‏ ق.م) وأصبح هذا العام حداً فاصلا في تاريخ روما 


8 ٠۹۰۵ / محمد عواد حسن ب حوليات كلية الآداب م/»‎ )١( 


4٠ 


دهن نبابة العصر ا حبوري وبدابة العصر الامبراطوري 5 وقد قأمته 
الامبراطورية الرومانية او تكاملت . 


وبعد أن كانت مصر دولة مستقلة تحت مم البطالمة بالاسكندرية أصبحت 
ولاية تتبع سلطان روما . وفرضت روما على مصر خزيلة مالىة هي 
قح مصر . 

والمعروف ان كليو باترة ابنة بطليموس الزمار اعتلت عرش ابسها مشتركة 
مع اخيها بطليموس الثالث عشر > وتزوج الأخوان وفقا للتقالمد الموروثة > 
واذتهى دور كلسوباترة بزوال دولة المطالمة وتحويل مصر الى ولاية رومانية . 


وجاءت المسبحية ودخلت مصر على بد القديس مرقص عام 4 مملادية , 
ربدأ صراع عنيف بين المسيحية والوثنية . وكان للدولة الرومائية الحاكمة 
موقف غاية في الظم والقسوة والفتك في مواجبة الديانة الجديدة . وكان 
كلما تقدم العبد نجد المسيحية تثبت أقدامها في مصر بيئا تلوزم الوثنية 
الرومائية منها حتى اعترف الامير اطور قسطنطين ہا ديا رسيا له وللدولة 
عام ۳۲٠١‏ وتحول كثير من المعابد المصرية الى كنائس . ثم اغلق الباقي حى 
جاء الامبراطور جوستئيان فأرسل قائده نرسيس الى جزيرة (فيلة) حيث 
قضى على البقبة الباقية من عبادة ابزيس وأوزوريس'''! وقد قدمت المسيحية 
في مررحلة الاضطباد الكثير من ابنائها الشهداء» وخاصة ايام حك (روفلستان) 
حوالي ۲۸۲ م . 


وفي مصر بدأت الرهباننة » وأقدمت أديرتها في كل مكان وبدأ تقارب 
والمونانية من ناحية اخرى » وظبرت اللغة القبطبة جامعة بين الهدلوغريفية 


, ٠١۹٤٤ القتطف م‎ )١( 


۹۱ 


والامحدية المونانية . وقد انقسمت الى حمس لمحات »4 واستمدت الحروف 


كانت لمدرسة الاسكندرية الفاسفة أثرها اممك المدى ٤‏ الطابم الذدى 
عرفته المسيحية . وكان من اكبر اعلامها . مبلرن وأفلوطين , 


وقد كان دخول المصريين 2 المسدحية عمثابة اجاج صامت أزاء ظم 
حطام] لعيادة الفرعون . فقد وجدوا فيها تحررم من ظلم الام ومن 
الوثنية المعرقة . 


بقول العلامة الأثري ماسبيرو في محاضرة له : او كان عامة الشعب من 
المصريين م الذين اعتنقوا النصرائية لتغيرت مداركبم . ولكن الذي حدث 
ان رسجال الطبقات العالية من الوثنيين من سلالة روساء الكبنة واصحاب 
الاقطاعات والعظياء استساموا لتىار هذا الدين بعد ان قاوموه مدة من الزمن . 
غير انه بقي طي” ظاهرم النصراني كثير من الروح المصرية القدية وقد قيل 
كا تعامون انالكنيسة الاولىللعهد الاول المسيح استمدت تعاليمها منمصدرين: 
انطا كيه والاسکندرية . 


وير ى كثير من الماحثين والمؤرخمن تأسيسا على هذا الرأي ان الفرعونية 
لى تضمحل » بل اتخذت من ظرور امسميحدة ذريعة لتحجديد حياتها بضع مات 
من السلين قبل ظبور الاسلام وان هناك تشام) واضحا بدن الفرعونة 
والنصرائية . وان هناك اواصي مع بمن قواعد العقيدتين وقد اشار 
جوستاف لوبون الى ان اغلب آهة المصريين تظمر بشكل الثالوث من الأب 
والأم والابن . وكل مديئة تعبد خاصة احد هذه الآلمة الثلاثة . ولكن هناك 


(١)غاضرة‏ مأسييرى في ه١1‏ وقرير لم8 ١‏ (القطم) 5 


۹۲ 


الوثا واحدا بنا هو (أوزوريس ؛ وإبزس © وحورس) . 


وكان نظام الا كليروس » او توظيف رجال الدين فاا في الفرعونية کا 
هو في النصرانية ‏ وكان للمعابد الكبيرة وارؤساء الكمنة في وادي الثيل 
حرس بخاص على نظام المليشيا لتنفيذ الاوامر كا كان موجوداً عنده بأبواب 
القرون الوسطى كا لا يزال موجوداً في الفاتيكان . 


وفي الديانة الفرعونية كانتنظم الاستيداد او تمرر الظام ونظام الطيقات 
اقا ثم على سمادة الكمدة وعمادة الفرعون - وهناك العبوديين ا الذبن 
لا برقون ابداً الى مصاف الطوائف الأتحررة . وهو شبيه بالنظام اوی 
في فارس وفي البونان وفي الاميراطورية الرومانية . وهناك من التشابه 
بي نالمسبحية والفرعونية مسائل القربان وقداسيه والموسيقى والأناشيد والخر 
والخنزير وتوابيت الموتى » والعلامات والرموز , والرباط الذي لا ينفصم بین 
الديانة القدية وبمن النصر انية في مصر هو الاغة الشيروغايفية العامة وكا 
التقت المسدية في ى الغرب بالوثية ا وتشكات في اطارها فاقتريبت 
من نفوش الوثنيين فاعتنقوها . كذالك ته مث المسسحمة في الميئة الفرعونية 
بالممتقدات القدية . لذلك امكن ان بتقبلها الفكر المصري ويعتئقها . 


60 امد صبري - قناع الةرعونىة 


۹۳ 


اأص , اتان 


الوثلية العربية 


كانت الجزيرة العربية قد عرفت التوحيد منذ دعوة ابراهم واسماعيل . 
ولككنها لم تلسث مع مرور الزمن ان داخلتما الوثنية . فانحرفت عن عقبدتها 
الخالصة . 

والمؤرخون على « ان الوثنية في الحجاز وجزيرة العرب كانت مرضا 
أجندہ) طارئا عليها من شرق الأردن . وبلاد كلعان مله منها مرو بن لحى 
في بعض الوقت الذي تولت فيه خزاعة الحم في الحجاز قبل الطجرة بنحو 
أربعهائة سنة > في أقصر وثنيات العالم عمراً » ولأنها قصيرة العمر لم تقم لها 
في بلاد العرب هماكل ولا تهاويل او أنظعة وأساطير كالتي كافت للوثنية 
العريقة في الحند والصين ومعابد أثينا وروما . 

« ولقد كان لحنيفية ابراهم بقايا امتدت الى زمن المعثة الحمدية » بل كان 
في العرب بقية من شريعة ني الله شعيب») . 


۹۵ 


وقد تركزت الوثنية العربية في الشرك بالل > وعبادة الأوثان > وعبادة 
قوی الطبيعة ( الشمس والقعر والنجوم ) وعمادة الحدوان وعمدوا تال 
الانسان ( أساف ونائلة وعبدوا اللات والعزى ) . 

يقول هشام بن الكابي في كتابه «الأصنام» ان الذي سنح بالعرب الى عبادة 
الأوثان انه كان لا بظعن من منكة ظاعن الا احتمل معه حرا من ححارة 
الدرم» تعظيما للحرم وصيابة بمكة , فحيئا حلوا وضعوه» وطافوا كطوافيم 
بالكمة . ثم سلح بهم ذلك الى ان عبدوا ما نحتوا » وذسوا ماكنوا عليه . 
واستيدلوا بدين ابراهم واسماعيل غيره » فعدوا الأوثان»وصاروا الى ما كانت 
عليه الامم من قبلهم . وانتجدوا ( أي استخرجوا ) الاصنام الجسة التي 
عيدها قوم لو كلام فعہدوها ٠.‏ وفيهم على ذلك دقايا منعهد ابراهم واسماعيل 
يتنكسون بها . وهي أصئام ود ( على صورة جل ) وسواع ( على صورة 
امرأة ) ويغوث ( على صورة أسد ) وبموق ( على صورة فرس ) وئسر 
( على صورة نسر ) . 

وعرف المرب الكمانة والعرافة وز جر الطير وضرب الخص وخط الرمل 
والاستقسام بالأزلام والميسر والسحر . وهي مما نقل اليهم من عقائد الم 
المجاورة » وهو ما أطلتى عليه اسم الجاهلية . والجاهلية تعني نبذ التوحيد 
الصرف الذي جاء به ابراهم واسماعيل . 


. الرعيل الارل - السيد محب الدبن الخطيب‎ )١( 


۹٦ 


(۲) 


بقسم الباحثون الجاهلءة الى جاهلتين : جاهلية الفطرة وجاهلية الفترة 
( وهي أن يكون للأمة حضارة فقدتها وتدهورت حماتها ) وجاهلية 
العرب : جاهلية فترة موقوتة تحمل آثراً قوية من حضارة او حضارات 
سابقة , 


والقرآن يشهد للمرب بيحضارات سابقة فم على دين ابراهم . وأرسل 
الى العمرب رسل ممم هود وصالح وشعسب ٤‏ ولکل رسالة دن ولکل دين 
حضارة'١١!‏ والجاهلية لا ينصرف معناها الى الجبل الذي هو ضد العل . وانما 
الى ما كان سائداً بينهم من وثنية من تاحية والى معنى الجبل الذي هو ضد 
الحم وليس ضد العلم""' وأبرز معام الوثنية العربية : 

ارل؟ : (الربا) وقد جاء اليهم من المود . فقد كانت البوودية والنصرانية 
5 زره العرب وكانت التحارة دن الشمال والجذنوب ¢ وكان ف الجزيرة 
العربية نقد الفرسوذقد الروم“وهو بعلو وط تبعا لانتصارم او هزعتبه'"". 


)1 أبراهم مصطفى من حث له عن العصر الجاملي 8 
0 الدكتور بحدى الحبوري 0 الجاهلية 1 


)*( نفس الصدر 7 


۹۷ ( الاسلام رالعالم العاصر - م ۷ ) 


وقد قام ف الجزيرة العردية اجتمع الربوي یکل فسأذه وترفه وآثاره ٠‏ 


ثانا : ( وأد البنات ) وقتل الأولاد » وكانت يعض القبائل تند مولودها 
اذا ظبر انه أنثى عقب ولادته مباشرة حمث تقذف به في حفرة وتببل عليه 
التراب . وكانوا يعتقدون ان المنات رجس من عمل الشيطان » وكانت هناك 
عادة الإماء متيخذات أخدان > وهناك امم بين الاختين . 

ثالك) : ( عبادة الأصنام) وهناك الأوثان والححارة والأشحار . وقد ذكر 
ان الكلبي ان من بين الاصنام التي كانت العرب تعبدها ما يتمثل على صورة 
الانسان مثل هيل ( وكان من عقيى احمر على صورة الانسان مكسور البد 
الممنى ادر كته قريش كذلك فحعلوا له بدأ من ذهب ) ومنها أساف وثائلة. 
وقد وجد في الكعية يوم فتح مكة ثلاثمائة وستين صلما . وهناك (المقه) إله 
سيأ الكبير الذي لمم في ملكة سبأ زهاء الف عام . وبنيت له المعابد الضرخمة» 
وكانوا يتخذون من هياكل هذه الأصنام والأوثإن أنصابا من حجارة يصبون 
علا دماء الذبائح التي يتقربون بها الى آلهتبم . وقد عرف الصم أنه ما كان 
مصنوعاً من ذهب او فضة او خشب على صورة الاذسان . أما الوثن فبو 
ما كان مصنوعاً من ححارة » وهناك عبادة أبائل القبائل . 

وقد عرف الشرك بأنه اتخاذ 'آلحة الخرى مع الله © او اولباء من دون 
الل «الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 

ولعل للمهودية والنصرانية أثر فيشوع هذه الفكرة : فكرة وجود وسيط 
يتقرب اليه » وهو ما يكره التوحيد انكاراً ناما . 

رايءا : عام السحر والارواح والاساطير والعرافة والجن والكمانة وعيادة 
النجوم والكواكب وهذه جاءتهم من الصابئة كا جاءتهم عبادة النار من 
المجوسسة المافشية في قم وعُمّان والبحرين . وكان السحر والكبانة من أعمال 
رجال الدين . وأكثر السحرة كانوا مناليهود . والسحر طور من اطوار عقل 
الجاهلية . وكان هناك من ابرز السحرة التهود لد ن عادم : 
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خامسا : شرب الخر واستماحة الذساء والقهار : وكانت المر تحري على 
كل لسان . وكانت دناتها في الأديرة » ويتجر بها السبود والنصارى » وكان 
هناك ارتياط بين شرب الجر واستباحة الذساء والقهار والممسر »2 وكانوا 
يضربون خيامهم في بعض القرى ويضعون فوقها راية تعلن عنبم فيشربون 
ويسمعون بعض القيان . 

سادسا : الثأر وأكل مال البتم وظلم السادة المتجبرين وعبودية الفقراء . 

© 

وكان المجتمع ال جاهلي فيال جزيرة العربيةيغص بالخرافات والأوهام والأساطير 
والسحر والتطير والتشاوم . ومنهنا نشأت العرافة “وهي باب من الكهانةالتي 
تختص بالتنؤ بالغيب بيا العرافة تكشف الماضي . وكانت تضطرب في جو 
هذه الحياة أعمال السحر المنصلة بالزجر والقدافة والعيافة والفراسة . وكانت 
صورة الساحر الى جنب صورة الكاهن . وكارى الناس يلحأون الى هؤلاء 
وأولئك يبحئون عن الغيب . 

وكان للككبانة والسحر ثأن أي ثأن وأثر كبير في اذهانهم ومشكلاتهم 
النفسية والروحية » وكانوا يرون في الكبان اطباءم الروحائيين . فاذا رأى 
أحدم رؤا رهيزة فزع الى الكاهن لبعبرها له . وكان السحرة متصلين بالجن 
والسحر عرف به السود » وهناك صلات بين الشياطين والسحرة هي صلات 
المعلم والمعلم وكان السحرة قادروت على التفريق دين المرء وزوجه . وكانوا 
يتطيرون ويستقسمون بالأزلام . والطيرة هي إفزاع الطائر محصاة » فاذا 
تيامن تفاءل . و كذلك الاستقسام بالأزلام وهي أسهم مكتوب عليها كلمتا 
الفمل والنبي عن الفعل . 

وقد ظل الناس على اعتقادم بالكبنة والعرافين حت أبطل الاسلام ذلك 
كله . وكشف عن زيفه ٤‏ ونهى عن السحر والكبانة وعدها من المويقات › 


وحخزر النفس الانسائية من الأساطير . 


۹۹ 


الاب لكان 
الامنلام وال 


الفصل الاول : الفتح الاسلامي 

الفصل الثاني : القرون الوسطى المضيئة 
الفصل الثالك ٠‏ المسامون والمتوسط 
الفصل الرابع : التاريخ الاسلامي 


الفصسل الخامس 1 القرآن والأديان 


افص (للًول 
الفتح الاسلامي 


يقول أرثو لد توينتي: «حمل الاسلام شعلة التوحيد بين المسيحية والهندوس. 
إن عقيدة التوحسد الي جاء ا الاسلام هي أروع الأمثلة على فكرة تو مد 
العالم . وإن في بقاء الاسلام امل العام كله » . 

نعم : لقد جاء الاسلام والبشرية غارقة في الاساطير والمظام والأخطاء » 
جاء لسخر جما الى الذور . ويردها سما ارتكست فيه من النحراف في العقمدة 
وعبودية في المجتمع > وفساد في الخثلئى > جاء مجددا دعوة الله الحتى الواحد 
الي ارسل بها اثدياءه ورسله من آدم يلياد . دعوة بعد دعوة ورسالة بعد 
رسالة » حق كانت دعوة همد بن عبد الله خاتم الرسالات مجددة الدعوة الى 
الدين الحق » للناس جميعاً . 


جاء بالتوحيد في مواجبة الوثنية والإلحاد . وجاء بالاخوة العالمية في 
مواجبة العبودية والظلم , وجاء بتام مكارم الأخلاق فيمواجبة الإباحية والشر. 


م 
وبذلك کان الالام ددا متكامة + تفده وشريعة وأخلاقا 5 لا يعرف 


۳ 


التحرئة ولا الانشطارية ديناً ومنبج حياة ونظام وبجتمع تلتقي عناصره كلما 
في كيان واحد هو ذلك الانسان الذي استخلفه الله في الارض »2 ومن ذريته 
تكوان الجتمع البشري . 


وقد واجه الاسلام مفاهم الفكر البشري » القامة على نزوله مواجببة 
صريحة » وكشف عن زدفبا وصحيحها > وأقام لها ميزانا من الحق »> وعرض 
تلف الأخطاء والشبات والتفسيرات التي انحرف بها البشر عن مفموم الدين 
الحق » ورد القضايا كلما الى اصوها الاصيلة التى جاء بها الانبياء للناس > 
وكشف ان دين الله واحد ٤‏ وان ما وقم من خلاف الما كان من تحريفات 
الدشر وتعبيراتهم “ وان رسالة الله للانسان واحدة ميد آدم تيد الى الشر 
الى عمد مزر حاتم الانبياء . 

ومنل نزلت رسالة الاسلام الشرية الى الوم » وهي ذات أثر واضح في 
الحضارات والسرائع > والجتمعات وأحداث التاريخ . فقد أنشأت البشرية 
خلقا جديدا . وصاغت الفكر الانساني صباغة ربانية » ووضعت حداً فاصلاً 
بين عبدين في التاريخ » وبين فكرين في العقول والنفوس : وأقامت متمم 
جديدا على أساس فكرة الاسلام » لم يليث ان ثيّت أقدامه ووسع نطاقه 
حت شمل ثلاث قارات : فوصل الى حدود الصين من الشرق والى حدود 
فرئسا من الغرب » في أقل من سيعين عاما » نقل خلاها الى البشرية روحة 
ومفهومه وعقيدته » وحرر هذه الامم جما 5 نظام العبودية المرهتى الذي 
قاسى منه اليشر أهوالاً فيعبادة الفرعون والامبراطور والقيصر . ثم لم تليث 
هده الامم ان دخلت ف دين الله الحق . 

لقد قطمع الاسلام الامتداد الفككري والنفسي والاجتاعي بين الامم التي 
اتصل بها قبل الاسلام وبعده » قطع الامتداد مم عبادة الاوثان في الجزيرة 
العربية » ولم يلبث ان قطع امتداد الوثئية في العام كله » وحطم الاصنام > 


٠٠4 


والبوذية ١‏ كتساحا ماموسا » ولم يدع لها من معتنقيها الا قلة قليلة . 


لا ريب ان دين ابراهم والانبياء من أبئائه جميما . قد حمل أصول الفكر 
الرباني الطابع الانساني » الهدف المنزل من السياء > والموحى يه من عند الله > 
والقائم على الحق والعدل » غير انه م يلىث ان احرف بتفسيرات المتصدرين 


٠. بأهوامم‎ 


ولم يكن ودا ولا زردشت ولا امسج دظنون انهم بعد موم سير فعون 
الى مرتية الآهة . ومن هنا كان حرص الاسلام على تأ كيد الفوارق العميقة بين 
الالوهية والنموة » وبين الله سبحانه وتعالى » وبين علاقاته بالعالم والكون 
والدشر» و كذلك كان واضحا من القرآن تأ كيده لبشرية عمد بتر « قل انما 
أنا بشر مثلم بوحى إلى أنما إلهم إله واحد » . لقد انحرفت السمودية الى 
المادية الطاغية » وتأسيس الحياة على العنصرية والربا . ثم جاءت المسبحية 
فانتحرفت الى الروحمة الصرفة » والافرة من اللماة الدنما بالزهادة والرهمانية. 
ثم جاء الاسلام لبقرر الحقيقة الأصلية المرتبطة بالفطرة والعقل والعلم > 
لينشىء امة وسطأ الفرد فيه يتفاعل مع المجتمع . والمجتمع يتفاعل مع الفرد 
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(۲) 


جاء الاسلام والدولة الرومانية تسيطر على الشام ومصر والمغرب من 
افريقما ملذ ألف سنة تقريبا » ومنذ غزو الاسكندر ها . فأزال هذه 
السيطرة »> وحرر هذه الأجزاء وأعادها الى اصوها العريية الأصيلة » وواجه 
المجوسية الفارسية فأدال منها وأسقط سلطانها السياسي . وقضى على الوثنية 
والغنوصية > وأزال عشرات من الديانات الضالة » والعمادات الماحرفة . 

عبادات الحيوانات في مصر وافند (البقرة والعجل والكباش والأوز) . 

وعبادة قوى الطبيعة والمناصر والاجرام السماوية . 

وعبادة الثيل وعمادة الفرعون وعبادة الشاطين وعمادة الملائئكة وعمادة 
| لحي الذور والظامة وتعدد ال عند المونان والهاود والمصريين» وعمادة النار 
في فارس وعبادة عضو التلقيح » عشرات المياكل ومئات الأوثان 
والأصنام : 

سقطت هذه العبادات جميعا وا كتسيح الاسلام هذه الدعوات الضالة 
وطاردهاء ولميدعها من معتدقيها الا جماعات ضئيلة . وانطفأت بيوت النار 
وسقطت »© وحرر العقل الدشري والنفس الانسانية من الفكر البشري الزائف 
من قول الدهرية > ان العالم بلا إله ولا صانم » ومن قول الطبيعين : ان 


۱۰٦ 


التراب والماء والنار وامواء اصول کل سيء + وهن قول الفلاسقة والدهود 
بانكار بعث الاجساد . 


أقد ظلت الزر دسشة مسيطرة طول 5-5 الدولة الساسانية 5 فارس ٠‏ م 
م “تحن الرأس إلا حين هاجما الاسلام » فذابت أمام سطوته ذوبان السكر 
في الماء على حد تعمير أحد المؤلفين الفرنسمين١".‏ 


وحين تحولت البوذية الى دين خفي ذي أسرار عجيية متها ارت الإله 
يتجسد في بوذا لينقذ البشرية بأن يحمل عبء خطاياها القديمة » وحول بينها 
وبين ارتكاب خطايا جديدة » لقد تحولت البوذية نتيجة هذا رمزاً الإله 
المنقذ الذي جعل يحيء الى هذا العالم الأرضي من حين الى حإن متمقصا جسد 


حدق الانسان. لق التشرية ى دص 


اقد دحض الاسلام هذه الأوهام الضالة : أوهام الحلول والاتحاد وتناسخ 
الأرواح » و كشف للبشرية عن زيفها ا حطم عبادة الفرعون والامبراطور 
والقدصر . إقد أجبز الاسلام حينجاء علىالبقية الماقمة من (البوذية والبرهمانية ) 
« فتفرقت''' الموذية شمالاً وجنوباً » وظلت هناك حيث التقت بالاسلام > 
وخصوصا في جاوة وسومطرة . فصدمما صدمة قاسية لم تقو بعدها على 
النبوض > وان كانت قد تبدلت وخضعت لأهواء الشعوب التي اعتنقةها 
وانبزمت أمام عاداتها وتقالبدها انهزاما جعلها أثراً بعد عبن » . 


وكذلك | کے الاسلام الديانة الزرادستية في فارس اكتساح] ملموسا. 
)١(‏ دكتور خمد غلاب - الفلسفة الشرقية , 


)۲( نفس الصدر 5 
6 ڏذفس المصدر 


ولم يدع لما من معتنقيها الا نحو عشرة آلاف نسمة في بلاد فارس © وغو 
حمائة الف في بلاد الهند وم الذين لا بزالون يعرضون جشث موتام للوحوش . 


ولا رئب ان الاسلام وين قضى على الزرادشتية : قضي على زواج 
الأمبات ¢ والمع بسن الأختين . فقد روى الدعقوبي في تاره ان المحوس 
يستبيحون زواج المحارم من البنات والأمبات ٠‏ وبروك جواز المع بين 
الاختين . وقال ان الفرس تنكم الامبات والمنات وتذهب الى انها صلة فن“ 
ان يتزوجهن . 


وكذلك حطم الاسلام عادات الوثنية واغراضها الضالة . فقد عرف 
المرب في الجاهلية زواج الام وزواج امرأة الأب » وعرفوا ما يسمى بتكاح 
القيار حيث متمم جاعة دول العشسرة ويتزوحوا اهرأة واسودة 3 


وهاجم الاسلام سلبية البرهية ورضناءها بالضم وقتلما الشبوات والرغبات 
وإنكار ما في الياة من مسرات . ودحض قوفلا انه لا خير في المسد لآنه 
حل الماهات ؛ وكذب قوها انه لا قيمة للافراح والثروة والجاه والملك 
ودعوتها الى انكار متم الحباة » والاقامة في الغالات » وتحت الشمس الحرقة» 
والإعان بأن الحماة تعاسة مستمرة » وشقاء متصل . « لقد نكب الفكر 
اندي مذ البداية بمذهب وحدة الوجود وأتلفته اوهام الكشف والذوق 
واذا تر جنا الفلسفة المندية الى لغة لقانا الما تنكر الوجود والواقع والشخصية 
الانسانية والخلاصة ان التفكير الهندي قد حطم الانسان . وهو يدعي تأليه 
الانسان'١'‏ جا كذب دعوة مافي الى ترك العمل والزهد والرغبة عن ملاد 
الحماة واستمجالالفناء . فقد قرر ان يعمل الانسان الى دذیاه كأنه يعيش ابداً 


. الدكتوو زي مبارك في بحث عن الجاهلية‎ )١( 


٠١م‎ 


ولآخرته كأنه يموت غداً . وتساءل القرآن « قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وأحاب « قل هي خالصة للدي آمنوا 
الارتباط لعقددة ف الإله 1 كذلك عارض الاباحية ¢ وهي الوحه الثاني 
للرهمانية . وزيف دعوة المزد كية ومفاهم استباحة الحرمات »؛ والدعوة الى 
مشاعية النساء والأموال والاغتسال بالبول ورفض الذبائح » ورفض إراقة 
الدماء . 

وحطم الاسلام ا جتمعات التي قامت علىالإفراط في اللذات واللبو الحنيث 


لفاس واوا وا ومان 


۱۰۹ 


(؟) 


ماتت حضارة الفراعنة واليونان والرومان قبل ظبور الاسلام » أما 
الاسلامفقد حًا بقايا العلوم وجددها وصححها وصقلها » وبدأ منها امتداده 
الى المنيج التجربي . 

لقد استطاع الاسلام ان يحرر ناطق عربية واسعة سيطرت عليها 
الامبراطورية الرومائية حوالي ألف سنة يفكرها وعقائدها ولغتما » فأزال 
سلطاها وحررها تام وأدخلها بوسقه : 

يقول احد الباحثين المغاربة: قبل المملاد دخلت روما بلاد العرب فاتمة » 
واستقرت في مشرقها وفي مغربها قروناً كثيرة متعاقية . واحتلت من الارض 
أكثر ما احتل الفرنسمون وبنت من القلاع والحصون أكثر ما بنى الفرنسيون» 
واستوطنت مدنا عربية وغيرت أمماءها يأسماء رومائية على غرار ما فيلت 
فرنسا » وبسطت سلطاتها ولغتها وقانوها » وآدابها مثاما فعل الفرنسيون . 
ثم عصفت العاصفة بروما وهبت عليها الرياح الشرقية فغدت أثراً بعد عين . 

لقد قضى الاسلام على نفوذ الأباطرة والقياصرة والفراعنة . ثم امد الى 
الامير اطورية الفارسية » فحررها من عبادة الفرد والوثئية . ونظام العبودية 
الذي تذل فيه الجاعات الكبرى للقلّة القليلة من الأكاسرة والامراء»ويذلك 


1١٠ 


رر (lle‏ و اسا من عقائد زائفة ونظام اجمّاعي ظالم 5 وهذا هر سر 
استقبال الاهلين له » وتقيلبم إياه . ذلك انه لم يفرض عليهم عقائده » 
وانما أباح لهم حريتهم الكاملة »> وحماها في حدود قاعدته الأصلية «لا إكراه 
في الدين » فاذا دخلوا في دين الله أفواجا بعد ذلك فبإرادتهم» بعد ان تحققوا 


من عدالته ومماحته , 


لقد اندفم''' المسامون في الآفاق ليحقةوا أمانة «عموم الرسالة» التي حملوها 
عن الرسول © وكسر الحواجز المادية التي أقامها الحكام والأبإطرة والأمراء 
رغبة في تحقرق اللقاء والتفام بين هذه الشعوب المغلوبة وبين كلمة الله » 


والقضاء على الظلم الاجماعي والوثنية . 


وقد اسئقيلت هده الشءوب «الاسلام ( رحسب كبير وتقدير لا ع له, 
لأنه لم يفرض عقيدته عليها » بل أتاح لها القدرة علىالنظر والرية فيالعقيدة 
تحت لوائه وحتّفظ ها أنظمتها وأديرجا و كنائسها وحقوقما دون أن يفرض 
عليها شيا » وأتاح ها الفرصة للتأكد بزيد من المارسة كيف يحقق الاسلام : 
الخد واا 


هنالك اندفعت هذه الموع بإرادتها الحرة الى راية الاسلام وباقتناعبا 
العقلي والنفسي الكامل . لقد كان الايمان العميق بالل > والثة في نصره » 
وطلب الوت في سديل تقيق « موم الرسالة» وإبلاغها للعالمين . هو العامل 
الأول والأكبر . وكان المسامون حين يصلون الى الأقطار يحررون أهلبها من 
الظلم . ويقيمون بينهم العدل » ولا يفرضون عليهم الاسلام . بل يؤمنونهم 
على أموالهم وأملاكبم » ويتركون لهم حرية ديئهم “ بل لقد تركوا الأرض 
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١١١ 


لأصحابها على ان يدفعوا خراجما . بيا كان الأكاسرة والقياصرة يعتبرون 
أنفسهم ملاكا للأرض وملاكا للعاملين فيها . 

ومن آنات العدالة التي لم تعرفها البشرية قبل الاسلام تلك الصورة : 
« عندما شعر الفاتحون المسامون بأن الروم تحمزوا في الشهال حملة لا تقوى على 
صدها الحامية العريية المقىمة حمص » قرروا الانسحاب . وقبل ان يسحبوا 
دعي أعبان الأهالى ورجال دينب وعرض عليبم قائدها ان يأخذوا ما كان 
حيسي منبم من أموال الجزية . 

قال الأعيان : والله ان الروم لو أنهم جبوا من الأموال الاميرية .. 
واضطروا الى مل ما اضطررتم اليه “ لما أعادوا الينا ديثاراً واسداً مع 
ما بيننا من وحدة الدبن » وان < كومة يكون فما مثل هذه الرحمة » 
وهذا الانصاف لا نرضى بها بديلا . وحن مستعدون لأن أننضّم” الى جندك » 
وان ندفع حملة الروم يكل من يستطيع منا حمل السلاح . 


قول الامام عمد عيده : الاسلام الحربى كان يكتفي بإدخال الارض 
المفتوحة تحت سلطانه . ثم يترك الناس وما كانوا عليه من الدين يؤدون 
ما تحب عليهم في اعتقادم کا شاء ذلك الاعتقاد » وإنما يكلفبم بحزية يدفعونها 
ليككون عونا على صيانتهم » والمحافظة على أمئنهم في ديارم وهم في عقائدم 
ومعابدم وعاداتهم بعد ذلك أحرار لا يضايقون في العمل . وكانوا “يصون 
قوادهم باحترام العباد الذين اذقطموا في الصوامع والأديار جرد العبادة . کا 
يوصونهم باحترام دماء النساء والاطفال . وكل منلم يعن على القتال . وجاءت 
السنة المتواترة بالنبي عن ايذاء اهل الذمة . وبتقرير مالكَبُم من الحقوق على 


1۹۲۳ 


المسفين . هم ها لنا وعليبم ما علينا . ومن آذى ذمي) فليس منا . فأنت 
ترى الاسلام من جبة يكتفي من الامم والطوائف التي تغلب على أرضها 
بشيء من المال أقل ما كانوا .يؤدونه قبل تغلبه عليهم . وبأن يعيشوا في 
هدوء لا يعكرون معه صفو الدولة . ومن جبة اخرى ينهى أفراد المؤمنين 


عن مقاطعة دوي قربأهم من المشر كين ¢ ويطالبهم سن معاملتهم 1 


1۳ (الاسلام والعالم المعاصر ‏ م م) 
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كان التوسم الاسلامي معجزة مح أدهمّشّت' كل الماحثين . يقول ثور 
استروب : كلما ازددنا استقصاء باحثين عن سر تقدم الاسلام . زادنا ذلك 
المجب العجاب بهراً فار ادنا عنه بأطراف حاسرة ؛ عرفئا ان سائر 
الأديان المظمى انما نشأت تسير في سبيلها بطيئة متلافية كل صعب سق ان 
قيض الله لكل دين ما أراده له من ملك ناصر وسلطان قاهر انتحل ذلك 
الدين ثم أخذ في تأبيده والذب” عنه حت رسخت أركانه » ومنعت جوانبما 
فبطل الانصرانية (قسطنطين) وبطل البوذية (اسوكا) وكل منهم ملك جيار . 
أيد دينه الذي انتحله ا استطاع من القوة والأيد » انما ليس الامر كذلك 
بالنسبة للاسلام ٠.‏ 


الرحل التي لم تككن من قبل رفيعة المكانة والمنزلة في التاريخ » فلسرعان 
ما شرع يتدفق وينتشر وتتسع رقمته منجبات الأرضمجتازا أفدح الخطوب» 
وأصعب العقبات » دون ان يكون له من الامم الاخرى عون يذكر 2 ولا 
أزر” مشدود . وعلى شدة المكابرة . فقد نصر الاسلام نصراً مبينا عقا اذ 
م يكن عضي على ظبوره أكش من قرنين -حتى باتت راية الاسلام خفتاقة في 
الدرانس ہی مملايا 5 وفيصحارى أواسط آسيا حق صحارى أواسط افريقما. 
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يقول لوبون : ترك المسامون الناس أحراراً في امور دينهم وأظلوا يحمايتهم 
أساقفة الروم » ومطارنة اللاتين » فنال هؤلاء ما لم يعرفوه سايق من الدعة 
والطمأنينة » وأمن عر بعد ان دخل القدس الئاس على أموافم 
وديشهم : 

ويقول لوبون: كان يمكن ان قعمي فتوح العرب الاولى أبصارهم» فيقترفوا 
من المظالم ما يقترفه الفاتدون عادة » ويسدئُوا معاملة المغلويين » ويكرهوهم 
على اعتناق دينهم » ولو فملوا ذلك لتألبت عليهم جميع الامم » ولكن 
الخلفاء الأولين الذين كان عندم من العبقرية ما ندر وجوده في دعاة الديانات 
الجديدة أدركوا ان النظم والأديان ما لا يفرض قسراً . فعاملوا أهل الشام 
ومصر وأسبانيا وكلقطر بلطف عظم تار كبن مم عاداتهم ونظمهم ومعتقداتهم. 
والحق ان الامم لم تعرف فاتحين راحمين متساحين مثل العرب . وكانت هذه 
الرحمة سببا في اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت 
وقاومت جسم الغارات علا وبقعت قائة » بعد ان توارى السلطان السباسي 
على مسرح العام . 


ويقول لوبون 4 إن تسامح المسلمين والعرب م م تصل اليه اووبا دعك 5 
مع ما قامت به في اكش من ألفي سنة من الحروب الطاحئة » وما عانته من 
الأحقاد المتأصلة » وما منيت به من المذابح الدامية . 

قد اكرهت مصر على اعتناق النصرانية : ولكنبا هبطت بذلك الى 
حضيض الالعطاط الق م دشلا منه سوى الفتح العربي 5 ولا تزال موس 
ملأى بأنقاض ما هدمه تبودور سنة ۳۸۹ م ذلك القبصر النصراني الخرب 
المتعصب 5 کان المرب نحترمون اهل البلاد المفتوحة ودتر کون هم حر يشوم 
الدينية . فقد عامل عرو بن العاص المصريين 5 م يعرفوه من العدل والانصاف 
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واترم نظم المصريين وعاداتهم ومعتقداتهم 4 وشل الديانة النصرائية دع طفه 
وحمايته . وممم للاقباط ان يستمروا في اخثيار يطريرك هم > ول ملح 
النصارى منإنشاء الكنائس ف المدينة الاسلامية التي أسسها المسامون . وم تككن 
التعالم الاسلامية لتفرض على اتباع الديانات الاخرىالقوة وک الف لقوله 
الأمم فوا د ¢ وكان وما الأمم للعرب خااصضا وا 5 بل وصل الى 
سول التقددس 

وللاسلام وحده كل الفخار بأنه أول دين قال بالتوحيد الخالص الخلص . 
وبأنه أول دين نثسر أتباءه ذلك التوحيد في العام » والذي حدث أن انتحل 
بعض الشعوب النصرانية الاسلام واتخذ العريبة لغة له وذلك لا كارت 
يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس عمد 
مثله . ولا كان عليه الاسلام من السمولة التي لم تعر فما الأديان الأخرى . 


وفي الحق ان الاسلام قد جمل السم قاعدة والحروب ضرورة . ولم يكن 
يقاتل غير المسامين لإنكار عقيدة او فرض عقيدة » ولكنه كان يقاتلهم اذا 
وقفوا فيوجه دعوته . وقاوموا فكرته . وعمدوا إلى ابذاء أهله» وهو لذلك 
لا تنم عن إقامة العلاقة بينه وبينمم اذا هم لم يحاربوا الاسلام والمسامين 
ولذلك حرم الاسلام قتل الاطفال والشوخ والنساء والذساك والرهمان الا من 


اشترك فم فى الحرب وأضر االمسامان . 


وقد ووه الاسلام دعوته الى لسسع الشءوب دون اعتداد قنه بالجنسيات 


فول 5 دقول أرنولد ويذي : « رر الاسلام سال المعر الأببض 


۱۹٦ 


المتوسط من سلطان اغريقي روماني مسحي من سوريا الى أسيانيا . عبر 
شمال افريقيا . وكانت تلك البلدان تحت الحم الإغريقي الروماني نحو 
ألف من السنين منك فتح الاسكندر الأكبر للامبراطورية الفارسة . 
وإسقاط الرومانيين لقرطاجنة . وذلك بين القرن الحادي عشر والسادس 


عشر قىل ايلاد 2.١‏ 
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لم يكن مصدر النصر الاول ضعف الدول او التطلع الى الثروة » وإِنا 
كان مصدر النصر الأ كبر هو عمق مفهوم الاسلام وسلامته وقربه من الفطرة 
الانسانية ومطابقته للواقم > من أجل بناء حضارة جديدة في إطار التوحيد» 
كانت القوة الدافعة هي إيان عمق هذه الماعة لا يتزعرع بالاستشهاد فيسبيل 
رفع لواء الاسلام الى كل أرض » أما السلطان والثروة والغنيمة . فم يكن 
في المرتبة الاولى » ولم تككن وسائل المسلمين الحربية هي مصدر نصر في 
مقايس الحروب وتعبئة الجبوش > فقد كانوا في كل معار کہم أقل من عدوم 
مراراً . وكانت هناك فوارق بعيدة في العدد والمدد» وإمما كان مصدر النصر 
الحقيقي هو الحرص على الموت . 

ان معجزة الفتم الاسلامي لا يكن تفسيرها في ضوء مقاييس الغرب 
المادية . يقول أحد المؤرخين الأجانب : ان التاريخ لم يشبد قط ظاهرة 
مثل هذه الظاهرة من قبل . ومن العسير على اارء أن يقدر السرعة التي حقق 
بها الاسلام فتوحه »6 والتي حول ها من دين يعتئقه بضم ذفر من المجتمعدن حول 
الني الى دين يدين به ملايين الناس . ولا بزال العقل البشري يقف ذاهلاً دون 
اكتشاف القوى السرية التي منت جماعة من الحاريين الحفاة من الانتصار 
على شعوب متفوقة علمها تفوقا كبيراً في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة 


۹۱۸4 


على شن الحرب . ومن ادعى الامور الى الدهش ان نلاحظ كيف استطاع 
أوائك الناس ان يحتلوا تلك المناطق كلما . وأن يثيتوا بعد ذلك فتوحهم 
على نحو جعل حت القرون الماعاقنة قرناً بعد قرن عاجزة عن إخراجهم 
منها . وكيف استطاعوا أت يلمبوا نفوس أتباعهم بتلك الجاسة الفائقة لمثلهم 
العليا . وأن يحتفظوا بحبوية فائقة لم تعرفها الأديان الاخرى حت بعد انقضاء 
عشرة قرون على وفاة مد . « كانت ستة عشر سنة قد انقضت على اهحرة 
عندما اهارت الامير اطورية الفارسية نبائيا . وهي التي ظلت الحرب سجالاً 
بينها وبءن الامدراطورية البيزنطية» . « لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان 
فاذا يفيض جديد من حماة عارمة تتدفق في عروق تلك الشعوب الخائرة 
القوى . لقد تحلى أمام عيون العالم المندهش دين جديد بسيط سبل يخاطب 
العقل والقلب جميعاً . وبدأ الذهب الذي كان خبوءاً فيصناديق السراة ينتقل 
الى أيدي الفقراء مستبلآ نظاما من التداول السلم كرة اخرى » . 


انهناك عاولة لتفسير الفتح الاسلاميتقوم علىالقول بأن الامراطوريتىن 
الفارسية والرومانية كانتا قد وصلتا الى حالة منالضعف والانحلال . والحقيقة 
ان هذه شببة أريد بها التقليل من أهمية الفتح : 

دقول الد كتور شكري فيصل" : ان القول بأن الامبراطورية الساسانية 
كانت هرمة » ما من شيء أقرب الى المغالطة » وأبعد عن الصواب من هذا. 
فالاميراطو رية الساسانية ام تكن عاجزة بدليل من هذه المقاومة المنيفة التي 
استطاعت ان تجبه بها الجبوش الاسلامية » ولم تكن هرمة . لآن أنوشروان 
كان قبل عقود قليلة من السنين قد جدد فتوتها » وصقل عزهها . ونفخ فيه 
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من روح الحياة والشباب > وكان هناك هذا التوافق العجيب منمولد الرسول 
صلوات الله عليه » وحم أنوشروان »> كأنما هو الرائد على ان رسالة الني لن 
تفي في الارض سبلة . وان المقاومة قد جندت ها منذ فتح صاحبها مناد 
عبنيه للضماء والنور . غير ان موقف فنة قلملة من الفرس الذين استحابوا 
للدعوة : أساموا وأسمموا في حركة الفتح في القادسية » وكان لهم فضل في 
إنقاذ الجيش من شر الفيلة . فقد سألهم سعد عن مقاتلما فدلوه منها على 
المشافر والعيون » وانه لا ينتفع بها يعدها . 


وموقف الفرس كان موقف مقاومة عنيدة . والغلية التي استطاع المسامون 
أن حققوها لم تستمد عناصرها من حياة الفرس الداخلية » ولا من موم 
الامسراطورية »> وإنما استمدت عناصرها من حباة المساسن الداخلية من قوة 
اندفاعم وإياتهم بالذي يحاربون من أجل » وحرصهم على أنيشار كبم الاس 
نعمة هذا الايمان الجديد . واستيرائهم الارض على أنهم عباد الله الصالحون» . 


والآمر بالذسية للروم كان كذلك سول مخطير ¢ ولم يكن نصراً سهلاً 0 
والروم لم نز لوا عن النشام ف لسر ويساطة١١)‏ دل جهزوا کل ما قدروا عليه 
من جو شش 8 وخاضوا كل ما ملكوا أن خوضوا من معارك واستدفروا کل 
۳ كان ف و أن ستافروه 4 العرب وأهل أرميشية والبيزنطيين وسكان 
المقاطعات . واستطاع الروم أن يحندوا ماثة ألف او خمسين ألفا على الأقل 
في (البرموك) بكل ما يحتاج اليه هذا العدد الضخم من عدد »> ولم يكن 
لدى العرب أساليب حربية قط غير إمانهم وشجاءتهم . وتحريم تولية الظبر 
إلا تحرف لقتال . « وحاربوم على أرض عرفوها معرفة تجربة وخبرة 
وممارسة خلال القرون الطويلة . والمحتى ان الروم كانوا يهملون هذه النقلة 
النفسية العسسقة التى أصابها العرب فى الدين الجديد » وكانوا على غير وعى 


)1 نفس المصدر ك حراكة الفح الاسلامي 0 دكتور رشدي فيصل 8 
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واضح عقيقتها البعيدة و4 وانها نظام -جديك آمن به العرب » فوهبوم حماة 
داخلة تغاير كل ما كانوا عليه وام دعوا الى هذا النظام وأرادوا غيرم على 
الاهان به . وخرجوا من أجل هذه الغاية التي كانت تتبح لمم خير الدنيا 


والآخرة . 


أعمت هذه الجهالة الروم عن تقدير قوة العرب . وعن تقو هذه العقيدة 
التي تكن وراءها » فلم يستطيعوا أن يضعوا الهجرة في غير موضع الحهجرات 
السابقة» ظنا انها الغارات . ثم لا يلبثن ان ينجلين»ولذلك أطالوا في‌القتال. 
ومدوا في أيامه مؤملين ان يمل العرب . ولكن العرب في هذه المرة لم 
يكونوا عریا مرتادين › ولككنهم كانوا عرياً مسامين ودعاة مباجرين ؛ ولم 
يكونوا من هذه القبائل الشالية التيتنشد النفم» ثم ترتد فحسب» ولكنهم 
كانوا من كل أطراف الجزيرة لا ردم عن غايتم شيء » لأنهم ليس هم الا 
احدى الْمُسْنيين > وليس لأعدائهم الا اختبار” واحدة من ثلاثة ( الاسلام > 
او الحرية » او الجزية ) لقد غاب عن فطنئة الروم ان نبب قضى ثلاثة 
وعشرين عاما يمد هؤلاء الناس هذه الدعوة . وان هذا الاعداد هو العدة 
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وهناك محاولة أخرى لتفسير الفتح الاسلامي قال بها بعض المستشرقين . 
وتابعهم بعض الأدباء : هو ان العرب كانوا قد وصلوا الى درجة من الرقي 
تؤهلبم لنبضة أدبية . فاما جاء الني نهض بهم فنيضوا'!'. . 

وتلك فرية مضللة وشيبة كاذبة : وقد دحضبا العلامة عمد فريد وجدي 
حين قال : ان بعض المستثسرقين ا هالحم نجاح النبي في المهمة التي نديه الله 
لها في ببئة من أعمى البيئات على مثلها » زعوا ان قريشا كانت قبل رسالة 
الني في دور نهضة اجتاعية وأدبية » وان دعوة الي صادفت هذا العهد 
فنجحت نحاحاً لا يحدثنا التاريخ عن مثله . وهناك دليل محسوس يدل على 
فساد ذلك : الهجرة هي الدليل المحسوس فإن قوما يلبث فيهم مصلحهم 
الاجتاعي ثلاثة عشر عاماً يدعوم الى القيام على سنن الحتى نما يعملون وما 
يعتبرون . ان قوما على هذرا النحو من المود على القدىم الرث » والباطل 
الحض جدبرون بأن لا يعتبروا في دور نهضة أدبية او اجتّاعية . ان الجتمع 
الذي يقابل الداعي بهذا الذفور العظم » وينتبي أمره الى الخضوع له كرما 
بعد تطاحن طال أمده عشرين عاماً لا يعتبر انه استعد لإقامة دولة › فلو 


, دكتور زكي ميارك : النثر الغني‎ )١( 
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ترك وثأنه لبقي على ما كان عليه » ولو كانت قريش أقرب العسرب الى 
الحضارة لقابلت دعوة همد بصدر رحب » واحتلت المكان اللائق ہا“ 
ونبضت تحت قبادته ممع كامة القبائل وإبطال دينهم ولساغ ان يقال انعمداً 
ل يعمل اكب مما يعله البناء : وجد أحجاراً منحوتة ومواد مجبزة © فأقام بها 
قصراً فخما . 

أما وقد أراد الله أن يحمل عمد مر كز دعوته يثرب التي يسكنها الأوس 
والمنزرج وها من مهاجري اليمن » وليس لهم أقل ميزة على العرب » ولم 
تكن لهجتهم بالقويعة المانيخاة » ولا جبهتهم بذات القوة واانعة » بل كانوا 
أسوأ ما تكون عليه قبيلتان من التناحر » وتنازع البقاء . أما وقد أراد 
الله أن يتخذ من هاتين القبيلتين أنصار] لدينه » ومدينتبم عاصمة لدولته بعد 
أن خذله أقوم العرب هجة . وأقربهم للنووض مطبة * فقد أمكن كل ناظر 
ان بقدر عظمة روحه العلوية اذ تولى أبعد القبائل عن مظنة التأهل للنبوض» 
وأعطاها وسائل لتقو أودها » فصاغ منها نواة تصلح ان تينى عليبها 
مواد الناء والاكتال » وأن يحبيها ويخرجبا من جمودها القدم » وأن يؤلف 
منها يجتمعا مملوءاً حياة وقوة يصلح للقيام بنفسه ولاحداث أكير حدث 
في العالمين » . 

وليس أدل” على عظمة المعجزة » وأنها من صلم العقيدة الصادقة : « ان 
قريشا وهي أرق القبائل لغة وفبما ومكانة لم يقبل دعوة منها الني إلا رجال 
ونسام لا بربو عددم عن دضع عشرات » ان اتباع الي الاولين اضطيهدوا 
اضطباداً شديداً حتى هاجروا الى بلاد الحيشة » وان الجاهلين كانوا ہزأون 
بالدعوة للدين وبالداعي اليه » وان الي ليث على هذه الحال من الاضطباد 
ثلاث عشرة سنة © ولا أنست قريش من الني ال مهجرة قررت قئله وأرصدت 
له . ولا علم أهل مكة بإفلاته اقتفوا أثره » كل هذا ينطق بلسان فصبح ان 
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قريشا وهي مظنة الشجابة والفهم من العرب في ذلك العبد ؛ لم تكن قد 
استعدت لاملك بعد تطورات عديدة . فإن الجتمسع الذي يقابل الداعي 
للتحديد والانبوض بهذا الافور » ويصر عليه ثلاثاً وعشرين سنة لا زداد 
بعدها إلا عناداً وتشدداً هو جتمع متخلف'') . 


إذن : فا هو سير" الممحزة . ان التفسير المادي للتاريخ غير صالح لتفسير 
الاسلام 5 


۰ ۳۱ قريد رجدي : الملاغ سنة‎ )١( 


\۲4 


)۷( 


أجمع المؤرخون والباحثون على أن البشرية"' لم تعرف من عبد الاسكندر 
الى عبد نابليون فتحا أوسم ولا أسرع من الفتح الاسلامي الذي امتد في أقل 
من انين عام من الصين الىفرنسا > وميزة أخرى بالإضافة الىالسعة والسرعة 
انه فتس” أبدي؟ . فم يعرف ان المسامين دخلوا بلاداً وخرجوا منبها إلا 
الاندلس . وقد بقيت روح العرب والمسلمين في الاندلس برغم نصرانيتها 
وأسانيئبا » ذلك لأنوم لا يفتحون البلاد بسيوفهم . ولكن يفتحون القاوب 
والءقول بعد هم وعم ١‏ 

د كانت القاعدة العامة في كل الفتوح ضمالبلاد المفتوحة الى أملاك الفاتحين. 
ولم خرج عن هذا الا الفتح الاسلامي الذي كانت غايته نشر الاسلام» والسعي 
لإعلاء كلمة الله كلما وم يكرهوا أحدا على الاسلام » . 


» ان أعظم الفتوح الاسلامية ما أورثت الانسانية من حضارة وران ¢ 
وما خدرمت العقل البشري وأمداته بأسياب القوة والحماة » بالإضافة الى 
ما انطوى عليه الحادث التاريخي نفسه من بطولة نادرة » . 


و لقد كان الفتح الاسلامي في جال العم والثقافة أكبر حدث علمي » 


)١(‏ عن محل الرسالة : عدة أيمات سلوات ۱۸۳۹ = ومعور- كيفل, 


\Yo 


لأنه حمل الى الملاد التي فتحبا عم السماء والارض فحرر عقوها بالتوحيد . 
وأعتقها من عيودية الاحجار والاسحار والقسس والاشراف ووضع في يدها 
القرآن الذي يأمر بالتفكر في خلق السموات والارض > ويحفز الى البحث 
والاستدلال والنظر ومجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم > ولولا الفتح لم 
يكن عقل القرن العشرين » وهو أعظم حادث في البطولة والفكر والعمران» 
وهو فتح لم يازم أحداً او يفرض عليه العقبدة > او يسوقه الى ذلك الا 
بالاقناع « ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ؛ في حدود قاعدة كبيرى « لا إكراه في الدين » أبن هذا ما يذكره 
توماس أرنولد عن أسلوب الغربيين في التيشير بالدير والدعوة اليه يقول : 
« في بعض توا يخ البعثات المسيحيةيوثر المرء بطبيعة الخال الإصغاء الىما فعله 
القديس لمودجر والقديس وبلبادين السكونيين الوثنيين أكثر ما يصغي الى 
أخبار التعميدات المسيبحية التي کان (شارلمان) يفرضها حد السيف > ومن ثم 
أخضع الامم المغلوبة على أمرها للقانون المسيحي بعد أن اشتبك مع المالك 
الابريرة في حرب طاحنة مدفوع؟ ا كان يضطرم في نفسه من شوق الى نشر 
المقيدة » وعلى الرغم مما صادفه القسيس حوتفريد والاسقف كريستان من 
نجاح في تنصير البروسيين الوثنبين . وكان نجاحها أقل مما صادفه من سبقها 
كانوا بمق اكثر تسلا لنشر الدعوة من جماعة إخوان السيف وغيرم من 
الصلدييين » الذين أدوا رسالتهم بالسيف والنار» ولقد فرض فرسان المسيحية 
على شعب لىفونہا فرضا » . 

وأشار أرذولد الى املك أولاف تراتجنسون الذي كان يقوم بذبح هؤلاء 
الذين أبو"! الدخول في المسيحية © او تقطبع أيديهم وأرجلبه"" . 


وقد أشار كثير من الباحثين الى أن المسبحية فاقت الاديان كلما فى إكراه 


, ٠۲ الى‎ ۲١ الدعوة الى الاسلام  توماس أرنوك صفحات‎ )١( 


۱۲۹ ١ 


خطية الجبل «أحيوا أعداءم بار كوا لاعنيك» . 


أما الاسلام فانه في نفس الوقت الذي دعا الى عقيدقه بالحسنى » فانه 
حفظ الاديان الاخرى وحماها وكرم أنبياءها . يقول توماس أرئولد : « ان 
الكنيسة المسرحية قورت وتقدمت في رعاية المسلمين وحكمم . وان جسم 
المذاهب المسحية كانت تتمتم بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على حد 
سواء » بل ان هؤلاء الحكام من المسلمين م الذين عنمون اضطباد بعض 
المسيحيين لمعض » ويكفلون اهرية الديذية للجمييع 2 أن هذا من موقف 
أوريا المسيحية إزاء المسلمين في الانداس والبلقان وغيرها . 


ولقد سول الاب تشوك ف مثل هذه المقارنات قوله : انه ان الزن ان 
أرنشت ريئان في كتابه: حمأة دسو ع : ان النصرانية تمرف التسامح الديى. 


ويقول سيرو روندو معلقا على هذا الخلاف العستى ببن موقف الغرب من 
الاسلام » وموقف الاسلام من المغرب : كان في وسع الاسلام حل مشكلة 
النصارى في الشرق بالقضاء عليهم دفعة واحدة » ولكنه لم يفعل لأن 
دعوته لم تقم على الفتح في الاساس » ولم يكن ثمة (إكراه في الدين) هذا 
م يتعرض الاسلام للنصارى واليبود 2 ولم يخيرهم بين الوت او اعتناق 
الدين الجديد بل تر کہم عمارسون طقو سوم دون أن مضعم لشريعته . 


. توفيق الطويل - قصة الاضطراد الديني‎ )١( 


۲4 


النطرالتاف 
القرون الوسطى المضيئة 


ان أثر الاسلام في تاريخ البشرية كلها » وني تاريخ أوربا والعام الغربي 
والمسحية . لا سبيل الى تحاوزه أو انكاره » ذلك انمعطيات الاسلام كانت 
می مص در التحول لطر الدى عرفه العام دعل الاسلام ليس فقط ٤‏ الاجزاء 
التي سيطر علدها الاسلام » بل وني كل مكان وصل اله ضوء من فككره وثقافته. 


وقد ظل الاورسون وقتا طويلاً ينكرون هذا الأثر ويتحاهلونه حقى 
جاءت أقلام منصفة 0 السنوات الماثة الاخيرة , فكشفت كثيراً من هذه 
ا أقلام جوستاف لوبون وتوماس كارليل وآخرن . 

ويعتبر الاستاذ هاري بيرون مؤلف كتاب ( جمد وشارلان ) ان نقطة 
التحول الخطيرة التي حولت مجرى التاريخم الاوربي هي الاسلام . ويترتب' 
على هذا ان العصر الوسيط والنبضة الحديثة هما مرتان من رات ظبور 
الاسلام . وهو بهذا برد الزيف الذي ظل مسيطراً وقتا طويلا على التاريخ 


۱۲۹ (الاسلام والعالم العاصر ‏ م ه) 


الغربي من ان حادثة اجتباح الشعوب الجرمانية لدولة روما الغربية ه يالفاصل 
و المضصور القدعة والعصور الملتنوسطة 5 ودقول ان الاوربيين قل ممم 
تمص مم الةو مي 5 ص در فم ان يعترفوا ران ظمور الاسلام هو 
الحادث الانساني الکر الذي غر جچری التاريخ » وانه هو الد الفاصل بين 
القرون الاولى والقرون المتوسطة . وبرى هذا بيريه (ويتابعه في هذا الرأي 
كثيرون) انه ليس اجتماح الشعوب الجرمانية حدود الرومان هي نقطة 
التحول ف التاريخ الارربي ٤‏ وان هذه الشءعوب كانت من هوان الشأن وض 
الحماة حسث كانت تنظر الى الرومان نظرة العبد الى السادة . فما كان يخطر 
4ا » بل ما كانت ترغب أبدا ان تناوىء روما وتقضي عليها . 

أما المساسون فكانوا بعتقدون انهم أرقن وأسمى من الرومان ف ميم 
أسباب الحماة ولا سما من الناحية الدينية الى كانت مرعث قوم ومصدر 
تشر بعهم ٠‏ فلم يتوقذوا عن منازله الرومان لمقضوا على سطوتهم وسيادمم 5 
وكانت القبائل الجرمائية ترى نفسها سليية من أسباب الحضارة © ومن العقيدة 
الدينية الراقية . فكانت تتخذ حضارة الرومان ودينهم تشبها وتقليداً . 

أما الشعوب الاسلامية فكانت ترى نفسها جديرة بأن تنح الرومانيين ديا 

ولهذا فقد ظلت الدولة الرومانية قائة وظلت حضارتها باقية بعد أرنى 
احتاز الجرمان سحدودها واستقروا ف ذو اسا 5 وکل ما عولد ك ان انتقل 
مر كزها من روما الى بيزنطية . وأصاب حالتها المادية والعقلية شيء من 
الر كود والفساد . 

ولكن لم تكد تهب ثورة الاسلام وتسير كتائيه الى أراضي الرومان حق 
تلاشى كل ما كان لهم من المعالم والآثار . وكأ ا كانت رماداً ذرثته الرياح . 
وقامت دولة سد بك 8 ¢ وظهرتب حضارة سد يده ¢ حاصرت اورا ص الشرق 


باونل 


والجنوب > فاضطر ملوكها لأن يوجهوا أنظارم الى الجزء الشمالي من أوريا 
حمث قامت المعارك وحدثت الوقائع الى كيفت تاریخ ورا 5 العصر 
الوسيط . 


أما الجزء الجنوبي في أوربا فلم يقع فيه في تلك العبود سوى موقعة بواتيه 
التي انتصر فما شارل مارتل على جيش الاندلس . فلولا ظبور الاسلاماظلت 
الامبراطورية الرومائية قائمة وان انتقل مر كزها من الغرب الى الشرق . 
ولظل البحر الابيض يحراً رومانيا . ولا قامت الثورات القومية التي خلقت 
دول أوربا الحديثة . ولا الثورات الفكرية الى مخضت عنما الحضارة 
الراهنة. ْ 


, والفتح‎ ٠۹٤٠١ املال م‎ )١( 


۱۳۴1 


(Y) 


امد الزحف الاسلامي حتى قرب بواتيه في جدوب فرنسا عام 1١4‏ ه 
۲ م ثم توقف الزحف بصورته العسكرية الحربية عند حدود أسبانيا التي 
استقر فيها الاسلام عامائة عام “ وانتشر العرب في حوض البحر المتوسط © 
فسطروا على كثير من جزائره ودخلوا جنوب ايطاليا » توقف الزحف 
العسكري وبقي الزحف الفكري الذي دخل الى أوربا كلما من خلال العم 
والجامعة الاسلامية في أسبانيا وم يكن التوقف عند بواتيه نصراً لأوربا » 
بل على المكس من ذلك كان هزية يشهادة مفتكريها أنفسهم . 


يقول جيمس بريستد : ان العصر الاسلامي في أسبانيا كان أكبر عامل 
من عوامل المدنية في أوربا . وان اتخذال المسامين في أسبانيا » كان مثابة 
الهزام المدنية أمام الهمجية . 

ويصل كلود فارير الى أعماق الحقيقة حين يقول : لقد أناخت على 
الانسانية سنة ۷٣٣‏ كارثة لعلها أسوأ ما شبدته القرون الوسطى . انها فاجعة 
ريا كانت من أشأم الفواجم التي انقضت على الانسانية في القرون الوسطى > 


وكان أن مرت العالم الغربي مله سمعة قرون أو كانية : هذه هي مع ركد 


۳۲ 


بواتىه : برابرة المحاربين من الافرنج بقيادة ( شارل مارتل ) . هذه الكارثة 
هي النصر الذي أحرزته جماعات الهركاس التوحشة على فريق من العرب » 
في مثل هذا اليوم المشؤوم » تقبقرت أوربا ثاني مائة سنة © وكان 
يمكن ان تصل اليه فرنسا © لو أن الاسلام النشيط الح الحاذق 
الرحب المتسامح ‏ إذ الإسلام هو هذا كله استطاع ان ينتزع وطننا 
فرنسا من فظائم لا يخذلها اسما . ان هزية العرب قد أخرت المدنية . 
ولو انتصر العرب لحلوا مدنيتهم الى الغرب › ولا طالت أيامه في الجبل 
المطيق . 


ويقول هري دي شاميون : ولا انتصار شارل مارتل الهمجي على 
ققدم العرب في فرنسا لما وقعت فرنسا في ظامات القرون الوسطى © ولأ 
أصييت بفظائعها . ولولا ذلك الانتصار البريري على العرب لنجت أسبانيا 
من وصمة عاك التفتيش . واولا ذلك لما تأخرت المدنية الانسانية 
ثانية قرون . 

ولا ريب ان شهادة ثلاثة من العلماء والمؤرخين الغربسن تكفي في 
تصور أثر الإسلام في أوربا » ومدى ما قدمه للبشرية كلها من قم 


للل 3 


لقد أراد الإسلام أن مدي أوريا هدية الامان والعلم مع ٠‏ ولکن 
أوربا قبلت هدية العلم ورفضت الإمان . وكان هذا هو مصدر شقائما 
ومتاعسها 5 

لقد تأخرت أوربا بتقدير علاما ء٠۸‏ سنة أي من عام ۷۴٣‏ الى عام 
۰ م وهو ما يطلق عليه اسم عصر النبضة > لم تتوقف خلاها أورا 


۳ 


عن مصارعة الإسلام عن طريق بيزنطة . حتى كانت الجلات الصليبية 

التي بيدأت عام ۱۰۹۹ م أي بعد مرور ثلاثة قرون ونصف القرن . لم 

تتوقف أوريا خلاها عن مصارعة الإسلام . ثم شاءت أن ترسل 

حملاتها الدامية التي أقامت المملكة الصليبية في الشام واستمرت قرنين 
كاملين . 


إن 


(¥) 


يطلق الاورببون على الفترة الواقعة بين سقوط روما )٠١‏ وبين عصر 
النيضة : اسم القرون الوسطى » وهي يق القرون الوسطىالمظلمة الاوربية. 
وقد كانت مظلمة في أوربا وحدها . ينا كانت مضيئة في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامي الى حدود فرنسا نفسها » وكانت أسبانيا في هذه الفترة مضيئة 
أيضا بأضواء الاسلام , 

لقد سقطت أوربا فى ظلات القرون الوسطى ألف مئة كام فما بين 
القرن الخامس والقرن فسن عير المدلادي هيفترة أزدهار المدنية والحضارة 
الاسلامية واتساع آفاقها » وامتداد وبا الى أضخم منطقة في العالم كل من 
حدود الصين الى حدود فرنسا , 

لقد سقطت أوريا بعد ان اعتنقت المسحية بأكثر منقرنين من الزمان. 
ودخلت في مرحلة النبضة بعد أن اتصلت بالفكر الاسلامي اتصالاً مباشراً 
في الحروب الصليدية بثلاثة قرون . ومّثل القرون الوسطى في أوربا أمرين : 
سيطرة الكندسة ورجال الدين : « سطرة تحاوزت مجال الحساة الخاصة . 
والمشاعر العاطفية. للأفراد الى جال الحاة العامة مظاهرها الكبرى منسياسية 
واقتصادية واجتّاعية نحسث اصح رجحل الدين هو الإطار الذي تتحرك 5 


دال الحماة في القرون الوسطى & ۰ 


يان 


والأمر الثاني : الاستبداد السيامي ودكتاتورية الحام التي لم تقم لإرادة 
الجاهير وزنا نما يتصل بالأحداث الكبرى خاصة وداخلية استناداً الى حق 
شر عي للأباطرة والماوك وأمرام الاقطاع لا وز لد أن يناز عم قمه ٠‏ 


يقول المؤرخ روي في كتايه تاريخ الحضارة الفرنسية : كانت المسسحة 
وقتذاك بالنسية للجميع دينا ليس فيه بهجة » ولا حب أشوي . وإغا هي 
الخطايا وخوف العذاب » وكان عند الغالبية جموعة من المراسيم وتقاليد من 
العبادة تدور حول عقائد بدائية » وخدمات تقدم للأرواح الطبية لي تحمى 
من القوى الشيطانية . ويتصل هذا بمدى انتشار السحر والقوى الخارقة التي 


تصدر عن آثار القديسين وبقاباهم ومنزلة الصور وقواها الافية في اعتقاد الناس, 


وكان هناك افتراض شيخوخة الدنما وتوقم اذتهامًا في العام الالف » 
والإيان بقوة السحر وإحاطة كل شيء بمراسم وطقوس مقدسة وعبادة الموتى» 
وتا كيد التشاؤم . وغلظة الحياة ووحشيتها . لقد كانت الصورة مظلمة وقاتّة 
حق] في أوربا خلال هذه الفترة . 

لقد مد" الاسلام يده الى أوربا فامتنعت عله > واعتبرت بتعصبها ان 
دوقعة بواتمه عام ۷۳٣  ةيرجه ١١:‏ مملادية علامة على الوقوف في وجه 

لإسلام من أن يخترق أوربا » وتحقق لأوربا ان تغلق الباب فيوجه الإسلام 
ثانمة قرون على حد تقدير المؤرخسن والباحثين . 

كانت الصورة مختلفة غاية الاختلاف متماينة غاية التيان » حقى في اوربا 
نفسها » فان المناطق التي وصل اليما الإسلام من أوربا : وهي الاندلس 
(أسيانيا) وجزيرة صقلية أضاءت وبقيت أوربا كلما مظلمة . 


دقول ( او نجي رينالد) : ہیا كان كل واسدد في الاندلس يعرف القراءة 
والكتابة ¢ كان في أوريا ممع المستحيين حق نبلاء م وأشر افم لا يفكرون 


أن 


في التعلم . ويشير الى عدد المکشات التي كانت في الاندلس حيث كان بها 
سبعون مكتية . وكان في مكتية قرطبة وحدها زهاء الستّائة ألف جك » 
بيا لا يوجد في أوربا كتاب واحد خارج الكتب المقدسة في الكنائس . 


ويقول رينالدي : في أيام سقوطنا . نجا العم الىظل الأديرة اهادي حيث 
كان الرهمان امسا كبن ول انزووا 5 مقصور ام ¢ واوا عسحون رخاتم 
القدية ليككتيوا عليها أصول دنياهم . 


وكانت مدنية العرب في القرنين التاسم والعاشر في الاندلس وصقلية قد 
بلغت أوج الكال . « فاما شعرنا بالحاجة الى دفم ذلك الجبل الذي كان يثقل 
كاهلنا قد مزا الى العمرب ¢ ومددنا الم أيدينا لأنهم كانوا الأسائذة الوحمدين 
في العالم » . ومن ثم تسرب العلم من أسبانيا وصقلية الى بلاد اوربا « لقد 
اجتاح العالم المسبحي حوالي سد ٣ e:‏ غزو اسلامي سول يل كاث كالسيل 
الجارف . ولم يكن أي حاجز يقوى على صده » ولكنه كان في هذه المرة 
خالة) لسابقه» اذ لم يكن ضغطه على الأجساد بل على العقول . ذلك الغزو» 
كان الدب العربي والمدنية العريبة » فان شعب الصحراء العظم ظبر على 
وجه الارض بعل سقوط المدئيةين : الرومانية والدونانية 5 واندثار مال 3 
ويذلك قام العرب بازالة ظامات بريرية القروت الوسطى بإعادة نور الحضارة 
والمدنية الذي كان قد انطفأ في جميع بلاد الغرب والشرق سق القسطنطينية». 


وھکدا رفضت اورا الفح الاسلامي عام ١14‏ ه ب ۷۴٣۲‏ م ٠.‏ ولكنبا 


عادت فتقدمت الى المسامين بعد ذلك بأ كش من قرن تطلب عاسم . 


امم سافستن الثاني تلقى دروسه كلبا 2 مدارس المرب بالأنداس ولا دج 


۱۳۲۷ 


الى اويا وأراد دشر ها أخذه من العلوم دينمواطشيه ظهر هم ما نشره غريسا 
ا 6 حت اتهموه 'بأنه باع ع روه للحن ۰ وهنل عام 1° دة طلہطلة 
بدأت ترجمة الفكر الاسلامى 


يقول رينالدي : « كان العالم المسيحي في ذلك الوقت فيصراع مع العالم 
العربي فديئا كان رسل الصليييين بعددم وعد دهم يعملون لانتزاع الأما كن 
المقدسة من أيدي العرب في الشرق ؛ كانوا هنا في الغرب ينتزعون منهم ملك 
العلم والعرفان » ونقول نعم : وانهم بعد ان انتزعوا العلم الاسلامي والمنبج 
العامي التجردي من له في الأندلس » قطموا تلك الرابطة » وأخرجوا 
كل عربي ومسلم واستعادوا أور با حق جب ل طارق . ثم أعلنوا انهم لم يأخذوا 
من المسلمين شين وأن المسلمين لم يكن لهم علم » وإنما كانوا نقلة فقط 
لتراث الدونان القدم . 


تلك هي الصورة من المانيين : المسلمون يحملون لواء الحضارة والضماء 
العلمي ا با التي ردت يدها عن الاسلام تريد ان تأخلى نتاج المسلمين الذي 
أعطام إنأه دينيم ثم ثم تحطمهم . وهؤلاء الذين ظبروا لأول مرة في تاريخ العالم 
في أوربا يعلنون انهم ا على المسلمين » وأنهم يأخذرن أطراف منوجوم 
العلمي التجريبي . وليس أصدق في هذا من شہادة روجر بيككون : الذي 
دشېد بأنه تعلم على خلفاء معلمين من الاندلس في جامعة اكسفورد . والذي 
دقرر حسما أورده العلامة بريفولت في كتابه ( بناء الانسانية ) . «ان ما يدين 
به علمنا لعلم العر ب ليس فيا قدموه الينا من كشوف مدهشة انظريات 
فذنکره » بل يدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأ كدر من هذا : انه يدن 
ها بوجوده نفسه » ويعلق بريفوات فيقول : «ان ما ندعوه العلم قد ظهر 


۱۳۸4 


في أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة . وبطرق من مستحدث فن التجربة 
والملاحظة والمقاييس . ولتطور الرياضيات الى صور ل يعرفها البونان . 
وهذه الروح وتلك المناهج : انما أدخاما المرب الى العالم الاوربي » هذا 
عطاء الإسلام لأوربا وهو مصدر نبضتها الحديثة في القرن الخامس 


عش . 


۱۳۹ 


):( 


زحف الغربيون الىالعالم الاسلامي في الحروب الصليبية تحت لواء الاصومة 
والحقد والتعصب وباسم استعادة بيت المقدس . وفي خلال فترة مائة وخمسين 
عاما على الاقل ( ۱۰۹۹ = ۱۳4۹ )م/م تتوقف الملات الصليبية الزاحفة من 
أوربا على قلب العام الاسلامي في فلسطين والشام وساحل البحر الابيض 
( يبن حمقا ويافا وتونس ودمياط ) وحاء بعض هذه الحلات تحت زعامة 
ملوك أوربا . وكانت القوة الدافعة لما عنيفة في الدعرة » والتحريض كان 
يحمل طابع الغزو والتعصب والكراهية . 


» اى كان للكديسة طمو حا السياسي الواسع وسلطاا القوي على الحياة 
العامة » » « وكان للبابا جريجوار السابع والبابا أوربان الثاني أثرهما الاطير 
في الجلة على الاسلام . 


الأول : في دوره الخطير في تحويل القتال بسن المسلمين والمستحيين في 
أسيانيا الى سرب صليدية شاملة شار كت فما أوربا على اختلاف أقطارها . 
وكان لها كثارها البعيدة في حياة أسيانيا الاسلامية . 


والثاني ۾ هو الذي ہل لواء الخروب الصليسة وحملة التحر دص على فتال 


١4 


وَقذ أركمثت الحملة الصليبية الاولى بالمسامين أيشع مجزرة بشرية في التاريخ 
بقتلبا سممين الفا م سكان مدينة القدس المسامين » أفنوهم في ثمانبة أيام ولم 
يستثنوا امرأة ولا ولد ولا شخا . 


يقول أورين أ. كالفبرالي : لا شك ان القرون التي اشتعلت فيها الحروب 
الصليبية تعتبر أعظم فترة يندى لها جبين المسيحية في كل عصورها . وقد 
مر على نبهاية هذه الحروب خمسمائة سلة من الزمان ولككن هذا العبد الطويل م 
مح النزي والأكاذيب التي خلفها الصلمبدون في بلاد المشرق . ولكن كيف 
قابل المسلمون هذا الموقف بعد أن استردوا إرادتهم وحرروا القدس . اقد 
رفض صلاح الدين المعاملة بالمثل » وقال ان الاسلام ينهاه عن ذلك . ومن هنا 
فان صلاح الدين لما دخل بيت المقدس ظافراً منتصراً لم يسفك دما . ولم 
تنبب جدوشه بيت وأمن الجبع على أمواهم وأمتعتهم . قالوا له : أما وقد 
كتب لك الظفر على أعدائك . فلم لم تنتقم منم وأنت تعلم ما فعاوا 
من الفظائم . 

قال صلاح الدين : هذا ما بنعني مله ديني وضيري . قالوا : هل دينك 
ينعك من الانتقام من قوم بدأوك بالعدوان وساموا قومك الخسف والعذاب. 
قال نعم : ان ديننا يمنعنا من أن نجازي خصومنا في عنادم » ويأمرنا أن 
نكون أوفماء لعرودنا » وأن تصفح عمن أساء . 

ولا قسمت غنائم الحرب تنازل صلاح الدين عن نصيبه للفقراء وأعتق 
أسراه . وعندما بدأ الفرنحة برحلون > ترك الصلميين المدينة حت لا جرح 
شعو رهم »؛ ووقف منادبه من مطلع الشمس الى غروبها بنادي : هل من فقير 
فنؤويه » أو عاجز عن دفع الجرية فنعطيه . وعفا عن سبعة آلاف منالعمحزة 
عن الضريئة . ودفع بعضها من جيبه الخاص » ورفض أن يصادر اموال 


١١ 


يعيشوا 4 أما الخاربون فعليوم أن تخرخوا بنسامم وأطفاهم 5 وحمل الكبنة 
تشائرهم الذهبية » وخرجوا بها . وم يتعرض هم أحد بأذى > بل قدمت 


وقد شبد الاؤرخون الغربيون - ورما لم يحتمعوا على حق کا اجتمعوا 
على صفة صلاح الدين ‏ شهدوا بكرم أخلاقه وسماحته وبأنه عامل نساء . 
الصليديين معام دة ٤‏ و “مح من باروج من بيت المقندس معززات 
مكرمات »© ومعبن أموالمن وأتباعبن وحَشمبن” > وعامل الاميرات 
الآأسيرات بتكل تكرم » وسمح لمن بإطلاق سراحين . وبدا الفرق واضحاً 
دين سلوك الاسلام مثلا في صلاح الدين عندما استرد القدس عام ۱۱۸۷ . 
ودين ما فعله الصليديوث عندما سقطت فيأيديهم عام و١ ١‏ 4“فقد قتلوا سبعين 
ألفا من المسلمين . 


كان المسلمون في جيم أدوار الحخروب الصلمسة!١)‏ يتصرفون في حدود 
مفووم الاسلام رفغا وعد فق دار اجرب والسلام . كان الصلبييون ف الج 
الاولى قل سفکرا دماء المسلمين في المسحد الاقصى کٹ كان الفارس i^‏ 
وص الى رجليه 5 دماء المسامسن على مول م سحله للافس وراميو في كتاب 
التاريخ العام . وذهبوا 1 أبعد من ذلك حتى يقول العلامة ميشو في كتابه 
تاریخ الخروب الصلسسة : نهم قتلوا ف معر کة النعيان ولدودها سم من كان 
فيها من المسلمين اللاجئين 1 المساجد » والختفين في السراديب وأهلكوا 
صبراً (دون قتال) ما بزيد على ألف ومائة ة مسلم. 


يقول ميشو : لقد تعصب الصلسيون في القدس التعصب الأحمى الذي ل 


, راجع الاسلام رحركة التاريخ للمؤلف‎ )١( 
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دسق له نظير حدق شكا من ذلك المنصفون من مؤرخيهم . فكانوا يكرهون 
العرب على إلقاء أنفسهم من أعالي الإروج والبيوت ويحملونهم طمام؟ للثار 
وخرجونمم من الأقبية وأعماق الارض الى الساحات حيث يقتلونهم فوق 
جثث الآدميين . وقد دام الذبح في المسلمين اسبوعا حت قتل منم على 
ما اتفق في رواية مؤرخي الشرق والغرب سيعون ألف نسمة . ا أحرقوا 
دار الممكة في طرابلس »© وكان فما نحو مائة ألف جلد من الفكر الاسلامي» 
فاذا راجعنا ما فعله صلاح الدين بعد سيطرته علىالقدس . وكان بها ماثةألف 
من الفرنجة والصليبيين (منهم ستو نألف راجل وفارس) غير النساء والاطفال 
لعرفنا كيف كانت سماحة الاسلام . 


وكان موقف صلاح الدين ص ملوك الفرغة آي في ماحة الاسلام . فعندما 
فقد ريكاردوس ملك انجلترا جواده أرسل له صلاح الدين جوادين عوضاً 


عنه » ولا مرض ووقذته المى أرسل اليه هدية من الثلج والفاكبة . 


بقول الاستاذ ايوركا المؤرخ : لا يتأتى برهان على سمو أخلاق صلاح الدين 
بأكثر ما عامل به الصلمييين حت لقد هدد أصحاب السفن منرعاية المبوريات 
الايطالية ليعيدوا هؤلاء البائسين من الصليبيين » وقال المؤرخ مثرو : كان 
صلاح الدين حبوباً في الغرب لشبامته وكرمه بعد استيلائه على أورشلم 
واسلوكه سلو كا آلخر غير سلوك الصلسسسين أثار دهشبم وعجبهم © وکان کا 
هي العادة عند المسلمين شديد التسامح مشبوراً به . 

وقد كان للحروب الصليبية آثارها البعيدة المدى . وأخطر هذه الآثار 
أن العائدين كشفوا لأهليوم ولأوطانهم فسا الادعاء يتعصب المسلمين . 
وتحدثوا في نبرة الإعجاب والتقدير لسماحة المسلمين مما كان له أبعد الآثر في 
إيقاع الكنيسة العقاب بهم وقتل كثير منم . والامر الأشد خطورة 


١1 


هو ان الغرب نقل معه الفروسية والعلوم »> وتحول الى مدنية الاسلام 
وإنسائيته . 

وهنا يأتي السؤال الخطير الذي ألقاه المؤرخون : هل الحضارة الغربية 
هي نتاج المسبحية الغربية التي كان قد مضى عليها في عصر النهضة ألف 
وحمسيائة سنة . أم ان هذه الحضارة من معطيات الاسلام ؟ 


(0) 


لاذا لم تكن المسبحية مصدر الحضارة الغربية ؟ يقول | لموبولدفليس] : 
ليس المفروض في النصرائية أنتكون الكل الروحي للمدنية الغربية عقيدة 
مبنية على الاخلاق المطلقة  .‏ هي الحال في الاسلام . لا شك أنها كذلك . 
ولككن حبنئذ لا يكن أنيخطىء خطأ أفدح من ان يعتقد ان المدنية الغربية 

الحديثة نتاج النصرانية . 


لقد بقى الروح الاوربي قرونا طويلة برزح تحت عبء نظام ديني يطوي 
في نفسه احتقار الحياة » واحتقار الطبيعة . ومن الجلي ان مثل هذا النظام 
لا يحث على نشاط الجهود المتعلقة بالمعارف الدنموية ولا يتحسس ادوال الحياة 
على الارض , 


وخلاصة القول ان المدنية الاوربية قائّة على اساس المدنمسة الرومانية 
الوثنية . وهي ل تأ خف من النصرانية التي اعتنقتها لأسباب سياسية قاهرة 
سوى الطلاء فحسب . ثم ان المدذية الاوربية لا تزال في وأقعها وثنية مادية 
لا تؤمن بغير القوة . ومن هذا د فارقا عظيما ددشها وبين الاسلام 1 


ودقول العلامة مسەر 4 ان الددن الندصراني ظور ٤‏ عصر الامبراطور 
أعسطوس وقت ما كان التمدن الرومانى ق در حه العليا 7 وكان ملسؤٌه 2 


بيثة الود “ وما استطاع ان ندر منها 2 يلاد الاغريق الرومانيين 


ه4١‏ (الاسلام والعالالعاصر سم 6 


التي كانت أعظم بلاد متمدنة في ذلك الوقت . ومنبها كان عليه أن محفظ 
ما وجده فيها من المعارف والتقدم ويستمر' عليه . أما دين الاسلام فقد كان 
ظووره في من م دسق قمه أثر لهذا التمدث الروماني ٠.‏ وده كان في جز برة 
العرب > وهي بلاد مقفرة في ذلك المد . أهل خرافات وأوهام و 
أصنام جبة ليس لءقلبم أي استعداد لهذا التمدن الاغريقيالروماني ولا براعة 
هم إلا في قول الشعر . ومع ذلك فترى ان الدين الاصراني أطفاً المصيام 
الذي كان استلمه عاد الاصدام ٤‏ فلا حاء دن الاسلام أضاءه واستئارت 
الدنىا » وكان ذلك تحقية) لقانون التمدن الذي مقتضاه منم الطبيعة من 
التقاعد والتقمقر . ان أساس الدين الاسلامي يقتضى قواعد العلم أرفع من 
أساس الدين النصرانى بالمسافة الى تفصل الاعتقاد بإله واحد مخالف للحوادث 
والاعتقاد بإله مر كب من ثلاثة آلمة ظبروا على الارض في هرئة انسان > 
كا ان مبدأه كان أنفع وأجدى إن اتخذه دينا . فدين الاسلام جاء ايوفق بين 
مع عظم من دي آدم کان دقاتل يعضوم عضا يسيب الأديارن السابقة 5 
وينشر العلوم بين أمم كانت قبل مجيئه غارقة في الجبل . 

ان الدنيا كانت في هذا الوفت : أي رقت ظبور عمد يلم محتاجة لمن 
ينقذها من الاهوال التى كانت فما » ومن شن“ وقال ان مدا كذاب > فقد 
بت“ في المسألة بدون ان يحلتها ويبين اسباب نجام عمد . أما نحن معاشر 
الفلاسفة الحققين . فنقول ان الرجال العظماء الذين تبقى أعبمالهم خالدة مدى 
الأزمنة هم من اهل النباهة الفائقة يحيئون لإصلاح العمال ولشفاء عصرم 
من مرضه 3 

ومن تأمل كلام القرآن رأى ان حور الاسلام الوحدانية وقطبيه المواخاة 
رتحسين شؤون العام بالتدريج بواسطة العلم . فهذه هي حقيقة اسباب ذصرة 
الاسلام . ومنسنة 4۳ من الملاد أي بعد مائة واحدىعشرة سنة من وفاة 
ید , كانت دولة الاسلام اكير من دولة الاسكئدر المقدوني وقدر ملكة 


3 


قبصر تقريناً 8 وفي عام ۵ عتسيدك وفاة السلطان سام كانت ان من 
مملكة الرومانبين فبذلك يتضح أن عظمة الاسلام مكثت ألف سنة وارنف 


مه اموه 


التاريخ ردنا حقيقتان : 


الاولى 4 أن تقدم العلوم في وقتنا هدا حصل رغ عن الدين النصرالى 5 
أما دين الاسلام فعلى المكس من ذلك» أي لا يمكن ان يبقى على قبد الحياة 
إلا بانتشار العلوم وتقدمها فان سن الاسلام والعلوم رادطة كلس 5 


الثانية : أن النصراني اذا صار عاما ترك دينه بخلاف المسلم فانه لا يترك 
الا اذا صار جاهلا > فبأي وجه يمكننسية التمدن الحالى الى الدين النصرانى. 
والحال أنه ما حاء الا زهك جس عشر قرا من ظېوره . 


واقد عالج هذه النقطة كثير ون غير العلامة (مسمر) و كشفوا عن الفرق 
الزمني بين حضارة الغرب وبين ظبور المسيحية» واستندوا الى وقائم التاريخ 
التي تثيت ان العصور الوسطى الاوربية هي فترة ما قبل ظمور الاسلام . 
وان الحضارة الاسلامية ظبرت وأضاءت العام منذ القرن السابع الميلادي . 
وان اوربا لم تبدأ حضارتها الا في القرن الخامس عشر » بعد ان صادرت 
كل منتجات الحضارة الاسلامية والعالم الاسلامي في اسبانبا . وطردت 
العرب کا طردت الاسلام نفسه . 


ومن هنا فلا صلة مطلقا بين النصرانية وبين الترقي الاوربي . وان الصلة 
كل الصلة بين الترقي الاوربي والاسلام . وان بين نشأة الحضارة الغربية وبين 
نشأة المسيحية مسافة ألف وخسمائة سنة . وان المسبيحية قدمت لأورب 
الرهبانية » وان الاسلام هو الذي قدم العلم على حد تعبير لموبولد فليس . 
وان هناك إجماعا على ان أورنا لم تتقدم فكراً ولا ثقافة ولا علما الا بعد 
انثارت على سلطان الكنسة و ووت عورا اما فته وان للاسلام اا 
دوره في ر کة الاصلاح المسيحي : 
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ولا ريب ان حر كة الاصلاح الدينى التي كانت تقوم على إعطاء الانسان 
حت الحم الشخصي في قراءة الالنجخيل وني الاتصالالل دون واسطة »© «وتحرير 
العقول من العبودية التي وضع نيرها رجال اللاهوت » انما ترجم الى مفاهم 
الاسلام التي طرحبا في اوربا . 


فالاسلام لا ريب أهدى أوريا حر كة الاصلاح الديني التي حمل لواءها لوثر 
وكالفن . ثم أعطاها المنبج العلمي التجرببي الذي حمل اواءه فرنسيس بيكون. 
بل ان الاسلام هو الذى أهدى أورا الانسية المدنية في مقابل الطمجمة . 


دقول بارثلمي ساجهار 4 أسفرت تحارة العرب وتقاہدم عن تیب طيائع 
سراتنا الاقطاعيين الغليظة فيالقرون الوسطى . وتعلم فرساننا أرق العواطف 
وأنيلها وأرحمها من غير ان يفقدوا شيئاً من شجاعتهم . وأشك في ان تکون 


النصرائية وحدها قد أوحث اليمم بذلك مها بولغ في كرمها . 


وكان للحضارة الاسلامية تأثير عظم في العام . وان هذا التأثير خاص 
بالعرب وحدهم . قلا تشاركبم فيه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم > 
فالعرب هم الذينهذبوا البرابرة الذين قضوا علىدولة الرومان بتأثيرهم الخلقي. 
والعرب هم الذين فتحوا لأوربا ما كانت تجبله مزعالم المعارف العلمية والأدبية 


والفلسفية بتأثيرهم الثقافي فكانوا ممدنين لأوربا » . 


ولقد كانت الكنيسة تنادي بأنها الصلة الوحيدة بين الله والإنسان » وبأنه 
لايصل الى‌الل دعاء او صلاة» او استغفار إلا عن طريق الكنيسة ورحاها » 
فأخذ لوثر و كلفن من الاسلام ذلك المفبوم القائل بأنالعلاقة بين الله والانسان 
مباشرة . وانه ليس لرأي بشري حرمة التقديس وبنظرة واحسدة الى 
منشور لوثر تحد مفهوم الاسلام فيه واضحاً وصرياً . ولاريب ان تعالم 
الاسلامالتي ذاعت في اوربا هي التي أمدت لوث بهذا الضوء الذي ضمنه دعوته من 
القول بأن اتخاذ الصور والتّاثيلوالسجود ها أقرب الى الوثنية . وانالكتاب 


۱٤۸ 


ال مقدس هو المصدر الوحيد للدين » ومن حتی كل انسان قادر ان يقرأ الكتاب 
المقدس ويفبمه من دعوته الى فك عقد زواج الكيئة » وإلغاء صكوك 
الغفران . وقوله ان البابا لا يستطيع ان برفع عن الانسان قصاص الاطيئة > 
ولا ريب ان الاسلام حفظ المسيحية ورسمبا في أنقى صوره حين اعترف 


دعسى الرسول ورمعحزة ولادته 5 وكرم سم الانساء والكتب : 


۱4۹ 


1 الاك 
المسلمون والمتوسط 


جاء الاسلام فاصلاً بين عبدين في تاريخ البشرية . وجاءت معطيات 
الاسلام متميزة عن كل ما سبقها » وصحح كل مفاهم التوحي د والاخلاق 
والاجتاع » ووضعبا في الصورة النبائية انطلاقا من مفهوم أصيل هو ان ثمار 
المعرفة الانسانية الحقة » انما جاءت بها الأديان السماوية المنزلة » وهي وإت 
اختلطت بالفلسفات والتفسيرات البشرية» ومفاهم الوثذية» والتعدد والعنصرية 
وعبادة الاجساد والابطال . فان الاسلام قد أعادها مرة اخرى الى وضعها 
الصحيح > فلقد جاء الاسلام راسما الما الرباني الذي يمدي البشرية الى 
الانسانية والتوحيد الحق . ويحرر العالم من زيف نظريات ,الفكر البشري . 
ومن اضطرابها وفسادها . 

ومن جاء الاسلام . فقد وقف التاريخ وقفة حاسمة » ووضع حداً فاصلاً 
بين كل ما سدقه . ويين هذا العصر الجديد » فقد حددت ولادة الاسلام 
الفاصل العميق بين حضارتين : حضارة الوثنية وحضارة التوحمد . ومن ثم 
انشطر البحر المتوسط الى شطرين . فقد برزت حضارة لها طابعها وذاتيتها 


١6١ 


وتشكيلها الروحي والفكري والاجتّاعي والنفسي . ومن خلال الإسلام قامت 
حضارة لها مضموتها الاجمّاعي ولا نظريتها الخاصة . وها اسلويها في المعرفة 
وها منهجما العلمي التحر دي الذي قدمته الى المشرية كلها وقامت عليه 
الحضارة الحديثة . 

وأعظم معطيات حضارة الاسلام : قدين الانسان وتحرير البشر منعبودية 
الفكر والجسد وأغلال الظم والاستعباد التي كبلته بها حضارات أربع هي : 
الفرءوذية والرومانمة والفارسية والمندية . 

لقد قامت حضارة الاسلام!١!‏ على وحدانية الم التي هي من وحدانية 
الله التي أعطت المشرية وحدة المسار اطخلقي . وأعنى به وحدة المعبار بين 
ختلف الناس بغض” النظر عن ناسيم الو ايج 0 

وأو لته هة الرسالة أن الل موسوه انه و اجك > أما وحوده ماعات 
العقل العربي . فمو وجود القم وجوداً مستقلاً عن الانسان ووجوده 2 أعني 
انها ليست من صنع الانسان يصنعها كا تقتضي ظروف عيشه » ومعناه كذلك 
عند العقل العربي . ان حياة الانسان على هذه الارض لم تكن عبثا . 

أما كون الله واحدا فمعناه عند العقل‌العربي ان القم تحمل معياراً واحداً 
لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان . «فالمميار واحد يكل انسان . انى كان 
وحيئا كان » فليس لكل جموعة من الناس معيارها اللقي » ومعيارها الذي 
تعدش به . اق بل اشير خير النسية لكل البشر . والحق حى بالنسة 


3 
للناس أجءيس » ٠.‏ 
فالقول دو جود الله ووعحدائدته 5 إذن هو ف “ميم الاعتراف عوضوعمة 


لل ( عن يحث الد كور اساعيل راجي الغارق 1 


\or 


الط ف 


فالإنسان أمام الله هو الإنسان »2 لا اختلاف بين فرد وفرد اذا ما قيس 
الاقرار مقاييس الأخلاق الذي هو مقياس الحق . وهذا ما غير العروبة عن 
سائر أهل الأرض جميعا » ذلك باعتقاد ان القم الأخلاقية حقيقة ميعوثة البه 
من السماء هداية له في سيره » على ان تلك القم لم ترسل اليه دفعة واحدة » 
بل أرسلت على دفعات بواسطة الأنبياء من آدم الى مد . وكانت الرسالة 
الخاقية تزداد على تمر" الأبإام قوة وجلاءا كلما زاد الوعي العربي بها . 


كان بصر على الوثذية والعنصرية والفوى 1 


ومعنى هذا ان الحضارة الإسلامية ل تككن جزءاً من حضارة سابقة . ولم 
تكن مجرد ناقلة علوم المونان فقد جاء ذلك بعد أن قدمت قيمها الأساسية . 
وأقامت بها منبجا وذاتية وكيانا . وانها في كل ما قدمت كانت مختلفة كل 
الاختلاف عا طرحه الفكر البشري السابق عليها . بل ان بعض الباحثين 
يذهب الى أبمد من ذلك »2 فيقرر العلامة علال الفاسي ان العمليات التاريخية 
التي سيقت بعثة الرسول ل تكن إلا تبيداً لإبلاغ الإنسان رشده عن طريق 
إكال الدين . 

وم يكن عمد بدعا من الرسل فقد سيقته ذيوتات ورسالات سىقته 
دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم . ولكنها لم توفق الى البقاء وأصابها 
الانحراف الذي يستوجب أن تحده او تصلح لتفتح آفاق التقدم الإنساني . 
فكان لا بد من بعث الرسول الخاتم الذي يضم الإنسان في جو الرشد المي 


ون 


على العقل والروح والقلب والجسم . فكل ما سبق من عمليات التاريخ , كان 
دف لغاية واحدة : هي وجود الرسول نفسه . وبذلك يصبح ماضي الأمة» 
وكأنه ما قبل التاريخ 3 أما التاريخ المح فسدأ بالمجتمع الاسلامي 7 


ومن هنا نستطسع أن نقول بزيف دعوى وحدة الحضارة في حوض 
المتوسط التي يحاول بعض الكتاب اعتبار الإسلام جزءاً منها . 16 نستطيع 
ان نقرر خطأ القول بأن الحضارة الاسلامية امتداد للمجتمع السرياني کا 
حاول المؤرخ تويني ان يقول بذلك . وان الإسلام كان اضافةجديدة واضحة 
ومنبجاً له ذاتيته الخاصة . وأنه قد غير كل شيء بعد ذلك . وأثر أثراً كبيراً 
في جرى التاريخ والخحضارة .'وبلغت آثاره الى قلب أوربا » و إلى قلب الفككر 
الغربي المسبحي . وانه كان بعيد الاش فيحضارات اند وفيالاديان والمذاهب 
القائة » وكان أثره واضحا حت في الأقطار التي لم تمتنقه . فقد عدل كثيراً 
من اتجاهاتها , وأدخل السا الكثير , 

وليس أدل من الأثر العسيق الذي أحدثه في اسبانيا وفي جدوب فرنسا 
وجنوبي إيطاليا . وهذا الأثر الذي مازال باقيا في الات والمغادم 
وامجتمعات . 


© 
وقد اءترف كثير من المؤرخين الاوربيين بهذا الأثر . وملېم هاري بيرين 
(المؤرخ البلحكي) الذي يقول : ان البحر الابيض المتوسط كان حلقة اتصال 
مستمر بين الحضارات التي نشأت حول شواطئه متنك العصور القديئة حى 
اكتسدت تلك الحضارة طابماً جاز ان نسميه طابع البحر المتوسط . ولكن 
الحدث الكبير الذي قلب الاوضاع رأسا على عقب هو ظمور الاسلام الفجائي 


١4+ 


في القرن السابع المبلادي على مسرح الأحداث . وما كان من استيلائه على 
المواني الششرقية الجنوبية والغربية من (البحيرة الاوربية) ! 


ومندذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط سداً وحاجزاً بينالغرب والشرق 
بعد أن كان معبراً وأداة اتصال على الرغم من أن الدولة البيزنطية بفضل 
أسطوها استطاعت أن ترد المسامين عن محر إيحه والأدرياتيك والشاطىء 
الجنوبي من ايطاليا . إلا أن البحر المتوسط ل يلبث ان سقط كاملا في أيدي 
العمرب فطوقوه من الجنوب ومن الغرب يفتحهم ا مغرب وأسيانما وباستدلاتهم 
على جزر البليارو كورسيكا وسرديليا وصيقملية . وقبعاً لذلك فانه منذ القرن 
الثامن المبلادي حك على التجارة الاوربية اموت في تلك المنطقة . وانتقلت 
سركة النشاط التتحارية كلها نحو بغداد عاصة الامبراطورية الاسلامية , 

ومن ثم فان هذه الشواطىء التي قامت عليها في يوم من الأيام علائق 
ترتكز على وحدة العادات والحاجات والافكار » قامت فيها حضارتارن : 
بل عالمان بواحه أحدها الآخر , 

ان التوازن الاقتصادي الدي قام مدل العصور القدية . واستمر حا بعد 
الغروات الجرمانية قد انتبى أيام الغزو الاسلامي . 

ومن هذه الحقيقة ظبر بالضرورة نظام اقتصادي حديد . ولعل هذا هو 
السر في تلك الصبحات المليئة بالحقد التي تنبعث من الغرب » والتي كانت 
مصدر الجلات الصليدية على فلسطين ويدت المقدس ومصر في نفس الوقت 
الذي انحبت فنه حملات الفرنحة على الاندلس والمغرب تحت دعوى باطلة . هي 
إعادة المسامين الى الجزيرة العربية واستعادة الاجزاء الى ما كانت عليه أولاً في 
المغرب وسوربا ومص . 


ولا ريب ان المراجعة الصحيحة للتاريح تكشف عن ان هذه الاجزاء 


۱۵۵ 


كانت عربية قبل الاحتلال الروماني بأ كثر من ألفي عام . وأن أوربا لم تكن 
تملكبا وإن كانت قد احتلتما بالغصب تحت ظ م الامبراطورية الرومانية 
المستيدة . بل ان هناك ما هو أبعد من هذا . فان هذا الاحتلال الذي دام 
طوبلا م سطع ان دفر ض لغة الرومان و لا فككرهم 0 و تليث هده الاحزاء 
ان عادت الى أصوها الو ی تريطها بالإسلام اغة 8 وفكر 5 


ولتكن مصر عاشت ألف سنة ب منذ دخول الاسكندر اصر الى دخول 
العرب ‏ تحت نفوذ الرومان . او على اتصال بثقافة الإغريق ؛ فان ذلك كل 
لم يليث ان تبخر في الحواء وذاب كالثلج » فقد كان الاسلام ليسثقافة متغلبة 
كاسحة » ولكنه كان الفطرة وكان تجديداً للحنيفية السمحاء ( دين ابراهم ) 
الذي كان قد عايشه منذ ثلاثة لاف سنة . 


ولا ربيب ان التو ديد الخالص هو الضوء اکا شف الذي تزول أمامه 
اي الثقافات والفلسفات . وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 


أما تلك الثقافات , فقد كانت مضادة للفطرة واللتوحيد»وكانت مفروضة 
فرضا مع النظام العبودي نادي » وكانت النفس العربية رافضة ا رفضا 
واضحا ٤‏ وها زالت تامس اي كوة م كوى الضوء ٤‏ دين سعاوي حى . 
اما وجدت ذلك في الاسلام تمخرت تلك السنوات الآلف بترائها وضاعت 
وكأنها م تكن 


قد انطوت تلك الصفحة نائ.: صفحة الوثذية والعدودية والتعدد وعبادة 
الثار » وعبادة الفرعون والمّجوسية ٤‏ وذايت تمام وانطوت امبراطوريات 
ریم وتقوضت تحت ضربات التوحيد > واكتسحت اللغة العربية كل اللغات» 
كا اكتسح الفكر الاسلامي كل فكر سواه » وخاصت النطقة مرة اخرى 
لكلمة الله . ولا عبرة با يقال من اقتماسات المسامين من البيزنطيين والنصارئ 
والمهود وصائية حران . فان ذلك كله لم يكن الا في إطار الصورة القائمة 


E 


على التوحمد والعدل والايمان بالفسب 0 والق هد ت الى انمج الجر دى 95 
اذا أعطت حضارة المتوسط القدية شيا إلا إضافات > ولكنبها أخذت 


5-5 
كثيرأ وحددت وعدلت عن مناهحبا . 


و یکن بالحمى دور المسامين كدور الأحسين والفيئقيين والموئات والرومان. 
ولكنه کان كبيراً جداً . وكان عطاء الإسلام عظم الأثر . فقد زازل كل 
قواعد الفكر والحضارة وجدد العقيدة . وحرر النفس الانسائية » وأقام 


الأمة الوسطى : عام العرب والاسلام ليحمل كلمة الله الحق . 
ىو 


ولقد كشف جوستاف فون جرونيام كيف أثر الاسلام في أورإ' : 
« ظل الإسلام يؤثر في الوضع الاوربي في معظم الأمر بظموره في ثوب الحظ 
الداثم . واتخاذه صورة محيرة تئل عالاً مختلفاً قربة حمل منبا حقيقة ماثلة > 
و را م تكف قاما عن التطلم جنوبا وشرقا . فان وجود الاسلام 
ومثوله بقوة في الأذهان ظل بدو لأعين الاوربدين أضخم حقيقة علىالدوام 
تقريبا » ول يحدث البتة على مر العصور أن حقيقة مفردة لعبت في صوغ 
العلاقات الدولية في العصور الوسطى دوراً أكبر من الذي لعبه وجود دولة 
قوية غامضة لا يمكن التكبن محقيقتها على الجانب الآخر من ذلك المحر الذي 


كان العرب كلفين يتسميته البحر الاوسط . 


ثم شار جرونيام الى الس ٤‏ عظمة الاسلام: و برجعما الى مصدرها وهو 
شعور امس بأنه دن هو خاتم الأديان ¢ وأنه هو اجی الدى لا حن سواه 0 


وأنه يسير في طريق الخلاص والشعادة السرمدية . 


)1 حدضارة الاسلام لجوستاف فون 3 


ويصل جرونيام الى القول بأن العام المسبحي خص الاسلام باهتام يفوق 
كل ما تلقاه مله . 


هذا الاهمّام الذي كان صوراً متعددة من عدوان الغرب الدائم للقضاء على 
الإسلام واستتصاله ف نفس الوفت الذي م يكن الإسلام عدوا بأي صورة' 


ود كد هذا المعنى الكثيرون : ويقول تودني في كتابه الحضارة في فترة ٠‏ 
اختيار . الاسلام لم يدخل ني معر كة مع رسالة عيسى . ولكن مع الكنيسة 
المسيحية التي استولت على عقول الروم واستسامت الى ما دعت اليه الوثلية 
الإغريقية من الشرك وعبادة الاصنام . وان الاسلام قد استنكر هذا الشيرك 
واسترد عبادة الإله الواحد » الذي دعا ابراهم ألى عبادته من قبل » وهكذا 
حمل الإسلام شعلة التوحيد بين المسيحيين المشركين من جبة »2 والطندوس 
اشر كين من حبة اخرى ولا ريب ان الاسلام قد قضى على النزعة 
العنصرية » والصراع الطبقي بتقرير مبدأ الإخاء الاسلامي والمساواة المطلقة 
بين المسامين . 


© 
وليس شك ان الاسلام هو الذي أدخل العرب التاريخ العالمي حينا اوا 
لواءه . وذهيوا به الى أقصى الأرض > ولكنهم مم ذلك ظلوا يتجبورت 


خمس مرات في اليوم الى قيلتهم في البيت الحرام . ولا ينسون أبداً ان هناك 
رابطة تربطمم بكل من ردد لا إله إلا الله في أقصى الارض . وأنهم 


10۸ 


دی ا غضاضة فى ان ولوا 

و لد لد لا رون الى 0-7 1 و 

Ea‏ ذلك الات الي دا 
٠. 2 a‏ 5 

و جم س قي 


وای الصحراء 5 
ظ , 1 أن المساسن فد ولوا وجو هوم حو 
ا ما ر دده البعض من 1 ْ 

ولدس د 


شطر الصحراء الست . 
البحر المتوسط . ولم ولوا و سدو شيم س ل : 
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الفضلالرابع 
التاريخ الاسلامي 


لا ريب أن الاسلام له منبجه الخاص في فم التاريخ وتفسيره : هذا 
المنبج المستمد من جوهر الاسلام نفسه . وان كل محاولة لتفسيره وفق منهج 
غير مترحه ٤‏ إا تخرج به عن أصوله وعمقيقته « فالتاريخ الإسلامي حرء 
من الاسلام ككل وغير منفصل عنه"' وان التاريخ الاسلامي قبل أن يكون 
تاريخ حوادث وفكر هو تاريخ عقيدة شاملة لما سماتها وخصائصها المميزة ». 

يفن أجل هذا فان دراسته تقتذي النظر فيه نظرة مشكاماة » دون ان 
مزق الى مقاطع » وان محاولة تمزيقه تقضي مخطأ النظرة وقصورها » وان 
النظر فبه حب ان يري وفق مفاهم الإسلام نفسه» دون الاعئاد على المناهج 
الوافدة » ذلك ان هناك ضرورة كبرى لفهم اصول الإسلام ومدى تطميقها 
على التاريخ وخاصة في أسس ثلاثة : 


5 ( دكتور عبد الرحمن الححي ( دراسة التاريخ الاسلامي‎ )١( 


(اولاً) ان الدعوة الاسلامية ھی رسالة ربانية سماوية 0 ولدست سلطانا 
أرضياً تنطيق عليه مفاهم الدول واألوك وقيهوم 8 


(ثانيا) ان مغهوم الجباد هو أساس دراسة المعارك والفتوح . ومن هنا 
يتحتم فهم الإيان بالشبادة في سبيل تعليل انتصارات المسامين » ووضع مسألة 
الغنائم وغيرها في الدرجة التالية لذلك . 

(ثالنا) الايمان بأن المسم برى انه مكلف برسالة الدعوة الى الله وتحقيق 
الجتمع الرباني في الأرض . وانه تطبيق لغاية استخلاف الانسان في الأرض . 

واقد استطاع غير قليل من الباحثين الغربيين فهمهذه الخطوط الاساسية. 
ومن هؤلاء ؛ ولقرد كانتول سميث الذي يقول : « ان املسم بحس إحساسا 
جاداً بالتاريخ : انه يؤمن بتحقيق ملكوت الله في الأرض »2 يمن بأن الله 
قد وضع نظام علي واقعيا يسير البشير في الأرض على مقتضاه . ويحاولون 
دام أن يصوغوا واقع الارض في إطاره » ومن ثم فمو دام يعيش كل عمل 
فردي او اجټاعي . وکل شعور فردي او اجټاعي بقدار 'قربه او أبعده من 
ذلك النظام الذي وضعه الل > والذي ينبغي تحقيقه في واقع الارض لأنه 
قابل للتحقدى ؛ والتاريخ في نظر المسلم هو سجل الحاولة البشرية الدائمة 
تحقيق ملكوت الله في الارض > ومن ثم فكل عمل وکل شعور فردد) كان 
او اجتاعيا ذو أهمية بالغة » لأن الحاضر هو نتيحة الماضي والمستقيل متوقف 


على الخاضر » . 
وجري ولفرد كابتولسميث مقارنة يفم التاريخ بين الإسلام والهندوسسة 
بوجوده لآن التاريخ هو ما سجله البشر من أعمال في عالم المادة وعالم الحس. 


1۳ 


عالم الفداء الحدود لا قىمة له عنده ل وزتث 7 والتاريخ بالنسية اله شىء 


أما المسيحي 
بينهها رباط » فامثل الأعلى عنده غير قابل للتطبيق » والواقم البشري المطبق 
في واقع الارض منقطع عن امثل الأعلى المنشود . ويسير هذان الخطان في 
نفسه متجاورين او متباعدين ولكن بغير اتصال . والتاريخ في نظره هو 
نقطة ضعف البشر وهدوطه وانحرافه . 


فدءدش شخصة مزدوحة 6 أو ف عالمين منفصلين لا ريط 


أما التاريخ في نظر الماركسي : فمو الإعان يحتمية التاريخ بمعنى ان كل 
خطوة تؤدي الى الخطوة التالية بطريقة حتمية . ولككن لا يؤمن الا بهذا 
العالم الحسوس » بل لا يؤمن في هذا العالم إلا بالمذهب الماركسي وحده » 
وكل شيء عداه باطل . والمار كسي يتبع عجلة التاريخ . ولكنه لا يوجببا » 


أما المسلم فانه غير ذلك تامأ . 


۳ 


ولا ريب ان ذظرة واحدة الى القرآن في جال تفسير التاريخ تحد المنهج 
الإسلامي واضحا مقرراً ذلك أن هناك" قوانين معينة ترتقي مقتضاها الامم 


6 عمد اليد صديقي ! تفسير التاريخ ' 


۹۳ 


وتنهار . وان تدهور الامم انما يحيء نتدجة الفساد والبغي والانحطاط > وقد 
رسمالقرآن هذا القانون منذ أربعة عشر قرنا»ووضع ماذج التجربة كاملة أمام 
الناس في حضارات عاد وثود وقوم تمع وامبراطورية فرعون وكشف عن 
صدق هذا القانون : « سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلا » « ذلك بأن الله لم يك مغيرأ نعمة أنعميا على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم . 

ولقد قرر القرآن ان المماة الشرية ذات معنى . وان الانسان هو مور 
فلسفة التاريخ . والقرآن لا يمتبر الارض مكانا العذاب او سجنا سجن فيه 
البشر الآمُون في أصل تكوينهم لسبب خطيئة اصلية . ذلك انه لا توجد 
أصلاً خطيئة للبشر » وان خطيئة كدم قد غفرها الل له » وأن لا تزر وازرة 
وزر اخرى . 

وان فترة الحياة القصيرة على هذه الارض هي فترة اختبار للانسان . 
وانه هو الذي حمل الامانة . وواجه التحدي » فعليه ان يثدت مقدرته على 
اخترار الطريق الصحيح : « وهديناه النجدين » واللماة اختمار وامتيحان 
للناس حول هذه الامانة وهذا الاستخلاف « وهو الذي جعلكم خلائف في 
الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوم فيا آتام » وتلك عبرة 
التاريخ كله وقضية الانسان . 


وقد فم روزنتال'١)‏ وحبة الاسلام في تفسير التاريخ وغال عدا في وضوح؛ 
د ان الميزة التي امتاز بها الفكر الديني في هذا الاتجاه هو الوعي بأن للتاريخ 


6 عم التاريخ عند الاين , 


14 


نهاية هي يوم الساعة حين يسأل كل واحد عما عمله في الدنيا ويوم الساعة بداية 
تاريخ آخر يصفه القرآن وصفا دقبقاً حت كأنه وقع في الماضي » . 


ويؤكد العلامة علال الفاسي هذا الممنى حين يقول : « ان الجبرية غير 
الداغلية الفاعلة وامفّعلة ¢ ولىست علىات التاريخ دون عاية vd‏ 


ويقول ان الرسول قد ادرك الوجود التارضخي إدراكا كلا . ولكنه لم 
يكلف ذفسه بأن نكون المؤرخ او المدون للتاريخ . وانما وضم لنا الإطار 
الذي علينا ان غلاه يا تكتشفه من احداث وما نصنعه من عمليات . « ولم 
تذكر كلمة التاريخ في القرآن ولا في السنة » وان قص علينا القرآن قصصاً 
للارلين » لا لنعتبرها تاريخاً بأوقاتها وظروفها . ولكن لنتعظ با فما من 
عبرة لأولي الالباب » . 


وللتاريخ ف ذظر الاسلام مرحلتان لا دل ص التوقف عندها 1 


(اولا) مرحلة العملبات التاريخية التي سيقت يعثة الرسول . وهذه لم 
تكن الا تبيداً لإبلاغ الإنسانية رشدها عن طريق إكال الدين يوجود عمد 
خاتم الرسل . ولم يكن همد بدعاً من الرسل فقد سبقته نبوات ورسالات 

سبقته دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم . ولكنما لم توفق الى 
البقاء . وأصابها الاحراف الذي يستوجب ان تجدد وتصلح لتفتح آفاق 
التقدم الانساني فكان لا بد ان يبعث الله الرسول الخائم الذي يضع الانسان 
في جو الرشد المدني على العقل والروح والقلب والجسم . 

وكل ما سبق من عمليات التاريخ كان يدف لغاية واحدة : هي وجود 


56 


الرسول نفسه . ويذلك دمع ماضي الامة وكأنه م قبل التاريخ 8 


(Lib)‏ ھی هأية التاريخ الدنيوي والوصول الى عالم عاسب قده المرء على 
ما قدمه من ر او شر . ومهذا الامتداد التارخى الى ما يعد الوت زول 
كل تناقض ممكن بين غاية التاريخ وبين اسباب علياته . 


حدر دا مع مفاهم الاديان والفاسفات 5 


وهناك ناحسة اخرى لا بد من الإشارة الما وهي ان نظرية التفسير المادي 
التاريخ لا تكون صالحة في تعليل بعض الاحداث والظواهر التاريخية الكبرى 
او بان اسباب قيام الدول وسقوطبا . وان هذا المنبج كا يقول العلامة 
تريتون : يفشل فشلاً ذريعاً في تعليل وحدة العرب وغليتهم على غيرهم » 
م الأؤرخين 


ا 


وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثبات أقدامهم . فلم ببق أما 
الا انينظروا في العلة الصحيحة لهذه الظاهرة الفريدة » وقد رأ 
في هذا الشيء الجديد ألا وهو «الاسلام» رأوا ان الإسلام قوة هائلة فيه حموية 
دافعة ومبكانيكية حبة . وهو علة العمران وسبيل الحضارة وهو الطريق 
الى جم اللكلمة ونشر السلام و تحقيق العدل عا يؤلف بين القلوب وبريط 


بين الشعوب » . 
وى 
ولا ريب كانت روح الاسلام ص القوة ىث صر فت الاس عن ماضيهم 


bh 


صرفاً al‏ وساعد على ذلك ارت الاسلام لىس دا فقط ؛ بل نظاماً 
اجتاعر] . فكان اسلامهم دخولاً في نظام جديد يقطع الصلة التي تريطهم 
الماضي . 


ولقد شبد المؤرخون المنصفون بأن فرداً او أمة دخلت الاسلام لم ترتد 
عه أبداً . ذلك ان الاسلام دين وزيادة . 


5 حسين مۇنس اأشرق الاسلامي‎ )١( 


جاء القرآن خاتا لرسالات السماء ومكلا للكتب المنذلة من قبله ومبيمنا 
علمها . وقد تيز الى ذلك ميزة كبرى هي أن الله سبحانه وتعالى تعبد يحفظه 
بدنا وكلت الكتب الاخرى الى من نزات الم للاحتفاظ مها 5 

ومن هنا فان القرآن دو الكتاب الوحيد ف العالم کله الذي فطل م 
التحريف. وهو النص الوثوق الثابت الذي ١‏ يتغير «والقرآن الذي في المصاحف 
بأيدي المسامين شرقا وغربا فما بينذلك من أول أم القرآن الى لخر المعوذتين: 
كلام الله عز وحل وو ده أنزله على قلب دنه شمد بن عبك الله ¢ ۰ 

ولقد كان نزول القرآن على همد ا : في تقدير الماحثين والمؤرخين » 
, أعظم حادث في تاريخ البشرية!"'» . 


فلأرل مرة ‏ من بين الكتب السماوية الاخرى يظبر على الارض كتاب 


. من حث للدكتور سامي النشار‎ )١( 
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ذو كامات وحروف إهبة 2 ل يكتب سطراً من سطوره بشر » وم خط 
حرفا من سعروقه انسان 4 وقد أعلن الكتاب الإلمي إعلانا لا خيص عنه 
انه آنثر وحمي من السماء » وان رمالة الساء اكتملت به اكتالها الأخير » 
وأن: الدائرة الإلية و شيطق ا را وا وا ا 


0 با‎ ٠ 
. الاخرى قد أقفلت ناا‎ 


والقرآث هو أصل الشريعة الإسلامية وعمادها . وهو النموذج الأعلى 
لبلاغتها . 

قال عبد الله بن تمر بن الاطاب : القرآن هو سياج اللغة العربية وحاميها 
الذي فط هذه الاغفة » وشغل المفكرين من العرب والمسامين بلاغته وبيانه» 
ذلك انه أنزل بلغة قريش وكان طبيمياً ان يكون القرآن بلغة قريش أفصح 
لغات العرب . لأن رسول الله قرشي" > وليككون هذا الكلام زعم 
اللات كلما . 


ويقول الإمام الشافعي : ان الله أقام ححته بأن كتابه عربي في كل آية » 
ثم أكد ذلك بأن نفى عنه ‏ جل ثناؤه ‏ كل لسان غير لسان العرب في 
آنتين من كتابه . فقال تبارك وتعالى : « ولقد نعم أنهم يقولون إنما يعامه 
اسان بشو 5 لسان الدين يلحدون اليه أعيجمي وهذا اسان عربي مبان » 
0 ولو چعواداه قرآنأ أعيجميا لقالوا لولا فصلثك آياته أأعيجمي وعربي 4 ۰ 

ولو لم يكن القرآن لما اتفق للعربية الفصحىهذه الوحدة الت نحدها واولاه 
تعد دت امات العرب علد جات 6 وقد وال القرآن دول تفكك الاغة 
المروية 0 وو قف ا ڈو سې تغلب العامية 7 وحافظل على اللغة من الدثور 
والضماع 3 

يقول الباقلاني : ان كل كامة مستعملة في القرآن هي عربية والأعاجم 


ف الدين أخذوها من العرب وسورفوها 8 


14° 


وقد كشف القرآن عن إعجازه وتحدى الله به الخلق جميعاً : وقد حاولوآ 
تقليده فأعجزم »2 وقد أفحم من طولب بعارضته من العرب حتي يسوا 
REA‏ 

وقد أعطى القرآن للعربية مكانة جديدة يعلو أصحابها على التبعية . 
يقول الشافمي : ( ومن أولى الناس بالفضل في اللسان من لسان الني لل . 
ولا يحوز أن يكون أهل لسانه ( أي العرب ) أتباعا لأمل لسان غير لسانه 
في حرف واحد » بل كل لسان قبع لسانه » وكل أهل دين قبل > فعلبهم 
اتباع ديله ) , 

وإعحاز القرآن لا ينحصر في دقته وإعجازه البلاغي » ولكنه يتعداه 
الى المجال العامي والاجتاعي وتلك آبته الكيرى» وما بزال إعجازه ينتكشف 
وما بعد لوم ٠.‏ 


¥۱ 


(۲( 


ميزة القرآن انه منج اجتاعي متكامل يشمل الأسس العقائدية والتشريعية 
والأخلاقية للنظام الإسلامي » ويقدمها بمغتلف طرائق الإقناع والتدليل 
العقلى والوجداني والتاريخي . وهو في هدا كله يخاطب العالمين جا 
لا العر ب و سحدهم 0 

ولان القرآن حاء مصدقا لا دين يديه من الكتب وم پهن علمبا . فقد 
حقق الاصول الآثية : 

(اولاً) استصفى كل ما جاء في الكتب السالفة وخاصة اصول العقيدة . 

(ثانياً) ناقش ختلف التفسيرات الباطلة التي أضافما اصحاب الأديان 
تمد علد بالرسالة الخاتقة . وهو ما جاء في التوراة والانجيل . 

(ثالثا) فصل أحوال الأمم خلال فقرة ما بعد رسالة عيسى الى أن جاء 
الاسلام فقص قصة أهل الكبف وأصحاب الأخدود وغزوة أبرهة لمكة . 

(رابعا) أخبر عن أشياء لم ترد في التوراة او الانجيل . 

(خامسا) أجاب عن أسئلة ظنها أصحابها تحدياً . ومنها قصة ذي القرنين 
وغيرها . 

( سادسا) أزال !الس حول كثير منالمسائل والامور. وحددها تحديداً واضحا. 


يفن 


0 


أعلن القرآن وحدة الله مقابلاً لكل تفكير يوانى غير فكرة الل . سواء 
أكان صانما او محر كا » كا أعلن فكرة الخلق ( ان الله شالق وانه خلت من 


شی اة اود العالم من العدم ) . 


وبهذا هدم فكرة قدم المادة . ويا أعلن بدء الزمان » فقد أعلن نهايته » 
وبهذا أنكر سر مدية المادة وعدم فئاتها . 

« واذا كان القرآن يكر قدمالمادة . فقد أعلن حدوثها وحدوث العال» . 
في صورته للنهائية . ولذلك وضع هلېیج الحتمم «الشريعة» ومنبج السلوك 
الإنساني «الأخلاق» وام يترك جانيا من جوانب الفكر والعمل . 

واخلة ترد وضع التطوط الرئيسية للوحود کل 34 فبو كتاب الكون ص 
نثأته الى فنائه . 

وقد أعان القرآن حقائق الكون وحقائق الانسان . ودعا الى السيطرة 


على الباق ؛ ووضع المسؤولمة الفردية . ورفم الانسان الى اكتناه الآفاق 


١ 


الكونية وعده مسؤولاً عن كل فعل من أفعاله « من يعمل مثقال ذرة خيرأ 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) وان الانسان لا هند ده إلا عمل وله 
ولس التضحية من ني او رسول . ولذلك أنكر القرآن صلب المسيح 
كقداء للمجموع 0 ومبذا أقام ميزان المياة وترك الإنسان ختار محص إرادته 


دين الخير وال 


بعس سس شا م 


۱Y4 


)( 


جم القرآن في حباة النبي وحفظه الحفظة . ثم كتب بأيدي طائفة من 
كتاب الوسي الذين اختارم النى رحفظت منه نسخ متعددة . ثمجمعه المسامون 
في مصحف واحد «١‏ والقرآن قد كتب في زمان نزوله من عند الله مياشرة » 
آية آية . وكلمة كلمة في نفس الوقت الذي كانت تنزل فيه الآية او الكلمة . 
و كتنب بطريقة تذهل العلماء » في وحدها الطريقة العاسة الأمونة التوثيق . 
ول يوجد أي كتاب والعالم يشب انه ليس على ظبر الأرض الآن كتاب غير 
القرآن » بلغ فيه التوثيق هذا الحد »> والعاماء جميما في أنحاء الارض يشبدون 
انه لم يدون كتاب کا دون القرآن . فكان هناك في زمن الرسول اربعسة 
تخصصوا لأن يكتموا كل آية تنزل من القرآن بأمر الرسول ميافا عن الله في 
مكانها کا هي في المصحف الآن . وكانوا يسمون كتاب الوحي ومن حوفم 
عشرات ومئات من الصحابة يكتب كل منم مأ بريد » . 


والقرآت المنقول بالتواتر لم يكن الاعتاد في نقله على تسخ المصاسف > بل 


الاعتاد على حفظ اهل التواتر له في صدوره'! وبذلك''' وصل اللا النص 
القرآني كاملا خاليا من التحريف والتغبير سال) من التناقض الذي أصاب 


. الاديان في القرآن‎ )١( 


)۲( شبك الصبور اهن . 


١/6 


ما سبقه من الكتب المقدسة ( التوراة والانخيل ) حسث اختلط في هله 
أصحاب الأهواء » على صورة تجعل نسبتها الى رسالات الانبياء ازدراء بقام 
الألرهية والندوة معا . 


وقد كان املاء القرآن بثابة حفاظ ضخم حول دون تغيره بتغير المفاهم 
والثقافة . وهو في نظر الباحثين عامل ضخم قدس التاريخ وقدس حروفه 
«فحفر القرآن باللغة العريبة حفرت مبادىء التفهم بلا خوف من تزيق 
او ترويم اوتفريس او تند او تأنكلز او تألمن او تفرنس الدين'"' وقد أدى 
ذلك ب (لورد سالزبوري) ان يقول : ان المصحف اليدوم هو الدلالة الوحمدة 
على وحدة المسامين والمرجع الوحيد لجيع أمم الاسلام . وكان هذا منالدعامة 
الي جملت القرآن ثابت الرواية والإعجاز »2 ا جملته صامداً أمام النقد 
والتمحيص . « وقد وجدت في المد القدم والعيد الديد أشياء كثيرة 
لا يسيغها العقل . وهي أدفى الى الوثنية » و كثير منها وجد في ديانات سابقة 
وقد خلا القرآن من كل هذا » فضلاً عن فقدان اللكشب المقدسة التى جاء بها 
الأنبياء وعدم تلقيها وروااتها بطريقة متواترة تقطع الشك . ومن هنا فان 
القرآن المدون الآن هو القرآن الذي قرأه عمد ر وأصحابه 2 لم ينقص منه 
عرف . ول بزد عليه حرف > وقد وضع له علم يحفظ طريقة أدائه والنطقيه 
على ما كانت في عبد الرسول . وليس الأمر كذلك في التوراة والانجيل". 


ومسألة اللغة من أهم مقومات حفظ النص القرآني . فقد اشتمل القرآن 
على انه عربي اللغة والببان أما الانجيل فانه لم يتعرض للغة . وقد كتب بألف 


, عبد الصبور شاهين‎ )١( 
3 (؟) دكترر اسماعيل راجي الفاروقي‎ 
. عبد الجليل شلي‎ )»( 


هحة . وقد عمدت الكنيسة الكاثوليكية الى استمدال لغة الانجيل الاصلية 
بلغة ثانبة مقدسة : هي اللغة اللاتينية . وبيما دعا القرآن العم والنظر في 
آفاق السموات والارض * قال رحال الأديان : ان الكتب المقدسة حماوية 
على كل ما يحتاج المه البشر في الماش والمعاد: وأشاروا الى أن أساس كل علم هو 
الكتاب المقدس وتةالمد الكنيسة « فالكتاب المقدس يحوي من العرفان على 
المقدار الذي قدر للبشر ان يلوه » فضلاً عن التسلم با جاء في الكتب من 
وهيف" السا : وما فما وتاريخ الأمم مها شالف العقل . او شالف 


شاهد الس )0 


فاذا قدرنا كيف جم القرآن في دقة ويقظة منذ وقت نزوله اولاً بأول . 
رأينا (نولدكه) في كتاب اللغة السامية يقول : ان التوراة جمعت بعد موسى 
يسبعراثة عام . وبالنظر لاستغراق تأليفها وجمعها زمنا متطاولاً تعرضت حياله 
للزيادة والنقص » وانه من العسير ان ند جملة متكاملة في التوراة ما جاء عن 
موسى لأن التوراة لم تدون في عبده ولا في الجبل الذي تلاه . 


وتقول دائرة المعارف الفر نسمة 4 ت مادة (توراة) » ان العم المصرى . 
ولا سما النقد الألماني قد أثبت بعد أحاث مستفيضة في الآثار القدية والتاريخ 
وعل 


اسعهم عليها > ألفوها على التعاقب »© معتمدين في تأليفما على روايات سماعية 
وها قيل ار بابل » . 


م اللغات ان التوراة لم يكتيما موسى . وإ هي من عمل أسبار لم يذ كروا 


ف القع المبودي ( ان التور 9 الى دس أبدينا الآن هي ا الكتاب الذي 
جمعه عزرا -والي ٤۲٥‏ قبل املا وان التوراة كانت كتاياً إا عرزا زلا 


7 الشيخ کد عيده‎ (١) 


۱۷۷ (الاسلام والعالم المعاصر- م١١‏ ) 


ان اليبود حرفوها وزاغوا بها عنأهدافها الإلحية ومراميها الاخلاقية العالمية. 
فجعلوا منها كتاباً تعصييا عنصرياً حتى اسم الإله بدل » فيدلا من أن يدعي 
بأمم اشق وهو إله العالمين ورب الدشر جعلته المنصرية المبودية ( إله ابراهم 
ريعقوب وإسرائيل فحسب ) . 

وقد أدخل عزرا الحقد والتشفي والكراهية والانتقام فأخذ يتغنى بأعمال 
العنف والقئل والتخريب ٠‏ بل وتلق القصص اختلاق) لتمحيد العنصرية 
اليبودية . ليس الله > بل عزرا هو القائل : لأنم عابرون الاردن الى ارض 
كنعان » فتطردون كل سكان الارض من أمامم وقحون جميع تصاورم 
وتحرقون جسم مرتفعاتهم وتملكون الارض وتسكدون فما لآن أعطيتم 
الأرض لكي تملكوها » , 

ويصل الدكتور الفاروقي الى القول بأن عزرا هو بکل حت مؤسس الدبن 
الوودى کا نعرقه الآن . ولا عجب ان اعتبره السود ابنا لله . وهو الذي 
اكتملت التوراة بعملية مسحه الوثيقة » لأنه بعمله هذا بعث اطوية المهودية». 

وقد أشار بجان ماز الكاثولدي ص ١١6‏ من كتابه المطبوع ۱۸٤۳‏ على أن 
أهل العم اتفقوا على ان ذسخ التوراة الأصلية > وكذا كل كتب العبد القديم 
ضاعت بأبدي عسكر مختاصر ويقول المشير عرزت باشا في كتابه ( الدن 
والعلم ) « ان الموسويين يعترفون بأن التوراة قد ضاعت » . 

ويقول الفاروقي : ان التوراة الموسوية كانت قد فقدت من الجتمع الموودي 
لعدة قرون يحسث صار من الحتمل أن يكون نصا الذي كتبه عزرا - (عزير 
عند العرب) ختلفا عما أنزل على موسى ٠‏ فبين الرجلين ما يقرب من ألف 
سئة من الزمان ¢ 


۱4۸ 


والأمر بالنسة للانجيل كالأمر بالنسية للتوراة . وهناك إجماع لا اختلاف 
ىه علىان لانيل هو ما کته الرسل . وليس هو الكثاب المنزل من عند الله 
على السيد المسبح . والانخيل كامة يوتانية معربة معنى (الدشارة) وهو اسم 
يطلق على الكتب التي «وضعت» بعد زمن المسبح وتقصي أحواله وأعاله 
وأقواله الى وعظ ا » ومعجزاته وخوارق العادات التي أجراها الله على 
بده »مرف الأضل اله الاو لاعن التوزا ان المي اانه 
قام بكتاية عذه الأناشجيل بعض تلاميذ المسيح وتلاميذم وتلاميد تلاميذهم 
حق قبل ان الأناجيل بلغت نيفا وماثة إنجيل . الا ان الكنيسة المسبحية 
لااتمترف الا بازيعة من هذه الال > راعتبرك" الاشرى مدو وهي .: 
(متى ‏ مرقس ‏ لوقا يوحنا) . وانجيل مق هو أقدم هذه الاناجيل . وقد 
كتب بعد عيسى بثلاثين سنة في أورشلم باللغة العبرية » أما انجيل مرقص 
فكتب باللغة الدونانية في روما بعد اميل متى ونشر عام 4 . أما النجخيل 
يونا فكتب بعد موت المسيح بستين سنة'١2.‏ 

ومادة الاناجيل الاريعة لا تخرج عن ان تكون تار غا سراق المسيح 0 
ويذهب ابن حزم في كتابه الفصل :الى ان أهل الاناجيل جممون دون استثناء على 
انها ليست من عند الله . ولا من عند المسيح . وانه لا خلاف بين أهل الانجيل 
الاوائل وبين غيرم على انه لم يمن بالمسبح في حياته الاامائة وعشرون 
رحلا فقط ونسمعه يقول ....! 


ذهب اليل عيسى وحفظت أناجيل الرسل جانبا من أقواله » ولكنبا 
لم تحفظبا كلما . والرسل لم ينقلوا كلامهم ماع منه لأنهم لم يروه . وائما 


رددوا عن آخرن ليسوا معروفين > ولا معروف درحة حفظمم “ فبي رواية 
واد 4 والاناجيل کت سار 5 ¢ ولدست كتنا م السياء 5 ولقد كان القرآن 


سم م سس 


, الفرنسية‎ ١ دائرة معارف القرن‎ )١( 


1۹ 


بإعحازه وصدعدة روايةه حفيظ عل ما اء ف التوراة والالمخسل ¢ 7 
بالسهودية والنصرانمة سس أتماعبها : وصدق نا ما كذيه الدارسون العدؤون». 
وقد قرر القرآن ان الال ول تثاوله التدر دف والتمديل 5 وان امحل 
امسج الذي ذكره القرآن الكريم ¢ وسلم الى تلاميذه 0 وأمرهم ان سشروا 
به لا بر جد الآن» وائما توجد قصص ألفبا التلاميذ وغير التلامذ . أما التوراة 
الاصلي والانجيل الاصلى فقد فقدا قبل بعثة عمد لر والموجود الآن بنذلة 
كتابين من السسير مموعين من الروايات الصحيرحة والكاذية . والروايات 
الموجودة ان صدقها القرآن فري مقبولة عند المسامين وان كذما القرآن فبي 


مردودة 5 4 
0 


ومن هما نصل الى ان الخنص القرآ ني ول وصل المنا كام 5 وان كمه 
المنز له الاشرى 50 أصامها التعجر دش 3 وان ما لو سل مشا الآن لس هو الاصل 
ازل من عند الل , 


وقد تناول كثير من الاحاث ودوائر المعارف قضية التحريف التي هي 
الاساس الاول للعغلاف بين القرآن وبين تفسيرات الاديان في القضايا ال+اسمة 
من دين الله الواحد الاق . 

ولا ريب ان اتهام القرآن لليرود بتعدد ما أنزل اليهم من كتبها . ويخاصة 
التوراة ؛ قد أكدته عشرات الابحاث العامية العصرية . وأشارت البه »> 
وأيدت موقف القرآن . ول يكن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اتصل 
بالود والتصارى فيمكة والمديلة ب في استطاعته ان يغير دين الله لير ضيهم. 
ولككنه كان قادرا على ان يقول الحقيقة كلها . 


6 الاديان في القرآن 258 للد كتور مود بن الشريف . 


۸۰ 


ولقد كان السهود والنصارى يعلمون برسالة مد قل بعثته . وكانت 
البشارة به واردة في التوراة والانخيل» ولكتمم أخفوها إلا قلي منيم . وم 
يكن تمد في الحقيقة مناقض] اا أنزل في الكتب المقدسة القدية . ولككن أهل 
هذه الكتب هم الذين حرفوها . وان ما كان بين أيديهم في ذلك الرقت 
لم يكن هو الكتاب النزل . ولكنه كان «التحريف» بالاضافة والميذف . 
وان ما كان يقوله عمد مما نزل في القرآن من عند الله هو الى © وما كان 
بين أيدي أهل الكتاب لم يكن الا هو التحريف »2 وم يكن قول الرسول 
ان اليبود حرفوا الكتاب محض ادعاء , ولككنه كان هو الى الذي لا سرية 
فبه » وأبلغ ما في هذا التحريف إذكارم مبعثه ودعوته مم ان ذلك موسرد 
لديم . وقد كانوا قبل مبعثه يعلنونه للناس ويترقبونه''! ( الرسول اللي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندم في الثوراة والاميل ) وقد جاءت الآيات 
متعددة تشير الى هذا التحريف : « فويل للاين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم 
يقولون هذا من عند الله » « وان منهم لفريقا يلوون السلتهم بالكئاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 
منعند الله» . «قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورأ وهدى للناس 
تجعلونه قراطيس تبدونا وتخفون كثيرأ » . 


ودككذا قرر القرآن في وضوح . ان التوراة المتداولة قد أصابها التحريف 
والتعديل والنسيان والاخفاء . فبي ليست التوراة الإلهسة الاصلية ذات 
التعالم المقدسة والشريعة الربانية : « فبا نقضهم ميثاقهم لمنام وجعلنا 
قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خط ما ذكروا به » . 


, هذا رد عل ما جاء في مادة تحريف في دائرة الممارف الاسلامية‎ )١( 


۱۸۱ 


وقد أكد الدكتو ر هريري لوي الببودي : صاحب كتاب أديان: العالم 
الكبرى : ان هناك عقائد دخيلة انسابت الى البوودية عن فارس وبابل 
والإغريق لا سند ها في المهودية ,بالذات ويصدق هذا على ما أورده كثير من 
الباحثين!"! من انه عام ۸٥۰‏ قبل المبلاد . حاول كاتب او راو او محدشر 
عبر ي ان جمع من الفلكلون الكنعاني ما کان شائعاً بين الناس من قصص 
وأساطير . وروايات عن الآهة ( ابل ومرووك والبعل ) وطبيعي ان يعزو 
هذه القصص والاخبار الى هوه » ثم انه حاول أن ممع تاريخ قومه بادئا 
بقصة الخليفة ا كانت عند البابليين هذا الكاتب سيق الاغريق في محاولة 
كتابة التاريخ بشكل ملسمة رائعة وأفشت عناصر هلينية . 


, ائيس فريحه  ل الايحاث‎ )١( 


الما 


(0) 


يقول الدكتورا١!‏ يعقورب صروف : لا يعلم من كتب التوراة اول هرة »2 
ولا الزمن الذي كتبت فيه اول . 


أما الانمل فالظاهر ما قاله الأسقف (بابياس) الذي كان في النصف الأول 
م القرن الثاني المسبحي ان مرقص کان يكتب ما رواه بطرس ¢ فكب 
بالتدقيق كل ما تذكره ما قاله المسيح » او فعله من غير ان يراعي في ذلك 
الترتيب التاريخي . وكان ذلك باللغة الأرامية ثم ترجم ما كتبه الى اللغة 
البونانية . ونشأت من ذلك الاناجيل الاربعة . والظاهر انها كتيت في عبد 
الرسل . وكان استعال البردى قد شاع حينئذ . وكتب عليه البونان بلغتهم» 
وأبرز ما يتكشف عنه الإنميل : ذلك الثناقض والاختلاف في مواد المسيح 
ودسيه إل وصفاته وماته 0 والاختلان قائم رن التوراة السيعيتية ٠‏ والتوراة 
السامرية » و كذلك الاختلاف بين الاناجيل الاربعة «١‏ هذا" فضلاً عن 
التوراة والاناجيل ترحمت من لفات كثيرة الى لغات اخرى »؛ وانها كتيت 
بعد زمان نزوها والرسالة پا“ فلدس تنص كلام الله » ولدست كلام المرسلين 0 

. ٠۹۲٤ المققتطف مجلد‎ )١( 


\AY 


وانما كتبها أتباع المرسلين بعد فترات طويلة من رسالتهم » والاناجيل في هذا 
اا عن القر ن ف عل اصول : 


اول القرآن و انڪ ¢ والاناحدل متعددة ي 


وهی ( وهؤلاء الارمعة ١‏ يكونوا من الخواريين 0 دا دأسب القرآن الى 


الله سيحانه , 


ال : الاختلاطات والاختلافات الكثيرة بين طيعات التوراة والانخيل 
وترجماتها . ومنها الاخطاء الناتحة عن عدم الدقة في الترجمة او الطباعة ومنما 
الاخطاء والتعبيرات المتعمدة بالتحريف والتأريل » وفيها الاختلافات الناشئة 
عن طرق النطىق بالأسرف المكدوية 53 ) وقد f‏ ابن تسممة و ساره بان 
ترجمة القرآن من العبرية الى اللاتينية . وهو ما عبر عنه بالنسخ قد أحدث 
اختلافا بينا لا يوحد فيالقرآن أي اختلاط او اختلاف او خطأ) . ( ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) . 


رابما : الاناجيل ل تكن كلام اش بإجاع العا أجمم . أما القرآن فمو 
مقار نتا بالق رآ و يكتب الحديث؟١١)‏ 5 


خامس] : ان كتية الانجيل م يكونوا في مستوى الرسالة الدرلة : يقول 
ارنست رينان ي كتايه تاريخ اسح : ان كتية الإخيل أنفسهم الدين رمووا 
نا صورة دسو ¢ كانوا دون صاحهب الترحمة عراحل حدق انهم لعدم وصو هم 
الى علوه كانوا كثيراً ما لا يحسنون التعبير عن أفكاره . ففي كتاباتهم كثير 


. هذه المقارنات استقيناها من كتاب الاديان في القرآن‎ )١( 


A 


من الاخطاء والمتناقضات . وفي كل سطر منها ما يشعر القارىء بأن هناك 
جال إهما » ولكن الكاتب لا بحسن ترجمته وإبراده لأنه لا يفيبه . ولذلك 
يبدله بفكره الخاص »> وجملة الكلام ان تلامذة يسوع قد أضعفوا جال 
صورته بدل ان بزيدوها زينة . وكثمرا ما راموا هذه الزيلة فتحولت بين 


أيدهم ا 50 


وقال لاردئر ف نه عن الاناجمل : لقد f=‏ على الاناجيل المقدسة ( من 
أجل جبالة معتنقها ) بأنها للست حسنة بأمر السلطان أغسيطيئنوس في 
في الايام التي كان حا ] فيها على القسطيطنة فضحضحت مرة اخرى . ( وقي 
هذا دليل على ان الاتصارى لا يعتقدون كون هذه الاناجيل عن اللمسيعم » 


وقال الكبوف : ذقلآً عن لسان سالسوس الذي كان في القرن الثاني 
لميلاد : لقد بدل المسيحيون أناجيلبم ثلاث او أربع مرات» بل أزيد تبديلا 
غير جميع مضامينما . وأشار كثير من الأمؤرخين الى ان نسخ الاناجيل 
الاصلية في القرن الرايع كانت مفقودة لا أثر 4ا لأنها كانت قد أحرقت مم 
كتب النصارى ف هك القيصر دبوةاديانوس 3 

© 

ويمكن هنا ان شير الى ظاهرة التناقص الواضهدة ران اعد القدم والعيد 
الجديد من ناحمة دين الاناجيل الاربعة ذاتها في كثير من المسائل والقضايا 
الأساسة:: 


وأبرز الخلافات بين العهد القدم والعبد الجديد ان إله اليبود غير إله 
النصارى ٠‏ 


)5( 


من أكبر ما أشار اليه القركن , الخلاف بين مفهوم الاسلام عن الله 
سيحانه وتعالى إله العالمين » ومفهوم اليهودية عن الإله الخاص : إله الحرب 
وإله بني اسرائيل وحدم . والإله وه کا وصفته التوراة متوحش شرير 
شعوف الراب والفساد وإراقة الدماء ( موه رب الجود ) . يقول ول 
ديورانت : عمد الود الى أسحد 347 كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا ثم 
علمها » وجعلوا منه إلا صارما ذا نزعة حريية صعب المراس »© وهذا الإله 
لا يطلب من الناس ان يمتقدو! انه عالم يكل شيء ©» كذلك لا يظبر: نفسه 
معصوما من اللاطا . وقد استتبع هذا التحريف : تحريف آخر 2 بل ان 
هذا التحريف قد قصد به الى تزييف الرايطة القامّة بين ابراهم وجمد. 
ومحاولة قصر ابراهم على الود وحدم »2 وتحويل التوراه من اللأثيفية الى 
العنصرية . وتحريف الاسسداث التارضية حيث تحذف العرب واسماعيلورحلة 
ابراهم الى مكة وبناء البيت الحرام . وبالتالي البشارة محمد لار » وقصر 
ميراث ابراهم على فرع واحد هو اسحاق ويعقوب . ومحاولة تفسير الملك 
العظم الذي أعطام الل لإبراهم وأبنائه انه للبهود وحسددمم دون أبنائه 
و اعفاد جنها : 


كما 


بين التوراة والإنميل فيقول : أظبرت التوراة الأقائق التاريمية في قالب 
بۇ كد (المنصرية) 2 أما القرآن الكرم فقد قدمها في قالب يو كد (الطنفية) 
ولككن المسألة ليست مسالة جرد اختلاف في رسية نظر الخديفية الا أا 
غيرت نفسما على مرور الزمن ؛ وهذا دلبل على ان الهدمفية هي اتی کا 
قال القرآن © فوسسود الحشيفية في التوراة بشكل حرف دلبل شار عي فل 
صدق خبر القرآن الكري . « العنصرية تثل عزبا او قبي من المباجرين 
أنفسهم كنوع أفضل من الخلوقات . واتباع نظام أغلاتي يقفي بالفاظ على 
سلالة عنمرم . رعدم الانصبار في أي قل او شعب ار أمة أشرى . 


أما الحنيفية فبي تمثل المباجرين أنفسيم كذوي رسالة يحمملونها الى البشر 
ممم عن طريق المصاهرة والؤاضاة .. لغتيم رثقافتيم ورسالتهم . لذلك 
جاءت التوراة بعد بلورتها العنصرية تقول : بأن ابراهم هاجر لآن يروه أمره 
بذاك ٤‏ لکنا تتعمك السكرت على ضر وره , قري تفرل انه أهر تلقاني 
عرفي » أي لا سبب له ؛ فاش في نظرها فضل لأنه هو ؛ وقد فضل ذريته 
لأنها ذريته » بل قطع عبداً ( لا ميثاة) ) | والفرف بين العبد رالميثاق ان 
الأول ذو اتحاه واحمد . أي يازم جبة واحدة | على نفسه بتفضيام! مما سحدث 
الى الابد سق الإله تثلته كإله هذا العممر من دون الئاس , 

«أما القرآن الكرم فجاء يملن ان الل: إله اميم © لا قدرة وقهراً . بل 
حبا ورحمة . وجاء يؤكد ان هجرة ابراهيم لسيب ريه © هر «الترحيد» 
رأن الل أعطى له ميثاقا بأنه تعالى سيجازيه أسسن الجزاء اذا قام رقومه 


بتحقيق أمانة' السموات , وأن الل تمالى سبماقبه أشد المقاب © بل سيتبدله 


. ٠۹۵۹/۲۱ دکترر اسباعيل الفاررق ؛ جل كلية الآداى م‎ )١( 


\AY 


وقومه اذالم يحققوا هذه الأمانة» وفي ضوء هذا المغموم العنصري أعاد الود 
كتاية التوراة و-دعلوها منطلقا دفوم . 


ويقول ان الاسحداٹ التار ية من هحرة ابراهيم وأولاده من العراق الى 

ان الأسفار الخسة قدمت لنا هذا التاريخ من حيث رأته العنصرية . 
فدملت لنفسها مر كز الثقل . أما القرآن الكرم وهو صوت الحق . فقد 
الف شه الأسمدات ص ھا راتما فة 8 


ويشير الكاتبان الفرنسيان ( جاك دوماك وماري لورا ) الى وعد ابراهيم 
فدقولان : انه لو صحت آي الثوراة في هذا الوعد > فانه ينصب اذا على 
ابرأهيم انكر : « امماعيل الى العرب » وأشارت الأيحاث الى ارت كل 
ها ذكرته التوراة من جار ونقل واستئصال السكان في فلسطين كذب فبو 
اتعكاس لروح العنصرية .. المتعالة في العصور ااتلاحقة . ولا ريب ان اخطاء 
السمودية في الالوهية متعددة » وتحريف التوراة عق وخاصة فما يتملق 
بتحسيد الله سبحانه وقعالى . والتطاول على مقام الاندياء . وتصوير الذات 
الإهية ق صورة بشرية ضعيفة . 

وقد دحض القرآن زيفيم في قوهم ان الله بعد ان غلق الكون في ستة 
أيام استراح في اليوم السابع . وقد أشار القرآن الى كذب ذلك في أكثر من 
موضم « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا 


قد سطه . وكذلك زيف دعوام 2 القول أن هم |4 ناض بهم > وللشعوب 


۱A۸ 


الاخرى آة أخرى ؛ وان إله شعب اسرائيل ليس كبقية آلمة البشر 
الاخرى 8 وام أولاد إشيم وأحياؤه : 
© 
كا كشف القرآن عن زيفهم في اتخاذ رهيامهم وأحبارم أرباباً تعبد من 
دون الله وتشارك في العمادة . « ادوا أحبارم ورهباهم أربابا من دوت 
عما يشركون ) . 
© 
هذا بالاضافة الى ما نسبوه الى ابراهيم ويعقوب ولوط والمسيح وداود 
من أكاذيب وما حرفوا به تارتخهم » وان ما أوردوه عن الانبياء صلوات 
ممصومون من كل ما أوردته التوراة 5 قوم من فساد واتهام 5 وخاصة قصة 
اوط وبناته ٠‏ وقصة سلمان والنساء وقصة داود وقصة ابراهيم ورو سه 
سا 8 
ره . 


, الاديان في القرآن + همود بن الشريفف‎ )١( 


۱۸۹ 


)1/( 


وما أثار القرآث : دعوى ألوهية عدسی وناقش فرق النصارى المخحتلفة!١)‏ 
التي اعتنقت وجهات نظر متباينة » خصوص طبيعة السيد المسيح . وأبان 
بأن التثليث اغراف طرأ على دعوة المسيح الحق . وان دعوته القة هي 
الإقرار بالربوسة والألوهية والتوحيد الكامل المطلق « لقد كفر الذين قالوا 
ان الله هو المسيح بن مرم » . « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد » . 

وقد كشف القرآن عن أن عيسى رسول من عند الله » أنزل الله عليه 
الإتمسل مصدقا لما بين يديه من التوراة ورسولاً الى بني اسرائيل . « وآتيناء 
الانخيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة » . وانه حمل 
لواء الدعوة الى عبادة الله الواحد > والتيشير بالرسول التي المي" » ولبحل 
للبهود يعض الذي حرم عليهم . 0 

وقد قرر القرآن ان الإنجيل قد تناوله التحريف والتبديل في مسائل 
التثليث والخلاص والصلب وألوهية عيسى . فالمسيح م يصلب ولكنه أشيّه 
هم > وخطيئة آدم ليست خطيئة البشرية . وقد تلقى من ربه كامات فتاب 
عليه وهدى . 


)0( راجم يحث الدكتور عرفان عيد اليد « غل كلمة آداب بغداد سنة ۱۹۷۰ », 


۱4۰ 


وان المسحية ليست ديداً عالميا . ولكنه أخر رسالات السماء الى بني 
اسرائيل » وان الذبيح الذي تقدم به الخليل ابراهيم مايستد للفداء هو 
|اسماعيل ولەس اسحاق کا هو مذ کور ف التوراة وكا يعتقد المسيحدون . 
وان المسيح هو عبد الله ورسوله وأمه صديقة وانه لس إلا . وانه يأكل 
الطعام وشي في الاسواق . وأبان عن ان خلق آدم أشد عجبا من خلق 
عسى . وقد بيّن الاسلام خطأ عقيدة التثليث « لقد كفر الذين قالوا ان 
الله ثالث ثلاثة » . 


وأنكر القرآن عقيدة الصلب : وقال ان عبسى ل يصلب ولم يقتل . 


15١ 


(A) 


كشف القرآن عن أكبر زيف في التوراة . وهو إنكار البعث والجراء . 
واعتبار ان الدنيا هي كل شيء . وان السعي لهسا هو غاية الغايات . وانما 
لا تشير الى اة اشرى بعد الموت وم برد في دينوم شيء عن الود . ويجال 
السبودية هذا العالم وده دون نظر الى ما وراء ذلك » با تحمل المسيحية 
من العالم الآحر وحده عالما ( ان ملكتي ليست في هذا العالم ) . وهي 
لا تنحددث عن لود الروح بهد الموت او القول بالبعث والحساب والعقاب » 
وان البعث والجزاء في الدنيا . 

ويقول سفر الجامعة : ( ليس للانسان مزية على البوممة لآن كلها باطل > 
يذهب كلاهما الى مكان واحد » كان كلاهما من التراب › والى التراب يعود 
لاما ) . 


50 


أثار القرآن مسائل مختلفة مع النحل الحتلفة : وناقش أصحاب الديانات 
الثدوية من المحوس كالزرادشية والمانوية , وعارض دعواهم بوج بود إفين 
خالقين : أحدها يخلق الخير وختفي به . والآخر يمخلق الشر ومختفي به 
« لو كان فيها آلحة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » 
« وما اتخل الله من ولد وما كان معه من إله إذأ لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » . 


يا بين القرآن حقيقة ديانة قدماء المصريين . وان فرعون كان إلا دسد 
في نظر المصريين : « فحشر فنادى أنا ربكم الأعلى » . وهذا هو عين 
ما قاله التاريخ بعد ان أز بح الستار عنه و كشفغوامضه في القرنين الأخيرين» 
اذ كان المصريون يقدسون املك ويمتبرونه كبير آهتهم . وكانوا يسمونه 
(حورس الحي) . 


وقد أشار القرآن 5 سورة الشعراء الى خطاب فرعون الى موسى : 


۹۳ (الاسلام والعالم المعاصر م 1۴( 


« لئن اتفدت إلا غيري لأجملنك من المسجونين » وني سورة القصص 
في خطاب فرعون الى شعبه : « وقال فرعون يا أيا الملا ما لكم من إله 
غيري »  .‏ وصف ديائة المصريين على لسان يوسف . ديا صاحبي السجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » وكانوا يعبدون أرباياً متفرقة 
عو افالتكل بك إفيا اشاس 


154 


0١) 


أثار القرآن مسألة النسخ التي أنكرها الود “ إذ زعموا''! ان الشريمة 
لا تككون الا واحدة » وهي ابتدأت بموسى رقت به فم تكن قبل شريعة , 
وقالوا فلا يككرن بمده شريعة . وقد اقشم القرآن بقوله : « ما لتسيخ من 
آية أو ننسها نات خير مدا أو مشلا » . « واذا بدلدا آية مكان آية والله 
اعام ١ا‏ ينزل قالوا انما أنت مفتر بل أكثرم لا يعامون » . 


VAY? ( من نمث للدكثرر عرفان سید اليد ( لا آداب يداد‎ )١( 


149 


)۱۱( 


كيف زيف القرآن ما أوردته الفلسفة اليونانية . فعارض الفكرة التي 
تقول بأ الله يعم الكايات دون الزئيات . ومن ذلك قول أرسطو في نفي 
الارادة والتدبير والعلم الجرثي عن الله . وقد نيه القرآن الى ان الله تعالى م 
يصلم ما صلم ثم تر که دون عناية او رعاية . أو دون عم تام يا يكون به ٤‏ 
بل انه قد أحاط يكل ثيء علا . 

د ألا له الخاق والأمر تبارك الله رب العالمين » . « يدبر الأمر يفصل 
الآياث » . « يدر الأمر من الممام الى الأرض ثم يعرج اليه » . « وعنده 
مفاتح الفيب لا يعامما إلا هو ويعام ما في البر والبحر » . 

يقول باركلي : لقد تراءى لبعض الفلاسفة مع اقتناعهم محكة الخالق 
وقدرته ما يتحلى في خاق هذه الاشياء المتناسقة وتدبيرها وإيحاد نظا م :5 
العالم انه قد تخلى عن هذا العالم رسد ان عن نظامه وبعث الحركة فمه كا 
يتخلى الصائع عن الساعة الي صنعها . غير ان هذه الاغة الي يتيحدث ہا الله 
الينا ثبرهن ليس فقط على وحود خالق لهذا الكون » بل على وجود مدر له 
يولي عنايته به زا وروا مباشرا وباطن) فيه © لا يعزب عله أية رغبة 
من رغياتنا او أي حر كة من حركاتنا » دائب العناية لأقل فعل من أفعالنا 
ولأتفه مشروع من مشر وعاتنا طوال حياتنا کا . 


. عن نص للدكتور يحيى هريدي‎ )١( 


5ك 


)١( 


ان أخطر ما يتسم به القرآن في يمال الاظر الى الكتب السماوية الاشرى 
هو ما عبر عنه القرآن نفسه بأنه هممنة القرآن التاريضية والمامية . « وانزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبيهئا عليه » والقرآن 
له طابعه الخاص في التاريخ حيث يتثاول الأوادث تناولاً يدل على استقلاله 
المامي © وله في وسطبها أسلربه الخاص الذي بدل على هذا الاستقلال''! فقد 
ذكر أشياء لم تذكرها التوراة وام يذكرها الانمجيل . 


أول؟ : ان توسحيد ابراهم وت#طم الارثان التي كان يقدسها أبره وأهل لم 
تذكر في أي أثر وصل البنا قبل القرآن الكرم . 

انيا : التوراة لم تتنارل حياة ابراهيم بين الكلدانيين ومجم وداته لإقناعمم 
بوجود إله واسمد وممارلة نشر دعوته وتحطيم أصة امهم وقذفيم في النار 
ونحاته هنها . ولم تتناول علاقته بوالده وها دار بينهما . ا لم تتكلم عن 
إعادة بناه ابراهيم واسماعيل للبيت الحسدرام بيا تثاول القرآن هذه 
الموضوعات . 


, الأدبان في القرآن ؛ مره ن ااشريف‎ )١( 


44 


تالكا : التوراة لم تعرض لكيفية براءة يوسف مما نسب اليه بشأن امرأة 
العزيز > بيا شر حا القرآن شرحا واف . وان واحداً من أهلبا شهد بالحق» 
وقد ال الله الشبادة على لسان من هو من أهلها لمكون اوخت للديحة 
ا لبراءة بوسقا . 
رابعا : فسر القرآن ما حار فيه الناس عن الاسلوب الذي حفظ به يوسف 
خامسا : انفرد القرآن دون التوراة في مسائل كثيرة . ومنبا مسألة 
مو سی ٤‏ 
وقضاء مو سی الاجل 8 
(۲( امان السدسرة الذين اتخذوا مو سی و سحو رهم لله وصلب فرعون هم 
وتعديبهم . 
(م) امرأة فرعون وإيانها خفية . وأمر فرعون لبامانة ان يبي له 
صرحا ليطلع إلى إله موسى . 
(4) انتشال حثة فرعون بعد غرقه . 
(ه) مؤمن آل فرعون الذي أخذ هدي الشعب . 
© 
ولدست هيمئة القرآن هي همنة تارخدة فحدب > ولكنما هيمنة في 
مختلف النواحي التشريعية والاخلاقية والتربوية والاجتاعية . فضل عن 
الحقائق العمية والفلكية والطبية التى ما زالت تتكشف أسرارها الباهرة 
يوم بعد يوم . ومن ذلك ما أورده القرآن عن جلود الكافرين « إن الذين 


١54 


كفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارأ كاما نضجت جاودم بدلدام جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب » . 


يقول الدكتور عبد العزيز اسماعيل في كتابه (الاسلام والطب والحديث): 
الحكة في تبديل جلود الكفار ان أعصاب الآلم هي في الطبقة الجلدية . أما 
الأنسجة والعضلات والاعضاء الداخلية . فالاحساس فا ضعبف » لذلك 
فان الحرق السيط الذي يتجاوز الجاد يحدث ألا شديداً لاف الحرق 
الشديد الذي يتجاوز الجلد الى الانسجة لأنه مم شدته وشطره لا يحدث 
ألما كيرا , 


, استمنا في هذا الفصل بنصوص من كتاب (الأديان في القرآن)‎ )١( 


14 


(1¥) 


حرص الاسلام على الحباولة دون رفع عمد الى مرتبة الآلمة « فقد أعلن 
الاسلام صراحة ان مدا بشر عادي » وانه عبد الله ورسوله » ولا سيطرة 
له على الناس « لست عليهم بمسيطر » وانه لا يعلم الغيب ولا يلك لنفسه 
ضرأ ولا نفع > بل كثير] ما عوتب الني في القرآن عتابا شديدا ». 

أما المسيحدون فقد خلطوا بين الخالق والخاوق فصادموا العقل والفطرة» 
« ولقد كانت ولادة عيسى منغير أب مثار خلاف واسم بين اليهود الذين 
تطرفوا الى الجبة السفلى فزعوا' انه لقيط , وان امه بغي وبين المسحيين 
الذين تطرفوا الى الجائب الآر فزعموا انه إله في صورة بشر . 

أما المسالمون فقد توسطوا فنفوا عن أمه الزن . وبذلك خالفوا الببود . 
كا نفوا عله الالوهية . وبذلك خالفوا النصارى . وفرق المسامون بين الخالق 
والمخلوق > وبين الالوهية والندوة . 


أما الاسلام فقد اعترف بالآديان النزلة كلها » واعترف بالرسل . أما 


١ (‏ د ؟ ) من بحث للاستاذ عبد الحي الغمراوي عن الفكر الإسلامي . 


e+» 


مع الاديان ٠‏ ورفص رفضا با اكراه د عل اروج ص دنه 5 ؤقد سجاه 
في الاجيل « اجبروم على اعتداق دينك » وحرص السلمون على حماية كنائس 
المسبحيين وبع اليهود > ونهى من قتل رهبائهم وصبيائهم ونسامم . وسمفظ 
هم أداء طقوسمم © أما البوود والاصارى فعاملوا المسلمين أقسى معاملة في 
مثل هذه الحالات . 


البابالتالٹث 
الابسسلاموالأديان 


الفصل الاول ١‏ معالم الاسلام 

الفصل الثاني ؛ التوحيمسيد 

الفصل الثالث ١‏ تمدن البشرية وتمرير الانسان 
من العبودية 

الفصل الرابع ١‏ بناه المجتمع والانسان 

الفصل الخامس ؛ الاسلام والأديان 


التصرالو اس 


معالم الاسلام 


التو حيسسد 1 

, الإيمان بالله وسعده درل اشرالد ار تلدية ار تلد‎ (١) 

(؟) الإعان برسالة جميم الانبياه والرسل واللكتب المزلة . 

)۳( الافرار لو مسلب 8 المكرية ورسد الدين ف وراعهدة الاعلاق وثماتها . 
انكار مفاهيم الحاول والاتحاد ' وإقرار وحدائية الله » وتفرده أنه سبيحانه 
الارل الذي لس قمله سيء / والآخر الذي لەس يعم سيه ¢ وان هذا 
الكرن كله من صدعه , وهو لبس متتحداً به , 

وقد سمل الاسلام العلاقة بين الانسان وربه علافةمبأ'شرة بدرن وساطة. 


والتوسميد هو العامل الاول الذي يعطي المسم شعءور المزة والكرامة ؛ 
والارتفاع على الاسعداثك رالاشطار 0 


۰0 


(۲) 


المع بين العقيدة والتشريع والاخلاق في كل متكامل والربط بينها حيث 
لا جوز تجعل تجرئة هذه العناصر الثلاثة . ولذلك لم يفرق الاسلام بين العقيدة 
كعبادة ‏ والشريمة كقانون . والأخلاق كسياج كامل تتحرك فيه كل القم 
- وفرائض الإسلام لا تزيد عن الطاقة ‏ ولا يقر الاسلام الإسراف 
ولال 


(¥) 


بروز قاعدة حرية الفكر : : لا إكراه في الدين » وأكبر تحرير للفكر في 
الاسلام هو تحريره من الوثذية والمادية » والإسلام أول من علتم العام كيف 
تتفق حرية الفككر مع استقامة الدين فيكون المسلم صسيح الاسلام . وفي 
نفس الوقت حر الفكر . 


):( 


لا تر وازرة وزر أخرى ؛ 


ليس الانسان مسؤولاً عن خغطيئة أحد » وليس هناك خطيئة لأحد مها 
كان » تلسحب على الناس جميما » او البشرية كلما » بل ناط الاسلام بكل 
انسان تلمة أعماله وتصرفاته . 


كم 


وقد أقام الاسلام حرية الاختمار . وتممة الأعمال » وقرر ان الاصل في 
الانسان الخير على حلاف ما تقول به أديان أشرى »2 من أن الانسان شلق 
خاطئا » او كان في ارل أمره إنسا بيا يقرر القرآن ان الانسان خلت ظاهرا 
ولق تام . وليس في الاسلام ان الخطيئة موروثة في الانسان قبل ولادته . 
ولا انه يحتاج الى التربة عنما الى كفارة من غيره . 

يقول سوستاف غرونياوم ؛ ان الانسان الاس.لامي على لاف غيره لا يلوه 
تمت وطأة الخطيئة الاصلية التي تم عليه وعلى نفسه بالسوء والفساد . 


)0( 


في الاسلام ترابط بين المقيدة رالالاق . فلا تنفصل الاشلاق عن 
المقبدة » ولا تقرر الاشلاق الا من داخل إطار الايمان بالل , 


N 


ايساد 1 


الجهاد : ذروة سنام الاسلام وأعلى مقرراته وفرائضه . والحرب في 
الاسلام سباد مقدس في سديل الدن والحق؛ ودعرة الى احترام المهود والوفاء 
بالمواثئق 2 ولا تستتخدم القرة الا لرفم ظلم ار اصلاح معوج , 

والسلم في الاسلام قاعدة» و الحرب لا تكون الا لضرورة»والاسلام لا يقاتل 
غير المسامين الا اذا ساريرا دعوته . وقارموا فكرته » واعتدوا على أرضه » 
وعمدوا الى إيذاء أهله . ولا يملع من إقامة العلاثة معهم اذا لم يحاريوا الاسلام 
والمسلين , 


0 


¥ 


)۷( 


الامان بالآخرة 1 


الإمان بالآتغرة والبعث والجزاء . وان الدننا هي دار التجربة والميل 
والايمان بارتباط الدنما والآخرة , 


(A) 


المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاق ؛ 

اقرار المسؤولية الفردية ¢ والااتزام إلا علاق وها موضع الحساب ٠‏ 3 
قرر الاسلام الاسؤولية الكاملة لاطيقة المستضعفة في ان تأخذ وترد : والرقابة 
في الاسلام لا تأتي من شخص على شخص ولا من هيئة على هيئة . وانما هي 
رقابة المسلم لرده ٠‏ 


ليم 


المع بين الثبات والتطور : فبناك الثوابت التي لا تنغير » وهي الاصول 
التي تقوم عليبا حركة الاحزاء 53 


)١١( 


الشريعة الاسلامية : شريعة عالمية صالحة لكل زمان ومكان وهي إطار 


۰۸4 


ثابت القوائم هرنة وأصول عامة . وقواعد كلية لا تقبل التطور او التغيير , 
يوافق » ويحوز فيها الاجتباد بين عصر وعصر وبيئة وبيئة أخرى . وقد 
الجزاء مقتصر ا على صاحب الذنب وله 0 ولم تشدد كاليهود» ولم تنساهل, 
كالنصارى »© بل وقفت موقف التوسط فأباحت الملفعة وحرمت الضارٌ . 


)١١( 


للمعرفة جناحان : روح وعقل ¢ او وحي وفكر 5 الوحي انا 0 
والعقل 5 دود مده وقدرته خادم لوحي 3 اسان مج المعرفة : المفووم 
القرآني . ولمس منج الفلسفة . وقد دعا الاسلام الى المطالبة بالبرهارن 
وقد فتح الاسلام باب الاجتباد في فهم الحقائق . فلم يقصرها على «طائفة 


وقرر دستور العم فدعا الى عدم الانخداع بالأوهام » ولا يغتروا بالظن . 
وأن يسألوا أهل الذكر » ولا يقولوا بغير دليل . وان يعملوا! عقوم فلا 
يقلدوا أحدا » وان يكونوا أحراراً في النظر لا يصدمم عن ذلك شيء . 
وقرر الاسلام ان لا كمّان للعلم : بل دعوة الى اذاعته وبثه في الناس . 
وعقاب من يكتمه . ولم يبطل حرية البحث بل أطلقها » وجعل الساطان 
للححة والبرهان > ودعا الى التحرر من التيسية والتقليد . 


(١ 1 (الاسلام والعالمالماصر ب‎ 2 ٩ 


)١17( 


العالم لاس سر مددا ولا زلا 6 بل هو حادث ¢ وكل شىء فسبسه له 
اچ هقرر . 


(1¥) 


الاسلام : الاشراك والتناسخ أو الملول والاتحاد 098 ولیس هناك من سقط عه 
التكليف © ولو بلغ أعلى درجات العيادة . 


)١6( 


أقام الاسلام : أصول الاخوة العالمية » أساسه الترابط والمساواة» هادم 
للعبودية ولاظام استعلاء الطبقة الخاصة » لاغدا للرق والسخرة » ومحرراً 
المبيد » ومدخة ايام بشق الأساليب في نطاق الإخاء الانساني , 


والاسلام لا يقر أي فروق في الماعة علىأساس الاون او الجنس او اللغة. 
وقد سوى دين الان . فلا ری لأببض على اسو فضلا الا بالتقرى , 
وأقام وحدة عالمية تجمع مختلف العناصر والاقوام» بصرف النظر عن الفوارق 
في اللون او الدين او اللغة . 


ويعارض الاسلام نظرية ان يكون هناك جماعة معينة بينها دين الله عقداً 
شاا لىکون هسو دة على العا ¢ ودقرر ان عقد اله مع الناس هو التقوى 5 
وبذلك شحب الإسلام الدعوة المنصرية القائمة على الدم والانساب:. ومنم 


۳1۰ 


الاسلام تفا دماؤم وأمواهم ٠‏ 


)١0( 


اعترف الاسلام بالرغائب البشرية وأباحها في إطار الضوابط الشرعية 
والاخلاقية » والاعتراف بالخطأ » وتقدير مدى الطاقة » فلا يكلف الله نفس 
إلا وسعبا . وهناك المغفرة والمفو . د فن أضطر غير باغ ولا عاد فلا |ثم 
عليه » وفي نفس الوقت الذي اعترف الاسلام فيه بالرغائب البشرية . حرر 
الانسان من عبادة الشبوة 2 او عبادة الاسساد » او عبيادة الفرد ؛ 
او عبادة ما سوى الله الواحد الأسد اليتق . فقد دعا الاسلام الى تبذيب 
مداخل هذه الشبوات وغارجما فوقف بها عند اليد الذي لا يؤذي الفرد 
ولا المجتمع . ويبيح قسطا معدل من المتاع داخل ضوابط تحول دون تحطم 
الشخصية الانسانشة , 


)١1( 
. الدعرة الى الانفاق‎ 
)١1/( 


وحرم الربا » . 


"١١ 


(A۸) 


قرر الاسلام ان لامحتمعات نواميس ثابتة » وان للوجود الانساني سننا : 
هي سأن الله في الكون . هذه السأن التي لا تبديل فبها ولا تغدبر » وهي الي 
تح الاضارات والمدنيات وقد جاء في القرآن قبل أن يتخيلبا أهل الارض 
تخبلا 1 د سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تجد لسنة الله تبدلا » , 


)١9( 


إقرار مقهوم «التقدم» على انه تقدم جامم »؛ مادي ومعدوي ما ٠‏ ولاس 
تقدما ماديا خالصا وانه خالص لله . « تلك الدار الأخرة نجعلا للذين 
.0 بريدون غلوا في الأرضش ولا فساداً » . 

والنجاح المادي يقره الاسلام ويرتضيه . وللكنه لا براه غاية في ذاته » 
بل هو مرتبط بالتبعية الادببة والغاية من مختلف أنواع النجاح ان يكون 
خاقناً , 


الاسلام لا يعارض التقدم » يل يدفم اليه دفماً . فمو يدفع الى التمييز 
العامى والعقلى 0 والنطر ي ملکوت السهدوات 5 وقد حمل على الجبل والرافة 
والكبائة والسحر . 


)5( 


ليس هناك أثيوبيا خيالية : بل هناك واقم متصل يطبيعة الانسان » 
لا يدفعه إلى الزهادة والاعتزال » ولا يدفعه الى التحال والترف . وليس في 


"1 


الاسلام تناقض بين المثل الأعلى . والواقع العمل للناس . ولا ما يصادم العقل 
المشري ٤‏ او الذوق او الفطرة ¢ او العلم . 


(1؟) 


هناك ترابط واضح بين العروبة والإسلام » وبين الارض والآمة . وهناك 
وحدة الفكر التي تفم المسلمين جا ووج في اتحاه واحد > قائم على 


(YY) 


لا يقر الإسلام الزهادة والرهبانية يممنى اعتزال الحياة . وليست الزهادة 
في الدنيا بتحريم الحلال ولكن الزهادة هي أن تكون با في يد اله أوثق 
ملك ما ف بدك : 


وأقوى صور الزهد هو التضحية بالنفس في سبيل الجاعة . وقد دعا 
الاسلام جميع أبنائه الى الاندماج في المجتمع » وقبرهم قبراً على الاخذ من 
منافع الدنيا بنصيب . وكل إيقاف لاحياة على العبادة والزهد والنسك مخالفة 
صريحة لموم الاسلام لأنه ابتعاد عن الحياة العملية التي هي الحك الرئسي 
الدقيق لمعرفة مدى إعان الانسان بالإسلام . ويدعو الإسلام الانسان الىالزهد 
ف وسط مغريات الحماة وليس بالعزلة عنما . وقد دعا الاسلام الى حفظ 
الدندا وتنميتبا في إطار التقوى وتوجيهها الى الله . 


(YY) 


1۳ 


الجانب المعنوي › ولم حتقر الامور الدنسوية في سبيل إعلاء الروحبات . 
والاسلام لا يحتقر الامور الدنيوية . وللكنه برمي الى منبج جامع بين الدين 
والدنما يعمد عن النفعية والرهيائية . ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ( 
وال لآتغرتك كأنك قوت غداً ) . 


(€) 


الفره جزء من الجتمم . والمجتمع هو كل الأفراد : فالمجتمم للفرد والفرد 
للمجتمع . لم يضح الإسلام بالفرد من أجل الجحتمع > ولا بالمجتمع من أجل 
الفرد ‏ وإنما أقام منها مما نظام متسقا متكاملا فيه التقناء كامل وتوازن 
واضح . 

وقرر الاسلام تضاين الجتسع في المسئولية عن كل أفراده . وتحمل 
الضعفاء والفقراء » وأقام العدل الاجتاعي على أساس التضامن والمساواة 
واو 

الاسلام دفر ض كفالة مشتركة بين أهل . وحمل المحزة والضعفاء 
والمهرومين موضم تقدير كبير » ولا يطالب بإسقاطهم او قتلبم » بل على 
المكس يطلب لحم حمايات وحمانات كاملة . ويعتبرهم موضع الرزق ١‏ إنما 
ترزقون بضعفائم » . 


(0؟( 


في الاسلام يلتقي الدين بالعلم . والاسلام هو الذي دفع المسلمين الى 
اروج من دائرة المنبج الموناني القيامي الى انشاء منبج التجريب . فأنشاً 
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المسامون : المنبج العامي التجريبي . وقد دعا الاسلام الى النظر في الكون » 
والتأمل في الكائنات ومعرفة أسرار الوجود . 


وقد جمل الاسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة وفرض على 
الامة ان ترتب أقوام) لتعلم الناس . وحث الإسلام على العناية بتنمية المقل 
الانساني . وقد فضل الله الملم على العبادة وفضل العلم على إطلاقه ( علم 
الدنيا وعلم الدين ) . ومن هنا كشف الاسلام عن حقيقة هامة هي : انه 
لا يمارض بين حرية الفكر وبين ان يكون المفكر متدينا . 


وقد وصل المسامون الى غاية الغايات في العلم والثقافة . وظل مجرى 
عقوم قامًا على الإيان بالل . والعلم في الإسلام يزكو بالإنفاق . وقد أخذ 
اله الميثاق على من يعلم أن يبين ما يعلم للناس . وقد أطلق الإسلام حرية 
البحث» وحث على الاجتباد» وقرر ان للمخطىء أجرين اذا أصاب وأجرين 
اذا أخطأ وحرم التقليد . 


ويحرر الاسلام دستور العلم فدعا الى عدم الانمخداع بالأوهام او قبول 
الظن 2 او اعتبار أي قول بغير دلبل » ودعا الى استعال العقل وسؤال أهل 
الذكر . فلا يقلد أحد أحداً . وان يكونوا أحراراً في الاظر لا يصدهم عن 


E 


(0 


اعترف الاسلام بناموس الترقي: طالب الاسلام بترقية الشخصية الانسانية 
بالضرب في الأرض وتعرف أحوال الامم وطبائعها . ودراسة ما هي عليه. 
واعكسر ان الانسان مسوق الى غايات من المدنية عة لم للہا اليوم 8 وحمل 
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عمل بها . کا دعا الإسلام الى تعمير الأرض واستخراج كنوزها وذخائرها . 
والتنافس في الصنائع والعلوم النافعة . 
)¥( 


أقام الاسلام الفطرة . ودعا الى نقاما . وشدد بالنبي عن إفسادها 
بالتعالم الضارة . ونه الى ضرر التقليد الأعمى للآباء والقادة » وأمر بطلب 
الدليل المانع على كل عقيدة يتقدم بها داع لنحله . 
(YA)‏ 
دعا الاسلام المسامينالى التحريعن الحتق» ودعام الى ان يغيروا رأيهم اذا 
ظمر لهم وجه الصواب ولا يأنف المسم ان يأخذ الحقيقة من أي واحد يأتبه 
بها ولو كان مالفا له ف دينه ولفةه 7 وألا ستعصب لري ولا مذهب تعصداً 


بعسه عن ذظر ما عسى أن يكون فيه من خطأ . 


(۲۹) 


جعل الاسلام ضوابطه في الاساس مستهدفة عدم استبلاك الانسان لطاقاته 
الجسدية والمادية بالدعوة الى القصد لا الإسراف . 


)* ¥( 
أكد الاسلام قيام الصلة بين الانسان وخالقه دون وساطة أحد منالناس . 


1 


(۳1) 


أكد الاسلام انه لدس فيه سر" ولا تناقص ولا ا تعرقه أحد من دوت 
'المسامين جما ۰ 


(YY) 


ليس ف الاسلام رحل دن له حى يزيد عن دق الانسات العادي ¢ ولا 
خول الاسلام لطائفة من الأمة دق السيطرة علا في الاعتقادات والمعاملات. 


0 


تكريم الانسان و #ريره من الرق والعدودية » ورفعه الى درحة تانق به 
بوصفه مستخافاً في الارض . 


(¢) 


قرر الاسلام ان المال وسيلة لا غاية » وطريق لا هدف» وان المال وحده 
والإنسان مستحاف فيه استحافه للانتفاع به ولو سه في سديل اله ومصاحة 
الجتمع . وقد كر م الإسلام العمل والانفاق والمال تطبره الصدقة » والزكاة 
ركن وهو نظام للتضامن الاجتاعي . وبرمي الاسلام الى تداول المال بين 
الناس دون تداوله بينطائفة خاصة . وقد قيد الشرع سق التصرف بالانفاق. 


ينعم السرف والتقتير . وقبد تنميةالثروة ملع الغش والربا والقار والاحتكار . 


۱4¥ 


3 تضمن الدولة ص لا مال عنده ولا عل “ وتتول إنواء المبحزة وذوي 
العاهات . وأنكر الإسلام احتكار الثروة في طيقة واحدة . وانكر احتكار 
التجارة في الأسواق العامة . وينم كاز الذهب والفضة © ويحرم أكل أموال 
الغاس بالباطل . 


(¥0) 


أبرز معطبات الاسلام : الايحابية المتفائلة برحمة الله » وليس في الاسلام 
طابع الانهزام او اليأس او التشاؤم الذي نراه في الفكر الغربي . 


(۳ 


دعا الإسلام الى المطابقة بين الكلمة والسلوك ٠‏ والإعان والعمل ¢ وربط 
بين العقيدة والعلم وجعل العلم متطلع) الى معرفة الله . 


وقد اتصل ذكر الإعان في القرآن بذ كر العمل الصالح أكثر من خمسين 
مرة « الذين آأمنوا وعملوا الصالحاث » ولا ريب ان أشطن الأخطار هو 
انفصال العلم عن العمل . وبقاء العلم دون ممارسة في العبادة او المعاملات 
او تحول الإعان الى ايمان زهادة وليس الى إيان اجتاعي . 


والاسلام لا بريد المفاهم والأفكار بمءزل عن العمل والتطبيق وإِنما بريدها 
قوی دافعة لبناء اة امل ف إطارها وضن دو دها : 


(FY) 
أعطى الاسلام المرأة مكانتها الاسلامية وحقها في أن تلك وتزاولالتجارة‎ 
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وتعقد العقود ولك كل أنواع املك » وما ان تنمي أمواها . ولا تحرم المرأة 
حقها الا اذا ثبت انه يلحق ضررا بالجتمع . وقد ره عنما الاسلام كثيراً من 
الاخطار . فقرر عدم كفاءة الفاسق لازواج المرأة العفيفة ولقد حرص الاسلام 
مقرراته للمرأة ان حمل منها حصنا للاسلام لا ينال . ولا كانت المرأة تضمن 
استمرار الذوع فانها من أقوى الحواجز التي تحمي قواعد الاسلام من التحلل 
والاهبار . 
(YA)‏ 
سمادة الإنسان ف الاسلام : ليس 2 سمادته سدس وهادة ¢ دل ف سمادة 


الةم الانسانية فيه , 


)۳۹( 
جمل الإسلام الجزاء مقتصراً على الذنب وحده ورفع أساليب الظلم 
القديمة » وحرم في الحرب قتل الشيوخ والأطفال والنساء والزهاد . 
(*ة) 


دعا الاسلام الى الأخذ بالأسباب » فان الله ربط الاسباب بالمسبيات . 


(€1) 


ليس في الاسلام طبقة تدعي رجال الدين هم في علاقتبم بالاسلام حقوقاً 
لدست لغير هم وإنما بو دك علماء متتخصصون ف الدين ١‏ 


۲۹۹ 


(€) 


يقوم الاسلام على فكرة التضحية والتقوى بيئا يقوم الفكر الوثني على 
فكرة الرفاهية ويعدها المثل الأعلى له ما يتعارض مم البذل والفداء . 
)¥( 


التكوين الفردي في الاسلام أساس التقدم وليس التقدم العامي . 


(55) 
قدرة الاسلام على اعطاء مفو م الشركة والتقدم والناء والتوليد 0 وا 
والعطاء . وعلى امتصاص كل ما بزيده وة » وطرد كل مالا يتفقهمع طابعة. 
(50) 


أقام الانسان الوحدة الانسائية على أسس جديدة . قوامها الأخوة العالمية 
والتسوية بين الناس على اختلاف أاسلتهم وألوانهم في الحقوق والواجباب وعو 
العصدية الوطنيةو قتلالنتعئرة الجنسىة . وتعد سفرة الحج عاملاً قويا فيتطبيق 
مبدأ الوحدة الانسانية . 


(€) 


أقام الاسلام _نسبا محددة لكل احية من نواحي الحياة ومطلبا من 
مطالہا . وقرر ترتيبها بحسب أهميتها فجعل لكل من العبادة والجهاد والزكاة 


برض 


والكسب سوصة ودسمة وحمل للعحسم بوالعقل والمال واللذة واللبو والعمل 
وضع مقن ار ان 


)€۷( 


دعا الاسلام الى الانصاف من النعس : وإقرار الحق اللسية القريب 
والبعيد وجعل شرعته تتساوى أمامبا الأمير والاجير . « ولا پجرمنك 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وهو في هذا يراجه 
خطأ الحضارات التي تنصف أهلما ولا قدصف الغير » وعبر الرسول عن هذا 
عندما جاءه من يلئمس تخفيف العقوبة عن المحزومية التي سرقت وحم الرسول 
بقطم يدها حين قال: (إنما أهلك الذين من قبلسم انهم كانوا اذا سرت الشريف 
تر كوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد » وام الله لو ان فاطمة بنت 
مد سرقٹ لقطم مد بدها , 


جاء الاسلام جدداً دعوة التوحيد التي هي الكلمة الاولى ف كل أديان 
السماء » والاساس الثابت لكل الاديان » والحقيقة الخالدة الى انحرفت بها 
تفسيرات الدين في بعض الأديان فخرجت عن أصلبا الاصيل . 


ولقد كانت البشرية منذ أقدم عبودها على التوحيد الخالص » وان الوثلية 
كانت عرضا ملازماً 14 . وليس کا تحاول بعض النظريات المطروحة الآن في 
مقارنات الاديان والتي تقول بالتطور من الوثنية الى التوحيد . 

وقد أثبتت الاحاث التاريخية والعاسة والانثريولوجية نظرية التوحيد » 
وأكد هذا أكبر باحشما من أمثال الدكتور ماكس مولر فتكشف اللغة 
السنسكريتية في قوله : « ان الناس كافوا في أقدم عبودهم على التوحيد 
الخالص . وان الوثنىة عرضت عليهم بفعل رؤسامُم الديئين بغنا بينهم » 


۳ 


وني ذلك دحض لفكرة النشوء والارتقاء التي تدعي ان الناس عبدوا الاصنام 
أولآ » ول يصلوا الى التوحيد الا أخيرا , 


ولا ريب ان عقيدة الوحدانية هي أرقى ما وصلت اليه الانسانية . وقد 
أكد هذا الممنى العلامة «لانج» الذي اعتمد في رأيه عن التوحيد با كشفه 
«هويت» عن الموجود الأسمى في قبائل استراليا الجنوبية الشرقية واستراليا 
والإله الأسمى لدى قدائل افريشا وذلك في قوله : « ان كل انسان يحمل في 
نفسه فكرة العلية . وان هذه للفكرة كافية لتكوين العقيدة ان ثة آههة 
صانعة وخالقة للككون . وان كل انسان لديه فكرة عن صنع الاشاء » انه 
بعتقد في و جود صانم يفعلها » ولا يستطيع هو ان يفعلما نجد لدى الاهالي 
القدماء الاعتقاد في خالقه » . 


وقيقة التوسيد التي اء بها الاديان المنزلة » وأ كدها الاسلام ba‏ 
الاظطرة كانت مو حدودة حول الإله : الإله لحف الجمار الذي شەر أمامه 
بالضعف والذل والاوف من غضيه > وأقام المفهوم الحقيقي لله سبحانه وتعالى 
الرحمن الر م الذي يقل التوبة وددعو الى المغغفرة ولا ەل التكليف إلا على 
قدر الاستطاعة سيك لا ذكلف الله نفسا إلا وسا 4 

و یر لر الاسلام الدشرية من فكرة الإله الغدور 04 إله ارب كذلك 
حررها م CITY‏ الآلية 0 وال الله الو اسحد الإمد الذي 0 يلد وم يواد وم 
يكن له كفواً أسد > وقد أشار المؤرخ تويني الى هذا المعنى حين أشار الى 
إل المسديمية : الذي بوصف اذه إله عاص بضجي ردقسه قدا الدشر وقال: 
ان الاسلام أعاد تو كيد وحدانية الله في مقابل الضعف البادىء في قسك 
المسيحية بهذه الحقيقة الجوهرية . وأشار الى ان المسبحية م تلبث أن تغلبت 
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فكرة السهودية عن الإله الغور “> وهى فكرة قادت المسيحية الى التعمصب 
الأحمى عرض عن فككدرة المسيحية ودقول : إن هله الردة قد e‏ 
المسحية خسارة روحة وجسمية © ويعبي هذا ان المسيحية الجديدة قد 
واءمت بين فكرتين متنافضتين: (الاولى) فكرة البطش وعدم التسامح وهي 
صفة إله اليبود (بهوه) ومن سماته الغضب والقسوة والغيرة . و(الثائية) 


فكرة الحبة والتسامح التي تقوم علمها دعائم المسيحية . 
6 


ودشير الماحثون الى أن الانحراف الذي أصيدت به البشرية قد أدخلما في 
تعدد الآهة و سق( اصح هذا التمدده عاما ف جم الثقافات القدعة : 
قال ده الق ماء المصربون وقال ره الآشوربون والمايلبون و الفرس واهنود 
والصين والمونان على اختلاف في عدد الآمة Kas‏ واختلاف في تصور صلة 
الآلهة يعضوم ىعض > او صانم بالدشر «. 

© 

ولقد كانت الفلسفة المونانية وثنية متعددة » وكان مفومما عن الله 
مضطريا غاية الاضطراب : « لاس 2 الوا صفة مثيتة من صفات القدرة 
الاختيار والعم والإرادة ودعت الصفات ٠.‏ وفررت كليات كلها سط ص 
قدر الخالق وقماس على الخلق 3 ومفموم أرسطو رج الإله عن داثرة تند بار 
العام 4 دل یی عن رد العلم 1 


, دكتور ابراهم بيومي مد كور في نحث عن الفلسفة الاسلامية‎ )١( 


وم (الاسلام والعام المعاصر ال 6 


واقد انحرفت المهودية عن مفروم التوحيد الذي جاء به موسى» واصطنعت 
مفبوم] مارآ" فالببودية تعد الله فكرة مجردة > وقوة خارقة مخوفة » حق 
انها لا تنطتیذ كر اسم (يهوا) دين برد فيالنص رهية ورعبا وتنطقه بامم آخر 
هو (أدوناي) حبن تقول المسرسية بأن الله تسد في السمد المسيح . وان الله 
نزل الى الارض بصورة انسان » وبذلك خرجت المهودية الى التحريد » 
وخرجت المسبحية الى التجسيد . وهناك أديان أله رسلما ودعاتها بعد موتهم 
وعسدوا : فأله بوذا وزرادشت والمسيح , ومن هذا كان حرص الاسلام على 
ان لا ينحرف الى التحريد او التحسيد . وان وؤ كد الفوارق بين الالوهة 
والنبوة » وكان تأكيد مك عر الدائم وڌا كيد القرآن على انه يشر 


دو ی اله 5 


. دکتور اسداق موسى المسیش‎ )١( 


1 


(۲) 


الوثنية « هي“ أحط أنواع الشرك . وقد ذكرها القرآن أ كش منغيرها» 
لأنها كانت منتشرة في العا قبل الاسلام » طقوسها تمكم الاضوع المشين 
والعبودية الضالة للأصنام على انها تنفع وتضر وعلى انها يقصد الما في قضاء 
الحاجات » . 


وأم ما مله الوثشة!؟ا 0 ان المعدود فسها چوس ومن طبيعة المحوس ان 


ا ا ل اله : 
کون متعدداً ومتغيرأ وعير مستمر النفع والضرر » . 


ومن هنا توصف الشعوب الوثنة بأنها ضعدفة الإدراك وبدائية 3 وقد 
كانت اة الوثنية متمددة ؛ ومن هنا هاجم الإسلام تصدد الآالهة » ودعا 
الانسان الى عبادة إله واحد لا يعرف شخصه ولا تحد حقيقته لآنه فوق 
الطببعة » وجعل الطاعة لغير من موز عله التغير والفناء » ولا ريب ان 
المحدود المتغير الفاني » وني هذا إشعار الانسان بكرامته . وتأليه البشر انما 
يعنى التبعية للشخص دون المدأ . وقد ارتبط تعدد الآلهة يميادة الابطال 


. ١ = مولاي مد علي (الدين الاسلامي)‎ )١( 
. (؟) دكتور عمد الببي‎ 
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مدل رقت يعيك ل وقد تر او سمت الو دة بين التعدد والتثلسث ورجح ارتماط 
عمادة الابطال بااتقلسث الى ان ماهير كانت ہد العطل الذى دقوم يعمل ما 
شم تخد المطل له روحه فتحتل ممه مكان الالو هية . ثم تصل المطولة الى 
أكبر أبنائه . فيتم الثالوث ؛ والبابليرن م أول من قال بالثالوث في الألف 
الرابع قبل المسيعم . وكان البابليون يديئون بتعدد الآهة . 


واقد ظلت الدشرية تتراوم في الوثنية بين التععدد والتثليث حت ردها 
الاسلام الى التوحيد > ومن هنا يمثل الاسلام أعلى مراحل ارتقاء البشرية الى 
الرشد والنضوج »2 وقد جاء القرآن واضحا في موقفه مع الوثنة المتعددة 
يكل أنواعبا وساء بالطقدتة الكبرى الناصمة > فقرر ان الاله واحد . ونفى 
كل أذواع التعدد » وقرر انه لا يشيبه شيء من خلقه؛ وانه متصف بالكالات 
كلما منزه عن النقائص كلما . وقرر انه غير مستطاع للعقل المشري ان يدرك 
كنه ذاته وسقيقة صفاته , كذالك تناول القرآن تلف الشات التي لصقت 
معنى الالوهية من أدران الام السابقة . فكشف عن زيفها ونقضما > ودعم 
ذلك بالحجج الدامغة »> وأكد القيقة التي تقررها الفطرة عن صلة الانسان 
الله . وكيف انه مربوب الل . وان الله مم الناس أينا كانوا وانه هو الذي 
يروم ويثام ٠‏ 


وتنحصر العقائد الوثنية في أمرين'١'‏ : الاول تألبه الطبيعة او جزء من 
أجزاما كالشمس او القمر او بعض انواع الحموان . والثاني : تأليه البشر 
( فرداً او اسرة او جماعة ) . رذلك كميادة الملوك والقادة > والانسباء 
والابطال والقديسين والاولياء . « اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
أنه والمسييح بن مرم » وقد عمك الرومان والمونان والمصردون والفرس, 


۸ 


واطمدود أبطاهم وماق كوم 4 عدوا افر عر 1 والقمصر الامير اطور والبرهي» 


ابد رو اوسيات سور هيل الدولة 2 او $ )4 المقل, 5 


والشرك من انحرافات الوثنية م ومداول''' الشرك هو إشراك غير الله مم 
اش في الألرهية والربوبية والاتجاد والطقوس مم الاعتراف بالل كا كن ان 
يفبى من معنى الكلمة ٠‏ او امم بين الاعتراف بالل لإله أعظم وبين عبادة 
الملائكة شفماء مم سمل الاوثان رموزا ٠‏ ادية هؤلاء وقد ارتبطت الوثنية 
بالأصنام وبناء اهيا كل التي عرفت في مصر وأث.وبيا والشسام وبابل وعرفها 
الفراعنة والآشوريون والموئان والرومان . وان الأشورين صم لكل ار كب 
ول يثرك المصردون كريد إلا هره . 


(١)دردزة‏ عصر أألي , 


م 


(۲) 


دول الفريد مز في کتاره : El, Yahve, et Jessus‏ ( ايل ب مبوه 
يسوع ) ان يسوع ألغى الاعتبار البرودي وأعاد اعتبار ( ايل الكنعاني ) 
الفينءقي الذي عرفه العبراندون بعد جسم الى أرض كنعان . 


وان ېوه هو الإله الصحراوي الضدق الآفاق : الإله الذي كان يتميز 
بقسوة وعصبية قبيلته وان ( ايل الكنماني الفينيقي ) كان حيا زمن يسوع » 
وان تعالسمه الي کان قد طمس السود معالمهبا عادت مرة اخرى الى الظمور 
على يد يسوع . ومعنى هذا ان رسالة دسوع وتعالسمه وفكرته عن الله وعن 
الانسان م تكن تیت بصلة الى الدين الدرودي » . 


وههها يكن مفهوم الفريد مز فانه يتفق مم تاريخ الأديان في ان البهودية 
حرفت مفهوم الإله وان السيد المسيح جاء مصيديدا لمشووم الله سبحائه وتمالى 
الذي جاء به ابراهم وموسى : الله الواحد » غير ان تفسيرات المسبحية الإله 
الواحد وللتوحيد ل تلبث ان الممرفت فأقامت الموودية الإله القومي الناص . 
وأقامت المسسحية الإله المحسد . ومنهنا فقد جاء الاسلام مصححا للانراقين . 


جاء الاسلام مصححا] ما انحرف ( من أصول الدين الحق . وقد قضى 
الاسلام على الوثذية التي كانت سائدة في بيئته ) وتصدى المهودية والنصرانية 
فرد أصوطما الى حقائقها . وقوم نظر الآخذين بها ونسخ ما بطلت الحاجة 


f» 


اليه منهها . ودعا العام كله الى وسحدة الدين ووسحدة الوجبة والغاية موا 
دعوته على أصل ثابت : هو أن الله واحد وديله لمم شلقه واد . «وهذا 
يعني ان الاديان متسالفة . فائما سدث ذلك من فعل قادتها والقاممين بشر سپا 
وتأويلها فطالب كل آخذ بها بالرسوع الى أصلبا . وأصلبا هو الاسلام الذي 
أوسي الى كل الرسل السابقين والى شاتهم مد على فترة ملهم وشفع هذا 
الببان الحامم بنظام اجتاعي ممم أقامه على الفطرة والمقل وأودع ذلك كتابا 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » . 
. 


وقد أثست القرآن ان السيد المسبح عيسى بن مرم « بشر » وائه رسول 
مؤيد بو حي إهي وانه ثادى بعقيدة اتويد , فدعا الى عيادة الإله الوامد 
الأحد الفرد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ول يكن له كفو أسد . وقرر انه 
م يقتل وم يصلب بل وقاه الله . 
وقد عرض القرآن زيف عقيدة التثليث على أي نحو من أنحاما : وأنكر 
دعوى ألوهية المسيح او بنوة المسيح . وأعان مفبوم العبودية ؛ عبودية 
الناس والانبياء لله سبحانه وتعال » هزيفاً نظرية الأبرة المدعاة د لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم » « تمد كفر الدين قالوا إن ألله تالف 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » «١‏ ما المسيح بن مرم إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الملعام » « لقد كف الدين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مريم قل تمن يملك من الله شيئأ إن أراد أن لك المسيح 
ابن مرم وأمه ومن في الأرس جيعا » . 
يا 


وقد أثبت عشراث الماحثين من راجموا هذه المقائد انه ليس'!! فى كتب 
)١(‏ الأديان في القرآن , 


۴1 


النصارى ما يدل على ان المسيح قال يذه الأقانم الثلاثة بل فيبا ما يدل على 
اتسانيته و اسر دته وغو دته ووحدانيته لله وان ال اتصفح للاميل ليرى ف 
عمارات صر نحة واضحة ان الله وأسود وان عنلسى هر سل وانه ان الانسان 
لا ابن الله , 

ل 


وقد أوردت دائرة معارف القرن التاسم عشر الفرنسية تحت مادة 
(ثالوث) : ان عقمدة الثالوث وإن لم تكن موجودة فيالعهد الجديد (الانجيل) 
ولا في أعمال الآباء الرسوليين » ولا في تلاميذم الأقريين . الا ان الكنيسة 
الكاثوايكية والمذهب البروتستنتي الواقف مع التقليد بزعون ان عقسدة 
التثليث كانت مقبولة عند المسبيحية في كل زمان رخا من أدلة التاريخ التي 
ترينا كيف ظبرت هذه العقيدة . و كنف تت و كيف علقت بالكنسة بعد 
ذلك * نهم ان العادة في التعميد كانت ان يذكر امم الأب والابن والروح 
القدس » ولكن هذه الكليات الثلاث كانت لما مدلولات غير ما يفهمه 
الآن تصاری اليوم ٠‏ 


وات تلاميذ المسيح الاولين الذين عرفوا شخصيته وسمعوا قوله كانوا أبعد 
الناس عن اعتقاد انه أحد الاركان الثلاثة المكونة لذات الخالق . وما كان 
دطرس أ سد حو ار وه يعتاره إلا رحلا موحوى النه من عد اله ٠.‏ 


وكان الشأن في تلك العصور ان عقيدة انسانية عيسى كانت غالبة مدة 
تككون الكنيسة الاولى من اليبود المتنصرين “فان التاصريين والاثيوبيين وجميع 
الفرق النصرانية الى تكوذت من المودية » اعتقدت ان عسى انسان عض 
ميد بالروح. القدس » وما كان أحد اذ ذاك يتبههم بأئهم مبتدعون 
او ملحهدون » . 


۲ 


فبو ليس بطارىء على المقيدة المسرحية © ولكله يمد محذور تميقة في أرض 
العقيدة الى الوثنية العامة القديمة ويتصل ما بأقوى الوشائج والصلات . 


فالمقيدة المسيسية التي زسمت ان الل ثلاثة أقائم : ( أب وابن وروح 
قدس ) هي نفس العقيدة التي كان يدين بها قدماء المصريين في ثالوثهم (ابزيس 
وأرز وريس وسورس ) وهي نفس الثالوث الجاهلي العربي ( اللات والعزى 
ومناة ) وهي نفس الثالوث البر مي في الديانة الهندية (براههما وسيفا وفشنو) 
وهي نفس الثالوث الإهي لقبائل البانتو الافريقية ‏ (ميزيعر وينو ومو لايحو). 


ويقول سير أرثر فندلاي : ان نفس العبارات التي قيلت لأوزورس 
نسيت الى السيد المسيح ولا أضيف اسم عيسى الى قائمة الآهسة الخاصين 
أصبست كل القصص التي قيلت عن الآلهة الوثنية تقال بالمثل قاما عن عدسى 
المسيس : ومنما قصة الولادة من المذراء » قصة الحاكمة قبل الموت © طريقة 
الاعدام ؛ طريقة القيامة ' طريقة الصعود © قصة القمامة بالسد . 


0ك 


, الأديان في القراث ؛ مود بن الشمريف‎ )١( 


rr 
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والاسلام ببريء السسد المسيح سن الصلب 0 ودقرر 5 وضوح وتا كيد أن 
المسبح لم يقتل ولم يصلب : د وقوهم إنا قتلنا اسح بن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه نمم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه 
ما لحم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيدا بل رفعه الله اليه » . 

وقد شكلت نباية المسيح علىهذه الصورة لتثفق مع فكرة الفداء والخطيئة» 
والاسلام يقرر انكار هذا المفبوم من أساسه : مفووم انه نزل ليفتدي البشر 
ورضي بان دصلب ويعذب لسكون قدام عن أخطاء المشرية 5 

و كثير من العقول المسيحية المتحررة أنكرت فكرة صلب المسبح من 
أمثال مرقبون وستروس ورثمان وقالوا: ان سومان القيرواني رضي أن دصلب 
رد 2 ا مسح ولذايلك حمل الله هته مشل هة المسيح 8 

ودقرر الماحثون 0 ان٩‏ عقدة الفداء والصاب 2 المسحية مردها 
الى العقمدة الوثئية في الديائة البرهمية التى سدقت المسيحية بأجمال» وأوضحت 
المقارنات ان امنود يعتقدون ان كرشنا صلب ومات على الصليب ا يقول 


6 الأديان في القرآن مود بن الشصريف » رراجع عاضرات النصرائية لاي زهرة » 
راظبار التق لرحمة الله الهندي » والأسفار المقدسة للدكتور وافي . 


Yt 


المسيحيون . وان البنود الوثنيين قالوا عن بوذا انه ابن الل وانه تحسد بواسطة 
ولول روح القدس ف العذراء مارا E.‏ ان النصارى قالوا إن مسيم ابن الل 
و اذه تسد بواسطة ولول الروح القدس ف العذراء هرم . 


وتتد عقبدة الملول المسحية الى عقائد الصابئين الذين يقولون باللولىة , 
وهم الذين يزعمون وحدة الإله » وانه بحل فى الكواكب السبعة ويتشخص 
بأشخاصبا ويتشكل بأشكاها . 


ولا دقر الاسلام ما سی د «الخطيئة الاصلية» الى ارتكبها آدم وورثبا 
عنه المشر وينكر وجودها كلية ويحرر العقل البشري من شرورها التي توالت 
مدى القرون ونشأت من أجلها الحروب والمعارك . 


فالقرآن يشير الى ان آدم عصا ربه فغوى » وان الله قبل تريته © ثم 
اجشباه فتاب عليه وهدى . والإسلام يقرر انه لبس هناك خطيئة موروثة . 
وان أعمال الآباء لا يؤخد حريرتها الابناء . وان كل امرىء ما كسب رهين . 
وذلك يتعارض مع الثفس.يرات الي لمست من أصول رسالة المسيح » والقي 
تدور حرل -خطيئة آدم حدما عصى ربه فعوقب بالنزول الى الارض» وتعرض 
لغضب الله فعموقب i‏ والموت . ˆ ثم شمل الغضب ذرية الانسان»وهكذا 
أصبحت خطيئة آدم متوارثة في نسل 1 وان كافة الانبياء والرسل الذين 
جاؤوا قبل المسبح كانت مهمتهم الإعداد لإنقاذ البشرية من الاطيئة والتمبيد 
اظبور المسح , 

ومن هنا فان الانسان يولد مدنا خاطئا حاملاً لما يسمى يخطيئة آدم وان 
صلب المسبح انما وقم للتكفير عن خطيئة البشر > وان الله كان على انيعاقب 
ذرية آدم بسبب هذه الخطيئة لولا توسط ابن الله ووحيده وقبوله ان يظبر في 
شكل انسان ثم يصلب ليكفر عن مخطيئة البشر . وتعتمد الكنيسة في عملية 
الإنقاذ على رموز دة تعرف بالاسرار السبعة . وعن طريق مارسة تلك 


Yo 


الاسرار تحتضن الكنيسة المسسحي من المبد الى اللحد . وان التعميد هو السر 
الذي قصد به الى إزالة الاطيئة الاولى وج الولادة الروحية الثانية. وتذهب 
تفسيرات المسيحية الى أن الطفل شر بر بطبعه وانه يولد تملا بكثير من الشرور 
والآثام فيسب ان يقمم ذلك بالشدة والعثف وان يسلك به سبيل التعذيب 
والإيلام . 

وقد دسف الاسلام هذه المفاهم وزيفها وكشف عن انها لست من اصول 
الدين الى » وانما من أوهام البشرية التي لما بعض الدعاة وانها تتمارض 
مع الفطرة والعقل . 

وقد كشف الاسلام عن الحقيقة في ان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
ېو دانه او بنصر انه او عدسانه . وقد أسئكمد حجان جاك روسو وحون اوك 


شير بطبيهةه وان عقلءته كالصةحة البيضام يسطر علا المره ما يشاء , 


وقد كان لمفاهم الخطيئة أثرها البعيد في الدب والفكر الغربي مما لا يزال 
\HH‏ ومتداً الى الآن»رأيرز هذه الآر خلاق مذهب التشاوم الذي كان معبيدر 
روح السلبية واحتقار الانسان . 


ويرسم الدكتور عمد مندور الصورة المسيحية للمثل الأعلى فيقول : ان 
مفوومهم يقوم على أساس ان الطبيعة البشرية فاسدة : أفسدتها الخأطيئة منذ 
نشأتها . ومن ثم فواجبنا ليس إصلاحها بل القضاء علبها » لإعادة خلقبا » 
يحب ان يقل في أنفسنا الرجل القدم بتعذيب الجسم » أعني ان فوت لنحيا 
من ديد سحباة أخلاقية . وان تربية الفره لسست في تعهد ميوله بالناء » بل 
في اقتلاع ميل الاساسي الى الاثرة وتطعيمه مدل «جديد مضاد للطبيعة ويقول 
في الحق ان النظرية تكلف الطبيعة البشرية فوق ما تستطيع بحيث لا يكن 


م 


إملاؤها على الاغلبية من البشر“ . 


ومن هنا تبرز للخطيئة آثار بعيدة المدى فيالفكر العربي كله وفيالفلسقات 
والمذاهب والايديولوجبات الحديثةجيه] , ذلك ان التعالم الاشلاقية المسمحية 
في ضوء مفهوم الخطيئة تنص على بغض الجسد وعلى الغلو في كبح شبوات 
البدن الطبيعية . وهذه من شأنها ان تؤدي الى افساد أشلاق الافراد وتع ممم 
النفاق والكذب وإرغامهم على مخادعة الجتدم والظبور بمظبر الفضيلة . ومن 
هنا كانت الرهبانية وأخطارها البعيدة المدى . ومن هنا فان هذا التتحول 
الاطير في تفسيرات المسبحية المعارض للفطرة والعقل قد أسدث 1ثراً 


دعدكة المدى 3 


أما الاسلام فيرد المسائل كلها الى طبائْعها الأصيلة . فالخطيئة في لغة 
المرب الجاهليين . ثم في لغة المسامين لا تحمل شتا من معانيها ولوازمها في 
لغة النصارى > وان كان اللفظ واحداً ومعصية آدم عند المسامين كسائر 
المعاصي ت#حوها التوبة » وخطيئته كسائر الخطايا تغلبا المغفرة . والمغفرة 
علکما الله تعالى . وقد تلقى آدم من ريه كليات فلاب عليه وهدى »> فكانت 
توبة آدم ماحية لمعصيته في الدنما والآلثرة لا تستتبع عقوبة باقية . وان 
الله سبحانه كتب في صحف ابراه وموسى : « أن لا تر وازرة وزر 
أخرى » فلا برث مولود خطيئة والد (وان لس للانسان الا ما سعى) وان 
هذا الضرب من اداه لا أصل له في عقيدة المسم » بل هو منهي عن ان 
يعتقد توارث الخطيئة!"! , 


والمعروف ان فكرة الخطيئة قال بها (بولس) ول تليث بعض المجامم ان 
)١(‏ الدكةور مندور 0 من المواطن القديم . 
(؟) محمود محمد شاكر : الرسالة ٠۹٦٤‏ 3 
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اعتبرجما جوهر الايمان المسيعحي وقد ارتبطت في التفسيرات المسمحية فكرة 
الماطيئة بفكرة الخلاص . 


وهنا يبدو الفارق الواضح بيننظرة “الاسلام ونظرة المسيحية الى الانسان: 
قالمسيحية ترى ان الانسان مخطىء بطبيعته ومحتاج الىغفران الخطيئةبالفداء. 
أما الاسلام فيرى ان الانسان حر الارادة»وان ارادته تازمه التبعةوالمسؤولية 
أمام ربه والالتزام الاخلاقي أمام الناس . وا ذلك كله برتيط بالبعث 
والجزاء الأخروي . 


4 
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فرق الإسلام بين الالوهية والنبوة تفريقا واضحا » فالله هو خالق كل شيء 
والنى بشر من خلت الله » منحه الله هبة ميزته عن الناس » حيث اختصه الله 
لوعي اليه لحمل رمالته الى الناس . وقد أثار القرآن ( وهو كلام الله 
المنزل ) وخاتم كتبه والنص الموثق الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه أن الأثبياء والرسسل جميم) هم من خلق الله . وأئهم لايملكون أن يدعوا 
الألوهة ( وما كان لني أن يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) وقد 
أرسل الله لكل أمة رسولاً,من أنفسهم» وأيدم بالبينات والمسجزات الباهرة» 
وقد اختارم الله من صفوة خلقه وأعدم اعدادا اما يؤهليم مل الرسالة 
الخطيرة . وهي دعوة الناس الى التوحمد » وما من رسول أرسل إلا وقد 
أوحى الله اله . وأنزل معه صحفا أو رسالة أو كتابا . وغاية إرسال الرسل 
من الله هي اقامة الحجة على العياد , 


والوحي مص دك ره الوحمك هو الله ٠.‏ ومن هنا فلست النيوة كالءطولة ¢ 
وليس الوحي كالإلهام الذي يكون لغير الآنبياء . وليست الرسالة او النبوة 
ما يكتسب بالرياضات او الجاهدات وليس الني او الرسول زعيما أو مصلا 
او عبقريا استطاع أن يستوعب فكر عصره . وحمل لواء الدعوة لإصلاح 
الجتمع » كا يترده في مفاهم الفلسفة المادية المنكرة للغيبيات © والأنبياء 
معص_وهون عن ارتكاب الدنوب وعن التحريف وإن کانوا کشر بتعرضون 


اا 


لامرض والضعف والموت . ووز قم الصدق والأمانة و التبلسغ والفطانة 
ويستحيل في حقهم : الكذب واطمانة والكتان والبلادة . 


وقد أوضح الاسلام مفروم النبوة على نحو بعيد كل البعد عن الشات 
والريب . وأكد القرآن صفة النبي ما يحمله (بشراً بوحى اليه ) وذلك لتحرر 
العقل البشري من أي تذاخل بين الألوهية والنبوة. وإفساح) للمسافة الشاسعة 
بيثييا . فيو يوحي اليه بإذن الله ويعطى المعحزات بإذن الله , وما حمل الله 
ليشر من قبله الخلد» وحوز في حقه ما موز في حتى البشر من الأ كل والشرب 
والنوم والمقظة والزواج والتوالد. فبو بشر منحيث يستحيل عليه أن يكون 
ها » ثم هو بتميز عن البشر بهذه الأمانة التي حمل الله إياها . وله مظمران 
أساسيان: الوحي والمعجزة والوحي شر عا معرفة يحدها الني فينفسه مع اليقين 
أنها منقبل اشتعالى بواسطة سمم أو غيره أو بلا واسطة. واامجزة أمر خارق 
للعادة “مقرو نبالتحدي على يد مدعي امبو 2 موافقا لدعواه على وجه يعجز المنكر 
عن الإتىان ممثله. و أن الله تعالى هو الذي يخلق المعجزة مباشرة وبدون واسطة 
لين للناس صدق رسله » ويفتح هم باب النظر فما جاؤوا به . والعصمة من 
شأن الأنساء والرسلالذين اختارم الله لرسالته ونزههم'عن الشيبات وعصمم 
من المعامى! ١‏ . 


والفرق واضم بين النبوة والعبقرية » ذلك أن العبقرية هي أمردون النبوة 
وهي من الذ كاء والبراعة والقدرة على ا كتساب الزعامة والتصدر في جال الفكر 
أو العمل وهي تختلف عن النبوة وتقل عنما وهي أقرب الى الإلهام والقدرة 
على الابتكار ول الأمور في براعة ومرونة . والعبقرية أطلقبا العرب على 
الإهام بغير نبوة » وأثر عن الرسول قوله : لقد كان فيا قبل محدثون 
( أي ملبمون في إصابة الحق والصواب وني حل المعضلات وني ابتداع مالم 


(9) وسالة في التوحيد + كال الدين الطائي , 
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يسيقوا اليه ) . فإن يكن في أمتي أحد فإنه تمر بن الطاب . 


وف صسيح ملم : مهمون ! وهي الإصاية رر لمرد . وقد وصف 
الرسول مر لي بعض المناسبات بالعيقرية د ثم ساء حمر بن الخطاب فاستحاات 
عزبا . فل أر عبقريا بفري فريه » ومن هنا فإن المقرية التي ب صف بها تمر 
اعون أن يوصف با الذي الاؤيد بالرحي ٠‏ وسيدنا عمر قة القمم في باب 


العبقرية , ولكن أن اله قرية من الغيرة . 


والفرق يداك ین الرحمي والإهام راضح 8 والو حي هاعد ر ١‏ الو سد هر 
ابه 0 رالإهام | کاب وهو ار الأنسماء 5 وقد و د الإ .ام بأنه وسدان 
يلا النفس رينساق الى ما بطلب من غير شعور هنما من أبن أتى + أما الوسي 
فإنه کو مصسويا سقين الذي أنه من فمل الله تعالى , وقد في على دمض 
ابن سرب آيلة الفتم ٠‏ قال الذي للمياس خب ن أا فيان رقف به عند طم 
الجبل وذلك لرى جيش الفتح , قرت كتائب الل وفسا الكلتيية الأخيراء ؛ 
فلم بالك أبو سفيان أن قال : لقد أصبح ملك ابن أشيك الغداة عظما . «قال 
له المياس : إثمبا الثبوة يا أنا سفيان ؛ نمم والل إئهبا الثبوة » وهكذا تليق 
المطولة دمل والزعامة معاوية والقيادة مخالد والعءقرية لمر . ولككن الى 
وصح أكبر من ذلك یکر وأسمى 9 أي مصام او زعم ار فاد ار 
عمقري'"'. 


imane‏ غك 


, راجم بحث الدكترر مد امد الغمراري ( حلا الشبان المي 5907دوذ)‎ )١( 


(11 (الاسلام العام الاسر‎ ١ 
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والسيد اسح عمسي ن درم انسان ورسول ¢ ودر الله سجاه ولادته 
على نحو بخاص لنكون نبراسا على قدرة الله التي تضم السان والقواذين وتستطيم 
أن رفا حين تشاء . ولبعلم الناس ان الله على كل شيء قدير » وان ما كانت 
تل رمه الفاسفة الدونانية س ان الدنيا تتحرك 2 مرل واد قوانين صارمة ومنطق 
محدد , هو زيف من شأن الله تارك وتعالى ان يتحارزه . 
بينها تكشف عن مكانة السيد المسح المقيقية . وتكشف عن أن مسيم 
الاناجيل ومسيح بواس شخصان لا يتفقان . 

وقد أشار الى هذا المعنى كثير ون في مقدمتهم الدكتور راشد شماس 
كار ليل الذي قال : ان قراءته للكتاب المقدس أثبتت ان المسيح ليس إها 
و ددع الالوهية 4 والمق ان تر حه السيد المسيح الموحودة 2 الااجمل كتيت 
بعد وفاته يوقت طويل * هو مائة نة على الاقل ٤‏ وان تاريخ ولادة المح 
قد غيرت مراراً الى ان استقر الامر على انها رقعت يوم ۲۰ ديسمبر وهو 
اسو الاعماد الدرنية الماثلة في الدولة الرومانية 5 وانه ليس هناك ص المادة 


كثيرة ما زالت غامضة وغر معروفة . أن هذا مم تلك الدقة المحسسة : 
2 : و عار معرو 3 من حديه قي 
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مقررات ووقائم سد نا غول مار ع ليمكن القول ائه ما س لٹ ص شار 
او كير في حياته الا استوعبته السنة . ويدهش هذا كتّاب الغرب ألفسهم 
وممعارنه موصم مقار دمم وتمليقوم فقول ) رلور ندياسورت م ( ٤‏ 
كتايه همد والحمدية : قد لا تعلم من سير الأذبياء الا شذرات» الا نبي الاسلام 
فأمره واشيح ادس فيه سر" كوم مني ار ل ولا غمة دمم أمرها على 
التاريخ 0 ذفى أيدي الاس تار عه الح ۰ والأمر كله واضح وضوح الخهار 
كانه الشس عند الضحى يتبين تحت ذورها كل شيء . 
. 

يأنه سقس غير ثار مدي . وان سورة اسح الق تر دك الككديسة ان تنقشها ف 
عقول الغاس وقاربوم 5 اما هي سور مزر رة ورا ااناس ٣ن‏ الوثنيات 
القدعة وان كل ما في المسحية له أصل في دبانات الوثنيين التي جاءت قبل 
ا وة بألرف انين 0 وقول پا الرأني : 2-6 روبرلشون ¢ وحان 
هارنكتون 0 و الد كتور فريزر ر 


8 بأرسونا واأدورد کا نہ تر‎ a 


(۲( رالرأي الثاني : قائم على الإفراط في سق المسيح بلقتم ورفعه الى 
منزلة الألرهية . 

زم) وائرأي الثالث ؛ قاذم على أساس الاعتدال فيعترف المسيم باأوجود 
التارضخي رينزهه وأمه عليه السلام عن الصفات المريبة ويحفظ له المكانة التي 


{۳ 


ويضم الاسلام مفموم العبودية له مصححا لفبوم الابوة » فالآب الكبير 
لا وجود له في الإسلام ولا وجود للإله الخاص ولا للإله المضحي بالفداء 
من أحل الخطيئة . ويؤمن امون بأنه لا ( إله ) إلا الله وحسده 
الرحمن الرحم . وان التقليث والأبوة والخطيئة والفداء تتعارض مع 


الرس اا لضن : 
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يقرر الاسلام حقيقة أساسية ينفرد بها في مقار نات الاديان . تلك هي انه 
ليست هناك وساطة بين الله رعباده فليس الاسلام هة لاهوتية او رسال 
دين کون يندم الشفاعة او الوصاية او الولابة ار التتخليص بين الله وعماده © 
ويقرر الاسلام ان الصلة بين الله والانسان لا فجوة فيها رلا سسلقة مفقودة على 
حد تعبير بعض التفسيرات 4 ومن هذا فلا يعترف الاسلام ئة كرنوتية . 
ولا مؤسسة ولا حكومة شدوقراطبة على الحو الذي عرفته أرربا في القرون 


ا 


وف بعض الاديان م ادعى رجال الدين ان الله اختصهم من بين عباده 
لمكونوا وسطاء دده وين الناس ٤‏ رقد طلءوا سس الناس الأضرع والطاعة 
الممباء ؛ وحالوا بيئهم وبين الكتاب ادس وحرموا علييم النظر في 
الكائنات وفهم أحداث العام » وتءصيرا للخصوص الدينية وقسروا كل 
شي عل مقتضاها € ۰ 


ومن هنا و ض۸ت ھلم الاؤسسات اقل الم وأررعه وفصلات 5 ممم 
المسائل ارو هرية كشهاق الانسان و طبدعةه 3 والغاية ص حمأةه ونج عن 


{o 


هذا اعراض عن الدنيا و كراهية ها . وعّت الخرافات والكمانة . وكانت 


أخطر النظريات التي قدمتها هذه الفلسفات والتفسيرات : 


ان الانسان مؤلف من عنصرين : هما النفس والسم > وان هناك نزاعا 
ددرا بينهها . وان الكال الروحي الذي ينشده الإنسان لا يتم له الا اذا 
فارقت الروح الجسد . وان هذه النظرية المرتيطة ينظرية الخطيئة ما تزال 
تلاح الفكر الغربي وتؤثر فيه آثاراً بسسدة المدى . 


وقد ارتہط وجوه المؤسسة بالفداء والاسرار السبعة وعظمة الرئيس 
الأعلى . وقد قبل ان كنيسة روما أسست بتفويض من المسبح نفسه > وقد 
اهدر الامبراطور عام ٥‏ قراراً يحمل رئيس أساقفة روما رسا عاما 
للكنائس المسيحية : وقد استولى جرحوري رئيس أساقفة روما على السلطة 
السياسية  414٠(‏ ١5؛)‏ في روما » ومندذ ذلك الوقت ظل السلطان في بد 
البابوات اثني عشب قرنا « ومن ثم استولت كنيسة روما على السلطة السياسية 
للامبر اطورية الى جوار السلطة الروحية . وكونت الكنيسة بذلك دولة > 
وادعت الحق في أن تد حكبا فيشمل جسم المسيحية في كل البقاع . وان 
مكانتها أسمى من مكانة الملوك والأباطرة » وان البابا له السيادة المليا في 
القضاء والادارة . وانه المشر“ع والمفسر النهائي للكتاب المقدس > ومن 
ثم سيطرت الكنيسة على القضاء . واستعملت تق الميرمان كأكبر عقوبة 
تنزكا عخالفيها . واحتممت في بد الكنيسة جسم شؤٌون الاسرة كالزواج 
والطلاق . وعد" رجال الكنيسة أنفسهم مثلين لل . فأخذوا حق قبادة 


أفكار الناس وأعاهم 6 
وتعتقد الكنيسة اللكاثو لسكية من القرون الاولى ان الايا معصوم من 


Yt" 


الخطأ في أمور الإيمان وآداب الدين . وني ظل هذا النظام حملت الكنيسة 
لواء سول ذا سس أخطر أسداثف التاريخ 8 اروب الصلسة وا التفتش 5 


ولقد اتحبت الكنيسة ملل إن بلغت ذروتها الى اضطباد حالفيما . 
وقامت بتعسد الوقن اناس قسراً ودفعة واحدة . ا انها دست في الكتب 
الديئية معلومات بشيرية ومسامات عصرية عن التاريخ والجفراقنا والعلوم 
الطبيعية »2 کا دسوا كل ما تناقلته الألسن واشتبر بين الناس . وذكره بعض 
شر اح التوراة والاخيل وم فسرما من معلومات حغرافية وتاريخية وطييمية . 
وصاغوها صيفة دينية وعدوها من تعالم الدين وأصوله التي يحب الاعتقاد 
بها . وأيين كل ما يعارضها!''. وكان مننتبيحة ذلك انه سين أعلنت الكشوف 
العامة « قامت قيامة الكنيسة وكفروا العلاء واستصلوا دماءم رأمواهم , 
وأنشأوا عا التفتيش التي تعاقب - کا يقسول البابا ‏ أوائك اللحدين 
والزنادقة . فجدت واجتهدت ان لا تدع في العام النصراني عرفا نابض ضد 
الكندسة . وأثيتت عبوبها في طول البسلاد وعرضها وأصصت على الناس 
الأنفاس ويقدر ان من عاقيته هذه احا يبلغ عددم ثلثائة ألف أحرق ملهم 
اثنان وثلاثون أله) أحياء كان منم العا الطييمي برونو . وعوقب العام 
الطبيعي الشبير ( غاليلو ) بالقتل لأنه كان يمتقد بدوران الارض حول 
الشمس »'. 


, الندري : ماذا شسر العالم بانمطاط السامين‎ )١( 


6 نفس الصدر / 


YY 


ومكنا يبدو طابع الاسلام الذي قام وانتشر من غير هيئة لاهوتىة ولا 
رجال دين . والذي قرر أساسا « انه لا وساطة بين الله وعباده » يبدو هذا 
الطابع واضحا جليا فيا رفع به الاسلام البشرية الى الأمام عط انك ها 
من قيود . وان إلقاء نظرة واحدة على الصراع الذي قام في أوربا بين 
الكاثوايكية والبروتستانتية لتكشف عن صورة مريرة مظامة أشد قساوة 
وعدفاً » وقثل معركة سانت بارتامي صورة واحدة من صور هذه الحر كة التي 


اعتدت عاميث متوالدين . 


وقعت معركة سانت بارتامي في القرن ااسادس عشر وفي عام ٠١۷١‏ على 
التحقيق . وفقدت فرنسا بها زهرة رجالها من أهل المقل والفطنة والطرية 
والعم والصناعة 5 


وقد جاءت نتيحة ظمور المذهب البروتستانتي الذي ظبر في ألانيا في 
أزائل رة الان عكر اكه ال ساي عالت اروا وقد دهان 
انحاز في فرنسا الى البروتستانت كل من كان ناا على سلوك الكنيسة 
الكاثو لنكمة اذ ذاك . هنالك جرت مقتلة عامة علىيد الكنيسة الكاثوليكية » 
فاما دقت الكنائس أجراسها ليلة ۲١‏ أغسطس ١الاه١‏ كان ذلك إثارة لاحنود 
والمتطوعين بالبدء في الفتك بالبروتستانت . فدصوا بيوتهم وفي أيدهم 
المشاعل تضيء الطريق في الليل الدامي» وأخذوا يفتكون بالأبرياء مرتكيين 
من القسوة والوحشية ما يندر مثله في تاريخ الدشر + حيث بقروا بطورتبف 
الهوامل وأخرجوا الأجنة ثم ألقوها للكلاب والنازير . وكانوا يسامون 
الاطفال الذين في المد لاصغار الذين في سن" العشر سئين من أولاد الكاثوليك 
ويأمروهم بقتلهم وا من أ عنقم في أمتواق باريس . ولم يزالوا كذالك حمق 
سمالت شوارع المديئة بالدماء . وعحت الاصوات الى السياء» وتكرر حدوث 
ذلك في كثير من مدائن فرنسا ومن أعجب ما وقم ان الكنائس دقت مرة 
أخرى في الوم التالي . فظن اتباع الحقد الديني بان ذلك كان أمراً جدداً 


۲4۸ 


باستئناف القتال فأنحوا على إخوائهم قت ونيا قثي بأشد ما فعلوا بالأمس. 
واستعرت المجزرة الى الوم الثالث ؛ ثم استحالت الى مذابح فردية 


طوال شمر ي سيتمير واكتوير في باریس وغيرها. 


هذه الصورة القاسية مضافة الى الصور الاخرى تكشف عن مدى ما قدمه 
الاسلام بالتوحيد الى البشرية . 


14 


(A) 


وموقف الاسلام من عقيدة البعث متسق مع طبيعته ومنمجه وتكامل » 
وحيث تحاول التفسيرات اليهودية ان تنكر البعث والجزاء الأخروي اتلغي 
المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاق . وتطرح مفاهم التحال والترف والعبء 
من اللحباة دو نتقدير لمهمة الانسان في الحياة . ومسؤوليته في المجتمع وارتباط 
عمله في الدنيا بالمرحلة الأخيرة من حياته وهي مرحة الجزاء الأخروي . 


وعقيدة البعث اما تمثل واحداً من ال مفاهم الاساسية لترابط الدين والجتمع 
ولتكامل الشخصية الانسانية في رسالتها وغايتها » وانها عميقة الجذور في 
هذا التر كدب حسث لا عکن فصلا عن الدين ای . وهي علامة واضحة 
على واقعية الاسلام ونظرته الى حماة الانسان ككل متكامل وفهم تمق 
لحقائق الحماة الانسائية التي تجمع بين الجوانب المادية والروحية مما . 

فالاسلام لا دقر «الرهبانة» الي تعزل الاذسان عن طبيات الرزف © 
ولا يقر في نفس الوقت الإباحة والتحلل الذي يحطم كان الانسان 4 وهو 
حين يفعل ذلك انما يضم الانسان في مكانه الح من حيث هو بشر له أمانته 
ومسۇولىتە وإرادته الحرة وحسايه وجزاؤه. على أعاله . 

ولا ريب ان محاولة التشكيك في عقيدة البعث انما دف الدعوة الى 
التتحلل “ ودقع الناس الى الشبوات » وتدمير الضوابط الي تحول بینم وبين 


۲o٠ 


الفساد والإباحة د فلا يرى المرء ان له حياة الا هذه الحياة » وانه اذا ل تم 
نفسه يكل الشبوات خسر خسرانا مين فاندفم يقترف هذه الشبوات من 
كل سبيل » ومن سيث يفقد الانسان الايمان مجراء الاتمسال فانه لا ربب 
تستوي عنده الطسنة والسيئة » واذا سقطت عنده عتيدة البعث , وآمن أن 
الحياة قفي بلا جزاء فان غرائزه تتفتس الى التهام كل شيء . 

ولا ريب ان الايمان بعقيدة البعث والجزاء الأخروي هو باعث الحدوية 
والعامل في استمرار سركة الحماة نحو هدفبا وغايتها . والانسان مع هذه 
العقيدة يذكر دوما ان الجزاء واقم لا عالة . ومن هنا شدد الاسلام كثيرا 
على قضية البعث واليوم الآشر وما يقم فيه من جزاء ؛ روضعها داعا نصب 
الأعين والمقول والافهام . حيث تجري من خلا ها كل أعمال الدنيا . وقد قرر 
الاسلام ان البعث ليس الا حلفا جديدا » ليس بينه وبين اطالتى الاول أدنى 
فرق ٠‏ والقادر على الال الارل قادر على إعادة القاتى والبعث بالروح والجسد 
وحماة الآرة بالروح وال مسد ران الله ممم الاولين والآخرين في يوم مقداره 
ال 


وان الدين الحق يلتقي في عقيدة البعث واليوم الآخر مع الفطرة والمقل, 
ذلك ان النفس الانسائية تشعر شموراً عميق] بأن وراء مله اطياة حياة 
أخرى « تتحقق فيا المدالة التي فقدت في الدئيا » ويئال فبا الانسان جزاء 
عمل » وان الله سبحانه وتمالی اذا أراد ان يقنع البشر بأمر ما فائه يغرس 
فكرة الاقتناع به في غرائزهم . ران الشوق الى الخلود إحساس شائم في 
نفوس البشير . 

ولا يمكن ان تكون غاية الانسان الذي رهبه الل العقل والعلم ؛ 
وكشن أسؤار الكائنات وحمل الأمانة ؛ كغاية سائر الحوات » بل 


۲۵۱ 


تقتضي حكة الله ان يحمل وراء هذه الحماة : حماة أخرى يستثمر فسا 
أعماله 5 ووي فدبا عو وجزاءة'١ا)‏ 


ويقول أمير على : عقيدة الحياة بعد الموت تقوم على أساس ان كل انسان 
سسكون مازم؟ بان وقد م E‏ دع مله واف ¢ وسعادة او سقاء الأفراد تعكمك 


عل الطريقة ال اروا مه فرائضص خالقهم . وان نهاية العالم متفى ٠‏ عليها ف 
كافة الدانات والمذاهب 0 وان الحماة الاخرى بعك فام العالم قد اتفقت تفقت علسها 


جميع الكتب السماوية المنزلة . 


. التصوير الاسلامي‎ )١( 


Yor 


EN) 


لا دقر الاسلام وحدة الوحود > ولا الاتحاد او الحلول والتناسخ . ذلك 
ان القول بوحدة الوجود نفي للألوهية » وإثبات للكائنات وحدها » وان 
وحدة الو جود تعبير عن نظرية مادية الكون التي تقول بأنه مادام لا يوجد 
شيء وراء هذا العا فان القول بأن الل داخله هو ا أخرى للقول 
شكرائه . 

والقول بوحدة الوجود تفكير هندي قدم > وأصحابه يتصورون ارت 
العام أزلي” أبدي” > وان الارواح تخرج من أحسادها لتمود في أحساد أخرى 
وقد تككون أجساد حموانات» وان قصة الحياة تدور فيهذا النطاق المحصور. 
وتبدأ من حمث تنتبي »> بل ان الباحثين المسامين برون ان القول بوحدة 
الوجود هو مذهب يأتي على الاخلاق من قواعدها 2 اذ لا معنى المسؤولية 
الاخلاقية التي هي مناط الثواب والعقاب و كمف يكون أخلاقيا من يقول : 
ما دام الله قد اتخذني مظبراً له وهو الذي فعل حقيقة ما يظن انه فمل لي . 
فكيف يستقم ان أكون أا المسؤول''. وان المسامين يؤمئون بأن هناك 


, » الدكترر عمد يوسف موسي : كتابه ؛ د فلسفة الاخلاق في الاسلام‎ )١( 


ror 


1 م 
واحب الوحود ومكن الو جود : اها واحب الوحود فو الله سحانه وتعالى 
الذي لا يسياقه شي وهو و اسل سرمد” لا مداه زهان ولا مكان 8 


أما کن الونوود فو كل ما بصدر عن شىء يسردقه م 
© 


وبرى المسلمون ان فكرة الحلول تنقض رسالة الاسلام في وحدة الله 
وتنزيه عن الخلق وهي لكوما تستئيع فكرة التناسخ تجعل من الله موجوداً 
منتقلاً . وذلك يكنافى مع بعض صفاته : كالبقاء والقيام بالنفس . ومن هنا 
فان نظرة الغربيين الى التمموف تلبعث من معنى -جزئية المسبحية في مقابل 
تكامل الاسلام . وان الوقوف عند الصفاء الروحي للفرد ينقص مفهوم 
الاسلام الكامل المترابط . وان فكرة الول انما توي فكرة تأليه عدسى 
المسيح لأا لا تفصل بين الله والكون » او بين الألوهية والنبوة » او بين 
الله الخالق والإنسان الخلوق . 


كذلك برفض الاسلام مفبوم الاتحاد : الذي يعني اتحاد الخلوق بالخالق ؛ 
او حلول الخالق في الوق » او تحسد الخالق وهي من المعتقدات التي 
تناقض مبدأ التوحيد . وفي الإسلام توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية . أما 
توحيد الربوبية فبو من عمل الإله : كالالق والاماتة والرزق وقد أقن به 
اشر كون في عصر النى فلم ينفعهم ذلك . 

أما توحيد الالوهية فو من عمل الانسان كالسادة مجميع أقسامما . 


ot 


ويدخل فما الاستعانة والاستهاثة والعبادات التق لا توجه إلا لله تعال . 
وقها ل شوية اقفر كرح ل لاماي A‏ "ريديو “العاف إل 
أصنامهم فلم يتفعيم إيانم يتوحيد الربوبية وبقي كثير منبم على الشرك 
ومات عليه . 

ولا ربب ان الاقرار بتوحيد الربوببة أمر فطري . وان الشرك 


ار طارىء 3 


Yao 


)١١( 


ويقف الاسلام موقفاً واضح) متميزاً من مفهوم الال الأعلى في مواجمة 
مختلف المفاهم التي تقدمها المقائد في هذا المجال . فاش تمالى « هو الثل 
الأعلى لکل من آمن بالإسلام . من اهتدى هدي الاسلام حبق عليه الاقتداء 
الله و اول التتحلى دصفاته الحسى « ۰ 


أما المسيحية في تصور الئل الأعلى « في القديس المتبتل الذي يقفي 
سياته كلبا في التأهب للآخرة » فيعيش زاهداً في طلب الدنيا . او راهي] 
يمتزل الناس في در متحلبيً بصفات الدعة والمسكنة والحلم والصبر ولين 
الجانب وهو هذا من فضائل سابية » بل يتقدل ظلم الئاس ويتحمل إهانتم 
راضيا مسروراً ؛ بل لا يقنع بهذا وانما برعم نفسه على سب ظاليه 


8 5 5 بء 0 لفق 
وأعدائه والمعخدين عليه و لس معلر رمه من اجام 4 


أما الاسلام فلم يصور المثل الأعلى في انسان » بل صوره متمثلآً في الله 
سبحانه وتعالى وفيه يحتمع من الكالات المطلقة أقصى ما يستطيع عقل 
بشر ي ان دتصوره ؛ ومن يتطلع الى مغل أعلى ېدي بهديه كان عله ارت 


, دكترر توفيق الطويل .- مبحث مطول عن الثل الأعل في فلسفة الاخلاق‎ )١( 


(؟) تفس المصدر , 


+0٦ 


يقتدي بالل تمالى في صفاته الحسنى > « وله الملل الأعلى » النمل ١‏ وله 
المثل الأعلى في السموات والأرش وهو العزي الحكم » الروم . 


أما الفلسفات فقد أشذ فريق يفكرة الواحب عن طرش العقل وهو 
( فريق الثاليين ) وقد أذ فريق الوائميين بفكرة المافعة رهي المنفعة 
النسيية الاغيرة بتغير الزمان رالمكان . 


ول تلىث الفلسفة الاورسة ان ثارت عل الل الأعل المسيحى ردعت | 
0 1 0 

السوبرمان التي قشل (الانسان''' الطاغية الاستبد الأاني الطبار الذي يمتمم 
بالظام والقسوة والحيررثت وتددةر الصير والخلم والدعة , ويطالب بالقضاء 
على الضعفاء واارضى والحتاجين ) حق لا يبقى الا الأقوياء كا يحدث في عام 
الحيران . وقد قسم الاخلاق الى أشضلاق عسيد وأشلاق سادة , أما أخلاق 
العييد في أخلاق المسيحية من صبر وحلم ودعة . أما أشلاق السادة فبي 
ارادة القوة والعزم واسترام الظلم والقسوة . وأقام الاخسلاق أساسا طى 
الاثرة والأثائية » ركان هذا هو نقطة التحول في الفكر الغربي من المفهوم 
والةضاء عليه وإرساء مهرم تكافل امهتم وترابطه كل عناصر م الضميفة 
والقوية والغنية والفقيرة 05 


وهكذا طرح الاسلام مرة أخرى على البشرية مفهوم المثل الأعلى القائم 
)١(‏ دكترر ترفيق الطويل -- نفس المسدر , 


)١١ (الاسلام والعام المعاصن  م‎ YaY 


على الرحمة والتكافل واحهال الجتمع لكل طبقاته . واذا كانت الرحمة في 
المسيحية رأس الكالات . واذا كانت القوة عند نيتشة قة الفضائل > فقد 
جمع الله تعالى بين الرحمة والقوة في تعادل وتوازن » فاش تعالى رحن 
رحم ٤‏ ودود غفور » وهو تسالى في نفس الوقت قوي قادر منتقم 
قبار جيار ؛ وصفات ال رحمة والحية فمه تعالى لا تطغى على صفات القوة 
والجسروت 0 

كا أن صفات القوة والجبروت لا تطغى علىصفات الرحمة والحمة والغفران 
والله تعالى يأمر عباده بمزاولة حماة القوة والبطش »© حين يدعو الداعي الى 
الى القرة والبطش ومياشرة الرحمة والحنان دين تمس الحاحة الى الرمضة 
والطحنان . قال : « عذابي أصيب به من أشاء ور حمتي وسعت كل شيء » 
وهو يصف عماده برد المدوان وان حرم عليوم الا بسدأوا بالاعتداء . « فمن 
اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي » « وقاتلوا في سبيل اش 
اللين يقاتلونم ولا تعتدوا » . وقد دعا الى المصابرة والمرابطة والاعداد 
والثبات . 


المصايرة : هي مغالية الاعداء بالصبر على المكاره في الحرب . 

المرابطة : هي الإقامة في الثغور مترصدىن للعدو متأهيين للغزو . 

الإعداد : وأعدوا لهم ما استطعيم من قوة . 

الات : اذا لقت فئة فائدتوا . 

وبهذا رفض الاسلام الاستكانة والخنوع والذلة والمسكنة . وأكد 
سسحانه وتعالى فكرة القصاص : « كتب علي القصاص في القتلى : 


"64 


الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنقى » « ولك في القصاص حياة » . 


وهكذا 2 ا الاسلام دس الرحمة والحية والمحنان 0 ودعا الى القوة 5 
وحذر المؤمن من استخدام قوته في الاعتداء على غيره . وان أوجب عليه 


ان بض لرد العدوان » ۰ 


6 نفس اأصدر 8 


۲0۹ 


عام 


ر 


قدم الاسلام «التوحمد» الى البشرية من حديد بعد ان امحرفت في طريق 
الوثاية والشسرك والتعدد ولا ريب اناليشريةبالتوحد قد تحررتمن آصار قدود 
الميودية الفكرية والاجماعية , وبالرغم من ان الاديان السماوية سا لضفم 
الى التوحيد الخالص . فان الاسلام قد بدأ مجدداً لهذه الدعوة بعد ان بعد 
بها العبد حت يقول جوستاف لوبون : انه يمن للاسلام ان يدعي شرف 
كونه اول من أدخل التوحيد الى العام > ويرى بارتاني ساهلير : ان دعوة 
التوحمد التي حمل لواءها الاسلام قك أطلقت العقل البشري مزقيوده التي كانت 
تأسره حول المعابد وبين أيدي الكبنة فارتفم الى مستوى الاعتقاد يحياة 
وراء هذه الحساة وانه خلكص الفكر الدشري من وثلية القرون الاولى . 
واضطر العام الى ان برجع الى نفسه © وأن يبحث عن خالقه . ويرى العلامة 
مسمر : ان التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي » كان السبب الأول في 
نجاح دعوة عمد . وان إعلان عمد هذا التوجيد في عصر ملدّت فيه الأمم 
خرافات علم اللاهوت كان أفضل ما جاء به وأفعله بالعقول سحت انه ما يكاد 
يفره بالدعوة الى توحيد الله حتى استثار بدعوته تلك : العالم كله . وفضل 
الإسلام نظهر ما فاه به «حمد» وهو يسقط الأصنام التي كانت حول الكمية 


۰ 


(جاء الى وزهق الباطل) وقرله : (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 
او لعمل صالح كك لآدم وآدم من تراب ۰ 

ويرى هاملتون جب : ان عقيدة التوسيد التي جاء بها الاسلام هي أروع 
الأمثلة على فكرة توسيد المال » وان في بقاء الاسلام أمل العام كله . وان 
شعيرة الحج تمد عام قويا في تطبيق مدأ ترحيد العام فبي رمز للإشاء 
الذي بربط المسدين بعضمم ببعض دون تفرقة لونبة او عنصرية , 


ومفهوم التوسيد في الاسلام آية من آيات الثقاء والنصاعة , فال سمحانه 
وتعالى هو شالق الانسان وخالى الكون والموسودات «والله وراء الموسودات 
يما وفوق المالم كل © والإدراك الانساني مخطر في تصوره خطوات . ومم 
ذلك م يكشف عن ذاته وحقيقته كا هي . والله واد : والوحدة هذا دليل 
على الاطلاق , وعدم القاباية للتحديد “ كا ان التشخيص هناك في الوثنية آية 
على التعدد والككثرة » وال يانه هو واضع تواميس الكون وهو القادر 
وده على خرف هذه الاواميس وهو الذي يحيط بالعوامل التي لا تخفى على 
البشر , وأبلغ مثل اتصور الله سبحانه وتمالى هو ؛ « ليس ككثله شيء » 
وهو بسك هذا النظام المترابط في كل لظة . وانه لو لى عه لتلاشى 
وانتبى والعال كله من خاقه ولكنه لا يدور بافسه . ان الله مسك السموات 
والأرش أن رولا » المسلمون يعتقدرن ان الل يعمل في العام دابا . فكل 
ما دصار وکل ما بتتحدد من مله مستمر « وععئده مفاتح الغيب لا يعامبا إلا 
هو ويعام ما في البر والبحر وما تسافط من ورقة إلا يعامها . ولا حبة في 
ظلمات الأرش ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وني ذلك دض 
لشمبة القول بأن الله يعلم الكليات فحسب «١‏ والله في الاسلام : هو الواسد 


۲١ 


الأحد الفرد الصمد ‏ لا تعد إلا إياه ولا نشرك به شيا . والله هو العدل 


2 ي لسر 
والحق > وهو الأول والآخر » . 


وتستازم فكرة التوحيد الخالص الى جانب الاعتراف بأن الله هو خالى 
السموات والأرضص الامان بالوحدانية . وهو انيككون الحم لله وحده فيسياتهم 
ومجتمعاتهم . وان يتلقوا منه الحلال واطرام » وان يكون هو وحده مرد 
أمورم كلما في الدنيا والآخرة » وان يتحاكوا الى شريعته""' وات على 
المسامينإفراد الل بالألوهية والإقرار له بالعبودية»وان الاسلام وحدة لا تنفمم» 
عبادة ( سواء أكان عبادات أم معاملات ) فالعيادة تتناول حياة الانسان 


العو 


وقد قرر الاسلام « ان هناك ألوهية'؟) وعدودية . وألوهية» ينفرد بها 
الله سيحانه وعدودية يشترك فما كل حي" وکل شيء 2 ا قرر تفرد الله 
سمحانه صائض العدودية وتجرد العيد من هذه الخصائص . ان من مقتضيات 
توعد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائص الألوهية في تصريف حماة 
البشر كإفراده سسحانه مخصائص الالوهمة في اعتقادم وتصورهم وفي ضمائرهم 


وشمائرم على السواء . 
© 


ولقد كان الانسان ‏ في اولة الفكر البشري خارج مفبوم الدين الحق» 
غير فادر علىتصور الألوهية على دقيةتها » ويول بينه وبين التصور الحقيقي 
عجزه عن التخلص من الهوى . والمطامع والشبوات . وتلك من طبائعه التي 
لا مفر منبها » ولذلك فقد جاءت الفلسفات والمذاهب كلما قاصرة عن بلوغ 


6 د کتور یرل لوي 0 
(( راجح كتاب التصرر الاسلامي 5 


۲ 


حقيقة الالوهية عجزاً مصدره قصور العقل البشري نفسه . والهوى الذي 
هو أخطر تحديات مناهج المعرفة » ذلك ان هوى الانسان من ثأنه ان يحول 
دون التصور الصحمح لله تبارك وتعالى » ومن هنا جاء الفارق بين الله الحق > 
وبين الإله او الآهة . ومن هنا كانت الحاجة الدائّة السرمدية الى الأديان » 
للتعرف الى الله سميحانه تعرفاً صحييحاً . ولا كان السشر عاحزين عن التخلص 
من الاهواء » وكانت عقوهم غير قادرة على التفكير في ذات الله . فقد 
أمرنا الاسلام بأن نفكر في خلق الله . 


ولا ريب ان كل الاديان السايقة للاسلام جاءت بالتوحيد الى الله إله 
العالمين . والإان باليوم الآخر > وما فيه من جزاء . ولكن التفسيرات التي 


ولا ربسا ان لدو حيد الذي جاء به الاسلام قل لقي معارضة سدددة ص 
كثير من العقائد التي سيقت الاسلام لأنه جاء فاصلاً في قضايا كبرى قامت 
عليها أعمدة تلك التفسيرات المذهبية أهها : 

(أولاً) إنكار الوساطة بين الله والعياد . 

(ثانيا) إنكار فكرة تعيب النفس والزهد ى متاع الحماة الدنيا 73 

(ثالكا) إقامة الفاصل الواضح بين الالوهية والنبوة وبين الله سبحانه 
الخالق وبين العام الخلوق . 

ولا ر دبا ان التو جد هر المصدر الاول للقضاء على العدودية والعنصرية 
والوثلة جا فمو الذي همل لواء المساواة بين الناس وجهطوم من درجة 
واحدة . وهو الذي أقر حرية الفكر وفتح ها الآفاق ودعا الى التخلص من 
عبادة الاصنام وتأليه الفرعون والقيصر والامبراطور والبرهمي وعمادة الاسيار 
والرهبان » والتحرر من الاساطير والسحر . كا أنكر التوحيسد : جزئية 


۳ 


. الدن كر سالة أشلاقية » او كعبادة فحسب > وهو الذي حمل لواء التكامل 
بين العقيدة والشريعة والاخلاق وجمم بين الدين والدولة » وألغى فكرة 
الأبوة » وفكرة الصراع بين الجسد والروح . وربط بين الفرد والمجتمع 
والعقل والقلب والدنيا والآخرة وقرر انه ليست هناك خطيئة أصلبة . ولا 
جزاء السشرية من أجل خطيئة آدم التي تاب الله عليه منها . وكا فصل 
الاسلام بين الله والعام > فصل بين الالوهية والبشرية . فلا يمكن ان برقى 
الانسان الى مرتمة الالوهية . و كذلك ألغى الوساطة بين الله والعبد » وهو 
لا دقر الوسائط سواء عن طريق الصالين او الوسائل الروحية وفضلاً عن 
ذلك فان الاسلام لا يقر مظبراً إنسانيا لطبيعة إهية . كذلك أنكر ات 
يسقط التكليف عن أي مسلم مها يلغ درجة من الإيان والتكليف ل يسقط 
أبداً » بل لم يسقط عن الثبي الذي هو أرقى المسامين إهاذا . 


والله الى الاذسان هو صانم الج للانسان وللمشرية ٠‏ ومنهنا یدبا 
الاسلام طا الادعاء يأن الانسان دس ةطيع أن درف طردقه دون معان 
خار حی من و ی ودن ٤‏ والادعاء بأنه قادر على أن يكون راسدا دغير 


هرسك . 


ولا ريب ان الامان بوحداشة الله کرر الانسان من العمودية للمشر 0 
او المبودية لشيء من الاشاء . « وقد علم الاسلام البشر أصول السعادة 
الحقيقية التي لم تكن معروفة عند المصريين او المونان او الرومان وأهمبها 
صقال العقول بصقال التوحيد الخالص وتطميرها من صدا الخرافات والاوهام 
ایکون الفكر مستقلا فما يعتقد برفض التقلسد ويعتمد على البرهان » . 


4 


وقد بين ان للكون سذنا ونواميس ثابئة ينيغي ان بهتدي بها الانسان 
فی سار 6 العامى والعملى دون ان سيه 20000 السنن والنواميس موحدها 
الحق »> وقدرته بالمعحزة على خرقبا مت شاء , 
والاسلام فی مو عه متكامل متوازن قوامه التو حمد ¢ وهو بذلك ليس 
مزا وا ركنا على الذنحو الذي عرفةه العقائد سحدث دقال . ان عقدة 


الغربي ما دي إلا مزاج الفاسفة الدونائية والقانون الروماني والدين المسسحي 5 


ومن هنا دو ان الدين ليس ظاهرة من الظواهر الاجتاعة الى خرحت 
ف الأرض E‏ من اطقالن: كدري الى حك SN‏ قرم 
تشكيلها . والذي هو في حاجة إلى هداها : والق هي عطاء الله سياه 
وتعالى للانسان : ١‏ لقد جاء من الله نور وكتاب مبين » ومن الحتىق ان 
يقال ان الاسلام جاء. يا يعد تصحيحا لاتفسيرات التي وقعت فيما الاديان 
والعقائد » ورداً حاسما لكل ما أثير من شببهات وانحرافات وأشطاء ما كان 
قبل الاسلام وما وجد بده كذلك . وصدق ربعي بن عامر الذي قال 
الفرس : « إكا دنا لنيخرج ,الاس من عمادة الماد الى عيادة الله , ومن 
حور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنما الى سعتها » . 


“o 


العَصلالعالك 
دين البشرية و تحر بر الانسان من العبودية 


لا ريب ات التوحيد هو الذي حرر العقل من الوثنية » وحرر الدشرية من 
العبوديةلغير الله “والاسلام هو الذيفتس الطريق الىتمدين الانسان وتحريره عقا 
وجسدياً » وكسر ذلك الحاجز العبودي الذي أقامته الحضارات الفرعونية » 
والفارسية © والمندية » والرومانية » والدونائية . ويررته الفلسفات والأديان 


والعقائد التي قامت على نظام الطبقات . 


فالإسلام هو الذي أعطى المشرية المدنية . رر الحضارة من قدود 
الوثنية والعدودية 4 و رر العلم من المادية 5 ورد المناهج الاجتاعية والفكرية 

ولقد جاء الإسلام والبشرية تقاميأشد ألوان الظلم والاستبداد والعبودية. 
وتبين الكرامة الانسانية فما امتانا مذلا لا مثيل له . 


ينض 


5 ار اها سادة والباق عرد‎ tb 
5 ل 0 ف فارس عمادة الامبراطور‎ 
. في الدونان والرومان عبادة القيصر‎ © 


© لق مصر عيادة الفرعون . 


وفي كل مكان لا يصح للعبيد ان يصيحوا براهة او سادة او قياصرة , 
ذلك ان الطبقة مصدرها العرق وسيادة الجنس . وقيام الطبقات مرتبط 
بنصوص مقدسة لا يصح إزالتها ولا تغييرها » والطبقات العليا لا تعمل لأن 
العمل لا يلتق مكانتم| السامية . واذا وضع العبد في موضع السيادة فمو عبد. 
واذا وضم السيد في موضع الى فمو سيد . والبرهي اذا ولد وضع 2 
الصف الاول من صفوف الدنيا » وكل ما في الدنيا ملك للبرهمي وللبرهمي 
اذا افتقر ان يملك مال المد الذي هو عبد له . وني فارس كان الناس 
ينظرون الى ملو کہم على انهم 347 اصطفام الله للحم بين الناس . وليس 
لفاس قيلوم قوق ٤ومنما‏ ولدت نظرية الى الإلهي في عبد الملوك الساسانيين» 
وكان الأكاسرة بزعمون ان لهم الحق وحدم في ان يليسوا تاج الملك با يري 
في عروقهم من دم إشي . 

أما عبودية الرومان فبي شيء مرير > وهي امتداد لعبودية اليونان التي 
دافع عنما سقراط وأفلاطون وأرسطو . 


وني الامبراطورية الرومانية دافم عن النظام العبودي شيشرون وتاسنياس 
وسنكا , وقد عرف عن الرومان القسوة الي لا تعرف ادود والظلم, الذي 
يصل الى أبعد الدرجات في معاملة العبيد وبيعهم بسع السلع“وكان الرومان' 
يعتبرون أنفسهم سادة العام بالحق المقدس » وكان هدفيم غزو المال © 


7 على ادم | لث عن قسرة الررمان‎ )١) 


۸4 


والاستيلاء على كل خيرات الأرض . ول يحجدوا في سبيل ذلك عن أي عمل » 
واستماحوا كل خطة واستحلوا كل منكر . وكثيراً ما كانوا يذنحون سكان 
المدن التي يستولون عليها ويقتحمونها ا تذبح الشاة بعد جلدم وضر م ضرا 
ميزه روا کارت المصارعات واتسم بجالها : كان الأسرى لا دقتلون وانما 
يسامون للمدن الختلفة لاستخدامهم في الالعاب . 


وفي المدن الحصورة كانوا يحممون ما المدينة من المؤن والعتاد » ويرم 
العبيد من الطعام ويضطرون الى أن يعيشوا على الحشائش والاعشاب »© وكانوا 
يعمدون الى رمي العبيد الى الوحوش الضارية , والاستمتاع عر آها ٠‏ وهي 
تفترس الآدميين »> وكان الإعدام بالالقاء الى الوحوش في عد الامبراطور 
أغسطس قيصر : عقوبة قانونية » ولما صدرت القواذين بتشفيف الأحكام عن 
المسد . كان ذلك عملا اقتصادياً » فقد قلت المصادر الى يحتلب منما الرقيق 
بعد امتف را نالفي اطووة كول اقالى: الوقك الذي نااك تسيو فيه عورال 
العسيد تزايدت صرامة العقوبات وطرائق تنفيذها وأساانت الاعدام كانتزاع 
اللسان وصب القصدير المغلي المذاب فيأفواه الحرمين . هذا فما يتعلقبالعبيد. 


ع م 
أما للرقسى فقد كان أشد قسوة . 


يقول سيد أمير على : العادة السائدة قبل الاسلام ان أسرى ارب 
يقطعون بالسيوف ثم يصير فساؤم وأولادم فيد أرقاء . ولكن عمد (ص) 
نی عن ذبحهم والتمثيل بهم » وأمر بأن لا يبقى في الأسر الا من أذ في 
حرب نظامية حتى تدفم له الفدية » وتعد الفدية وتحرير الاسرى في الاسلام 
من الاعمال الصالحة . ولم يسمح يحال من الأحوال بفصل الوالدين عن أولادم» 
واذا حملت امرأة أسيرة في طفل من سيدها تصير حرة » ويصير للطفل 
حقوقه الشرعية على الوالد , وعليهم ان يقارذوا بذلك ما كانت عليه أوريا 


ف القرن الخخامس عشر 5 


۳4 


عتلوق على و سه الارض مساويا له » م یکن 5 نظر الوثنيين قفاري واضح بن 
الآلهة والناس ؛ والاميراطور كان يعد في الحقيقة إ4] : الإله قبصر . 


وقد أقممت المبادة للقيصر على انه ضرورة لإدامة الدولة التى كانت 
هي العالم . 


أما الأديان فقالت ان الامبراطور انسان » وان الحكومة ليست أزلية 
أو مطلقة التصرف . غير ان العام الغربي لم يليث ان انتقل من نفوذ القيصرية 
الى نفوذ البابوية التي يحمع فيبا شخص واحد سلطتي الماك والبابا , 


أما الرق فقد أباحه كتاب العبد القدى > وقد انتشرت تحارة الرقيق في 
العام كله على أيدي اليبود . ولا جاءت المسيحية أقرت ما كان موجوداً في 
القانون الروماني : وم يكن القادون الروماني يعتبر الرقيق انسانا له شخصية 
ذات حقوق على الانسانية » بل يعتبره شيا من الاشياء كسائر السلع التي 
باح الاتجار بها . 


يقول الدكتور جورج بوست في كتابه ( قاموس الكتاب المقدس'" ) 
« ان المسبسحية ل تعترض على العرودية من وجمما السياسي ولا من وجهها 
الاقتصادي . وم تحرض المؤمنين على منابذة جملهم في آذابهم منحبة العبودية 
تى ولا على المباحثة فيا . وم تقل شيا ضد قوق أصحاب العبيد . ولا 
سور کت العبيد الى طاب الاستقلال » ولا يحت عن مصادر العبودية ولا عن 
قساوجها » ولم تأمر بإطلاق العبيد الآ » وبالإجمال لم تفير الاسبة الشرعية 


, ۱۹۰۱ طبعة بيررت سنة‎ ه١و‎ ٠١ ص‎ )١( 


وض 


بين المولى والعيد بشي ء » بل بعکس ذلك أثيتت حقوق كل من الفريقين 
وواجياتهها » . 


ولا ريب ان الرسالة التي جاء بها السيد المسيح كانت تحمل كل معاني 
مقاومة العبودية . ولكن تفسيراتها التي عبرت أوربا كانت خلواً من ذلك 
المغبوم » وتقول موسوعة ( بمير لاروس ) أكبر موسوعة في القرن التاسم 
عشر ( ۱۸۷۰ م ) . 


لا يحب الانسان من بقاء الاسترقاق واستمراره بين المسيحية الى الدوم 


وقال القديس توماس : ان الطبيعة خصت بعض الئاس ليكونوا أرقاء . 
ونادى (إلي) س كبار الفلاسفة بصيدة الاسترقاق ومشروعيته واست ادك ف 
مشروعيته الى الاصحاح الحادي عشر . 

وقال الاسقف الالمانى بوفيئه : بعدالة الاسترقاق في فتاواه اللاهوتية , 
ووافى على وسائل النخاسة . وكانت البهودية تعتبر الرق من أصول الثروة ٠‏ 
معاملة سيئة . ومن ذلك تسخير الألوف المؤلفة في بناء الاهرام . وهكذا 
ااناس ٠‏ او يرفم الإصر والأغلال عن الطبقات الفقيرة والعاملة والمستفيدة . 

ودوٌ کد الا حون استفيدال ظاهرة الرف 2 العالم قبل الاسلام دصو ره 
شاملة 2 وف الحتمعات الخضارية الاربعة الكبرى الفرس والروم والفراعنة 
والجاود 0 حبك کان السك دشکون ظلم الأمراء واستعياد السادة ٠‏ 

ويقول ناجي معروف في كتابه «اصالة الحضارة العربية» ان الاغريق لم 


۲۷۹ 


يكن الرق رما عندم ولم يكن مستتكراً » وكات فيلسوفهم ا 
يقول : خلق العبد الخضوع والطاعة وعلى الأحرار ان يستكثروا منبم » 
وكان برى ان الرقيق هو الآلة الحية التي لا يذبغي للمواطن الحر ان يتأوها . 
والرقق بوسر اهن وال لاام افر رة الى لاق كنبا" الف :اا 
أفلاطون فكان رأيه أن يكون الرقيق من غير المونان . ولم تنكر الممودية 
ولا المسرحية ذلك الاسترقاق » ولا تلك العبودية » بل كانت المهودية تشجم 
المتاجرة بالرقيق . ولا سما اواثّك الذين تعمل على إخضاعهم من الاوربيين 
وتصدرم الى بلاد المشرق لبياعوا في أسواق النخاسين ؛ وكان الاخاسون 


5 2 5 
وول ازدهرت حار ة الاوريسين بالرقيق الاسسض والاسسود على ایدی 
المسصية فرونا مل ۵ ولا سا فی ېد الفتوحات والاستکشافات ف افر دشا 


وآسيا وامريكا من القرن السادس شر الى القرن التاسع عشر . 


وكان مونتسكيو القانوني الفرنسي الكبير يرى انه من المستحيل انيرثي 
الانسان للافريقيين ذوي البشرة السوداء » وإنه لا يمن للمرء ان يتصور ان 
الله سبحانه وتعالى وهو ذو الحكة السامية قد وضم روت طيبة داخل جسم 
حالك السّواد . وقد تابع الغربيون يك المسيحية سياسة روما وأثينا 
العبودية . وسخر الغريبون الرقيق وأذلوم . وكانوا يقتنصون الاس لتشغيلهم 
في مستعمراتهم . ويسنون القوانين التي تمين موقفيم من أسيادم و تجسرم 
عليهم الوظائف والزواج والتعلم . اه . 

أين هذا من مفموم الاسلام لتحرير الرقيق والانسان عامة حيث يقول 
عمر + ( لا تضربوا وجوههم وأبشارهم ولا ادوا المرب فتدلوها) 
او قول ابن خلكان : ( ان اليشرة السوداء لا تقلل من شرف النفس الطاهرة 


ولا تنقص من عام العام ولا من سمو المشكر ) ومن قلب الانسان انطلقت 


فق 


صيحة المحرية والكرامة التي غيرت ره اورا .والفكر الغربي كله والإسلام 
هو الذي حرر العبيد في كل مكان وألغى ما بين الأسود والأبيض . وألغى 
أوضاع البشرية التي تجعل للحنس او لمال او العرق والعنصر المقام الاول . 

وقد عرفت الشرية قبل الاسلام ضروبا من الرذائل وامتهان حرية 
الانسان و كرامته » وكان الناس على اختلاف عناصرم مجعلون الى للقوة . 
فكان القوي يتحم في الضعيف فيسخره لنفعته او بيده . وكانت الشعوب 
الضعيفة تخدم الشعوب القوية تحت تأثير الأسر المكتسب يحق الفتح » وكان 
الناس يعتبرون عبيداً لحكوماتهم . وكان الناس يسرق يعضبم بعضاً فيؤخذ 
الأبناء والبنات من أحضان آبإامم كره) لبباعوا في الأسواق . وكان الناس 
لا يعتبرون للمرأة عقا فلا يعلمونها ولا بو رتوا . وكان الناس يستحلون دماء 
بعضمم جرد اختلافيم في المقائد'١'‏ . 


. بتصرف عن بحث لفريد وجدي‎ )١( 


(۸ (الاسلام والعالم المماصر سام‎ TY 


(۲ ( 


جاء الاسلام فألقى الضوء الكاشف في أعماق هذا الظلام . وكانت دعوته 
في صميهها الى تود 7 وتحرير الانسان › فألغى العبودية وقاوم الرق » 
و الظارٍ وأعلن الأخوة العامة ورفع زائة الؤسدة الشرية فوق الألوان 
والدماء والأحتاين > ووضع قاعدة العتق وتخصرير الرقيق والقضاء على 


ا 


وقد صور هذا الممق العلامة فشر ٤‏ کتاره 2 تار يتح اوا 4 وف پار 
mre‏ قال P+‏ أفاق العام الغربي على نور الاسلام وكان دغل 2 دوم اال 
والظلام 4 ۰ 

وقد كان الاسلام المامل الاول 2 القضاء علىالرق لوضعه في جال التصفية . 
ولوك عوامل التصفية أنه جعل له ا واا هو ا پاد 5 ا مدال 
الاخرى المتمددة , ومنما الجسم وامقامرة والنبيب والسطو ووفاء الدبو 
والقرصنة © فألغى الإسلام كل هذه المداخل ما عدا مدعل الجباد . ثم وضم 
تنظيما لأسرى الحرب . م اعتبر الاسلام الرق عارضا وحمل على إزالته . 
وي نفس الوقت الدى دعا قده الى موس معاملة الرقيق »؛ دعا الى مكاتية 
العيد لجح ر دره بدفع مال دق مه ادكه 5 و یکن من الدسر انسطل الاسلام 
الاسترقاق لأنه كان ظاهرة قاكمة ف اجتمع الدشري م( ولکله وضع 


YY 


حط للقضام عليه بالتدريج ردو تردمة النفوس عل اح ترام الانسان وتحجديد 
ماله من حقوق وها عليه من واجباتث 8 وقل وضع الاسلام قو اعد عامة ف 


هذا السبيل : 


او : حسن مماملة من تحت أيديهم من الرقيق : فعلى المسامين ار 
#سكوهم مروف ويعامارهم باطسى 8 


ثانيأ : الترغيب في تحرير الرقيق : فقد نص القرآن على إيحاب تحرير 
الرقيق ١‏ سورة التوية مم سورة الذور ( وسعدل من مصارف الركاة تحخرير 
الرقاب » وجعل الاسلام تحرير الرقيق فدية عن أمور كثيرة » وبذلك 
عجل برام من دائرة الأسرى . وكان الأسرى قبل الاسلام لون 
آماداً طويلة وقد يسترقون الى الابد . وقد جمل' الاسلام من مكارم 
الأخلاق : فكاك الماني وهو الاسسير وإطلاق سراسسمه 4 وحرص على فك 
الرقاب بأن جمله من أبواب الزكاة وسمل عتق العيد كفارة عن الذنوب 
والآثام . وكفار ة عن عقوبات القتل الخطأ » وكفارة عن الحلف بالأمان . 
1 حمل المتق كفارة عن الظبار رعن الإفطار ف رمضان 0 


ومن تشر بعات الاسلام لحر در الرقيبى : شرام مم العيميد الذين هم پيد 
غير المسامين من أموال الزكاة وعتقهم في سبيل الله . كا قرر الاسلام تكافق 
الحر والعبد (من اطم ماو کا له أو ضربه فكفارته عتقه ) ومئم الاسلام 
التفريق بن اليك وعائل ٤‏ وألزم السيد كساء عبداهة وإطيامه 5 ومعم مر 
بسع أمبات الاولاد . ونهى الرسول عن مخاطبة العبد بكلمة عبد أو أمة . 
ونهى المييد ان مخاطيوا سادتهم بكلية رب . 


5 اصالة الحضارة العربية ؛ جي هممروف‎ )١( 


(؟) اس الصدر , 


Y0 


نالعا : وضع قاعدة السام بالل 2 اروب الدول م فما تعلق بالأسرى » 
وممداً ل 8 وشعل الاسترقاق الشرعي م1 بقح ف روب دراد 
بها إعلاء كامة الل . 


رابءا : لس في التشريعات الاسلامية نص واحد بأمر باسترقاق الاس 
او اتخاذهم عبيدا او الاتجار بهم في أسواق النخاسين . 


خامسا : أعلن الاسلام إطلاق سراح أعداثه اذا أساموا حالاً . 


فعل المسلمون هذا بيغا لم يفكر الغرب في تحرير الرق إلا في القرن السابع 
عشر . أي ان الاسلام سيقهم في ذلك بنحو ألف سنة . ومع ذلك فق 
ارتدت أوربا في العصر الحديث الى الدعوة لسيادة الأجناس»؛ وغالت فيذلك 
غ ا . وكانت ملية تمجير الزذوج السود من افريقيا الى العالى الجديد 
التي ثملت عشرات اللابين من أكبر المآسي التى تدخل تحت أسلوب النيخاسة . 
وما يزال ملايين الزنوج يعاملون حت الآن بنتبى القسوة في العالم الجديد . 
وقد أثار الور شع الزجي دودر الى أن عدد الزدوج الدين اختطفتوم النخاسة 
ساب 00 باغ هاثة هلم لن زجي . وقد استمرت هله التتحارة أربعة 


قروث وارتکست فا من الفظاثم م للا یکن تصوره 5 


وتقول السيدة بنالكدرين تروبه في كتابها ( تاريخ الزنوج ) ان قصة 
تحارة الرقيق الإفريقي قشل سحلا من أسملك السجلات في تاريخ العام الغربي:. 
فقد كان الزيخاسة الذين يعملون لساب المستعمرين يقوهون باصطياد الاطفال 
والشماب من حقول الذرة . وذلك عطار دتهم جماعات حت سقطوا فيالشياك . 
ثم يحملونهم الى الموائىء حيث تنتظرهم السفن الاايزية وحشرون فما 
بالآلاف . وقد ربطوا الحمال حنى لا يلقوا بأنفسهم الى الاء“ , 


(١)نقلا‏ عن جسن درج ١‏ جل الكورت AY‏ 


۷٦ 


يقول ويستر مارك : ان المؤرشين الغربيين بالغوا في زعمبم ان الكنيسة 
عاملت الرقمق برف ٤‏ فؤقد مجاء القرن الثالث عشر ٤‏ وللسيد على عيه الحى 
المطلى 2 إحماثه وإهلا که ٤و‏ کان يناع 2 ميم بلاد النصارى 3 تباع السلم 4 


وكانوا يعمنعونه منتعلم القراءة والككتابة »ويعاقب من خالف ذلك عقاباً شديداً. 


ويشير سامي داود الى فشل الكنيسة في القضاء على التفرقة العنصرية في 
اورا في ضوء نظام الاقطاع الذي عانى ٤‏ ظل سواد الشعب قساوة كبيرة من 


الحكام . وحيث كانت أوربا تقم الأبراج لأمراء الاقطاع الذين كاذوا يفاخرون 


بم أمتيرن لا يقرأرن ولا يكتءون . 


قول : عندما نادىالاسلام الى المساواة بينالشعوب والاجناس أمام الدولة 
وأمام الله » ادى بتحرير العبيد بمجرد قيام الدولة الاسلامية . وكان نفس 
النداء قد ظل يقرع اماع اورا وروا طويلة عن طريق دعاة المسحية 
والميشرين بها . والرجل ااسيحي الابيض يعيش بنفسعقليته الوثنة وتفكيره 
العنصري : وكانت الكنيدة في أرربا هي التي تحمي الحق المقدس لاملوك 
ارات ق يذل الفرقة ار رف يخرفية الي و الاه ا 


وإغلاق السحون والمطايق على العنيد وااستضعفين 4 + 


¥4 


(؟) 


ريتصل بعدودية الرجل 42 جال الضارات الس الككيرى J‏ النوثان ٤‏ 
والرومان »© والفرس » والفراعنة»واهنود) عبودية المرأة في مجال البغاء , فقد 
كانت المرأة تقدم الى المعابد . وكانت الديائة البابلية توجب على بعض الفتيات 
مارسة اليغاء | كراماً للآهة . وكانت الديائة توجب بأبغض أدوارها على كل 
امرأة على الأقل نظريا أن تمارس اليغاء باعتبار انه من الشعائر الديئية » وفي 
بعض أنحاء الحند كانوا ينظرون الى المغاء هذه النظرة ويعتبرونه من الفروض 


الدينسة 8 


والبهود كانوا يمارسون البقاء ويقدسونه . وكانت مصر وفذمقة وآشور 
ويلاد اللكلدان وفارس وغيرها تقم الشعائر الدينية الممزوجة بحميع ضروب 
الخلاعة والفساد » وكانت عبادة إبزيس وسولك وعشتروت ومليته 
وغير هذه من أحط ضروب الخلاعة وأقبحبا بل ان المعابد الخاصة بتاك 
الآهة م تكن سوى مسارح لأحط ضروب الشعائر الشووانية التي كان القوم 
عارسونها باسم الدين . 


وقد قي معيك عاص باسم أفروديت * وهي من أساطير القوم 5 وهي 
إل اكوا وزع ال كاف عار مين اا رامس الان 


وفي العصر الروماني أنشىء نظام الكامنات المذارى لخدمة المعابد . ولا 


۲۷۸ 


جاءت المسيحية وقفت موقف الرأفة بمحترفات البغاء » وعملت الامبراطورية 
الرومانية على إعادة الحقوق المدنسة والاجتاععة لحترفات البغاء . وتزوج 
الامبراطور بوسكنانوس بالمغية (بشودورا) 5 


وقد اعترف آباء الكنيسة وفي مقدمتهم القديس أغسطينوس بأن البغاء 
شر" لا بد منه وبأن إزالته بتاتا قد يفضي الى انتشار الرذيلة على ونحه أشد 
ضرراً المجتمع . 


أبن هذا من موقف الاسلام من المرأة ومن إكراهها على البغاء ومن تحريرها 
س قود الإذلال والعدودية ٠‏ 


بقول سيد أمير علي : ليست المرأة أتعس طا ما هي فره عند الأمم 
المسيسسة . وما هو مركز المرأة الشرعي حسب الدين نحتى في أول البلاد 


النصرانية تقدما . 


ان المرأة المتذوجة لم تكن لها حقوق مستقلة عن زوجها الى زمن قريب 
حتى في انجلترا » على أن الرسول الذي ظبر في بلاد كانت توأد فما الينت 
حبة . وني عصر لم يعرف في أي بد آخر أي نظام وأي طائفة تحول المرأة 
الى سق »> فسواء كانت فتاة او عذراء او زوجة أو أم »> هذا الني 556 
المرأة قوق لم يعترف بها الا بضغط شديد لدى الأمم المتمدنة في القرن التاسع 
عشر و كفى عدا فخراً دق لو ل يفعل أكثر من ذلك في سبيل الانسانية » 
بيد ار المرأة المسامة يمتيرها المتفقبون في الدين أحسن حالاً من المرأة 


الاورسة ۰ 


ولقد لبث .ملوك النصارى وزعاؤم يرنمون المرأة على التذوج پزيشاؤون 
من رعايام عدة شرون بعد ظمور الاسلام ٠‏ بدن كان الاسلام قل أعطى المرأة 


۹ 


البالغة الحق في أن تتذوج بإرادتها » وان لا يتدخل الزوج في ثروتها . كا انه 
لا يسوغ له ان سيء معاملتها بالطرق الوحشية . فبي متى كانت بالغة سن 
الرشد تتصرف في جيم شؤوتها وثروتها کا تشاء بدورن تدخل زوجها 
او ابنبا . فاذا ذهمنا ننظر الى صورة المرأة على الإجمال قبل الاسلام وجدنا 
صورة قاتمة مهينة « كانت المرأة من أهل أثينا » وم اكثر الأممالقدية مدنية 
وعاما تعتير من سقط الماع حمث كانت تباع وتشرى في السوق » کا كانت 
منزلتها في الدرك الأسفل »2 انما كانت تعتبر رجسا من عمل الشمطان لا شأن 
لها » ركان مصرس؟ لالواحد من أهصسل أثينا ان يتذوج بأي عدد يشاؤه من 
النساء وكان ( ديموشينتس ) يفاخر بأنه توجد في أمته ثلاث طيبقات من 
النساء » كانت طيقتان منم تعتبران الزوجات الشرعيات والشسسبهة 


بالشرعيات : 


أما في (اسبارطة) فقد كان مصرحا للمرأة ان تتزوج بأكثر من رجل ؛ 
وكانت .يسم السام تقر عار سن هذه العادة 8 وكانت عادة تعدد الزوحات 
موءجودة في البلدان المجاورة لدولة الرومان وكان من أثر الفتوحات التي قام 
بها الرومان مضافا اليما الرفاهية التي تمسكوا بأذيالها » اذ نالوا ذلك الحد 
المادخ د هله الاسياب عالت عقدهة الزواج المقدسة جرد كلمة من قل 
لخو الككلام تیر الرومان 6 سير ان كبراء روما أرادوا ان يتمتعوا عزابا 
الحرية وترفها فانغمسوا في شهوات الحب والهوى 4 فأفضى ذلك الى ان أصبح 
الزواج أشبه بالفستى العادي . ثم ان الحكومة اعترفت بالزنا في قوانينها 
فصار هذا نظام مرعي الجانب > وقد أفضت حرية النسساء وانفصام عرى 
الرابطة التي كانت تربطبن بالرجل تنقل المرأة بين أحضان الرجال » كل 
ذلك أفضى الى عادة تعدد الزوجات 4 ثم ان اتخاذ اطليلات لم يكن قاصراً 
على الطبقات الارستقراطية» حتى ان رجال الا كليروس أنفسهم كانوا يتتخذون 


۸*۰ 


هم أكثر من زوجة شرعية او غير شرعية بالرغم ما تقضي به قداستهم . 
© 


جاء الاسلام والبشيرية على هذا النحو من عبودية الرجل وعبودية المرأة » 
فلم يليث ان فرض للمرأة حة) وحرية وكرامة ومكانة ا تكن تم بها » 
حيث أعلن الاسلام حقها في الحياة وحريتها في الزواج والتملك » وإدارة 
عملبها » وجعل للرجل علا درحة واحدة » فمو قد نقلها من حسث كانت 
لا تحتسب عادة إلا من متاع الرجل الى حيث جعلها شخصية كاملة » ورفعها 
من حيث كانت مسةتمسدة في البغاء والرقيق الى حيث جع لما تستطيم ان 
تار لنفسها زوجبها . ثم وضع لها الحدود التي تحول دين الناس وبين استسيادها 
وامتهانها. فنبىعن ان تستغل او تسترق او تقدم للبغاء « ولا تكرهوا فتياتم 
على البغاء إن أردن تعصناً » رى عن وأدها م إذا الموءودة سئلت بأي 
ذنب قتلت » وكرمها وحصنها وجمل هناك قانوناً للدخول علا : ثلاث 
عورات › يستأذن فما عليها ٤‏ ودعا الى تعلممها وفرض ها في الميراث وجعل 
ها نصف شهادة الرجل» ووضع حدا للتعدد حيث كان لا حد هناك للتعدد , 
وحرم زواج الأخت او الام او زوجة الأب والأخت في الرضاعة . وأقام 
لها نبراسا من الكرامة والخلق والفاظ على العرض لا يرقى البه نظام وم 
تصل اليه مدلمة ما 

لقد رفم الاسلام شأن المرأة الى مرتبة عالية بعد ان انحط مقامها الى 
الدرك الأسفل عند السود“ وعرب اطاضرة . اذ كانت الآنسة بثابة الخادمة 
ست في دار أببها عند الموسوبين > وكان لأبما الحق في بيعها . اذا كانت 


قأصرة » فاذا توفي یی اويا الصديان ان يفعاوا بها ما يشاؤون 3 وم تكن 


۲۸۱ 


لترف شيئ الا اذا لم يكن لاوالد ذرية من الينين . أما عرب الجاهلية فقد 
كانت المرأة ہر عمد سن سقط المتاع» وكانت و لا متحرأ من ٿر وة ابا 
او زوبجها » وكانت أرامل الرجل يصرن إرثا لابنه او بناته كأي جنء 
اندر من التركة » لذلك حرم الاسلام بتاتا نكا المقت © وهو اقتران امرأة 
بابن يعلبها ونحو ذلك . وقد وصل شأن انحطاط المرأة عند عرب الجاهلية 
الى وأدم بشامم وهن على قد اطہاة 2 فدرم الاسلام هده العادة 0 وكانت 
منتشرة بين عرب قريش وقبائل كندة . واعتبرها من قبل الظلم والاعتساف» 
وكان العرب يعمملون به »اد دقك مون ينام قرياناً للآلحة اقتداء ببعض الأمم. 
وكان مقام المرأة منحط في الهرئة الاجتاعية في دولق الفرس والميزنطيين » 
وقد حمل المتعصبون المتحمسون على المرأة حملة شعواء » وهم الذين صاروا 
القددسين فها يعد لدى العام المسيعدي فقالرا : انها ممار المرور 0 وسوا ان 
الشرور التي نسبوها الى المرأة ليست إلا نتيجة تضليل أفكارم . في ذلك 
الحين ين سقطت الهيئة الاجتاعية في حمأة الرذائل من جم الجبات 
وارتفعت الأصوات مستغيثة بأن , التجارب برهنت على فساد كل النظم 
والثشرائم القدية ثم ظير عمد صلى الله عليه وسلم بتعاليمه الملا الأعلى داعا 
الخير وهو يقول : ( وهن مل الذي عليبن بالمعروف ولارجال عليبن 
درجحصة ). 


كرم الله عقام المرأة بصفتها طاهرة نقية وزوجة صالحة © وقد حرمت 
الةواذين الاسلامية بتاتا عادة الزواج المشرؤوط »2 وخول الاسلام لامرأة حقو 
م تكن لها من قبل » وأكسيها مزايا لا تعرف قيمتها حت المعرفة إلا بعد 
زمن طويل »© فقد ساوت الشمريعة بين الرجل واارأة في جسم القوق المدنية 


والأعيال , وت عن تعدد الزوحات » اذ حددت عدددن ؛ وقضت على 
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على الرجال بالمساواة التامة بينبن « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حر صتم ۰ 
فالعدل هنا هر العدل التام 6 وما ورد في القرآن ف هذا الصيدد اعم قصب 


به النبي عن هذه العادة١١,‏ 
© 


أما بالنسية لتعدد الزوجات فقد كانت عادة تعدد الزوحات منتشرة في 
جميع الأمم الشرقية القدعة . فان ممارستها بواسطة الملوك والأمراء الذين 
يقدسهم الناس جلما أمراً مقدسا في نظر الشعوب »2 وقد ظلت هذه العادة 
منقشرة بين المندوس منذ العصور الخالءة . وكان لارجل مطلق الجرية في 
أن دتذوج بأي عدد من النساء» وكان تعدد الروجات شائعا عند الاسرائماءين 
قبل عصر موسى . وان عمداً قد جاء وتعدد الزوجات منتشر ليس بين 
قومه فقط بل كان منتشراً أيضاً بين الأمم الجاورة هم حيث كانت هله 
العادة شر آفات الهيئة الاجتاعية . 

نعم ان قوانين الدولة المسسحية حاولت ملاشاة ذلك الشر > ولككنها م 
تنح في ذلك . وظل تعدد الزوجات معمولاً به بدون واق منه . وكانت 
النساء التعسات اللات كانذلك منسوء حظبن»وفيإيران م توجد قاعدة مرعبة 
في قوانينهم المقدسة تحدد تعدد الزوجات اللاتي يحى للرجل التمتع بهن . 
فقد كانوا ينغمسون فى حمأة اتخاذ الخليلات . وعلاوة على شوع عادة تعدد 


, سيد أمير علي ؛ المرأة في الاسلام‎ )١( 


دكا 


الزوجات عند العرب والممود الأقدمين . فقد جرت علمهم عادة أخرى : 


هي الزواج المؤقت فأفضت الى الفوضى الاخلاقية وانتشار الفساد'١!‏ . 


نعم اقد سحام الاسلام ولا سل" اعدد الزوحات ويحدد هدا اعدد وجعله 
في أربم > ثم وضع له قاعدة صعبة تحول دون التعدد جملة . « ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم » . 


, المصدر السابق‎ )١( 


ين 


)::( 


ان أعظم معطيات الاسلام في مقارنات الاديان هو القضاء على الاباحية 
والرهدانية جميء؟ فقد كانت استباحة الحرمات والدعوة الى شبوعية النساء 
زالامؤال وإناسة :تتام اتات وغيرها ها .يدعو اليد كثين من الملل والتحل 
وتفسيرات الاديان . وأحل مزدك شوعبة النساء والمال » فاعتئق مذهبه 
آلاف النساء إرضاء لشرواتهن » وقامت مجتمعات على الإفراط في اللذات 
واللمو الديث وخاصة حضارات فارس والمونان وافند والرومان . 

يف نفس الوقت قامت تفسيرات لبءض الاديان على قنع الشهوات وتجريد 
النفس وزجرها عن كل رغبة من الرغبات الطميعية القائمة في الكبان البشري“ 
ومنها أديان م تكن لها عقيدة في الإله . كالبوذية والبرهمية . ومنما أديارن 
سماوية انحرفت عن غايتها » وقد اتسمت هذه الدعوات بالساسية وحطمت 
امحتممات التي عاشت فما حين دعت الى قل الرغبات الطبميعية في اكان 
الانساني » وأنكرت ما في الحماة من زينة ومسرة © وقالت بأنه لا خير في 
الجسد لأنه محل العاهات وانه لا قيمة للأفراح والثروة والجاه والملك» ودعت 
الى قضاء الايام في استعجال الموت تحت الشمس الحرقة > وفي الزهد عن ملاذ 
الدنيا . وترك العمل رغية في استعجال الفناء , 


وقام في أثينا وأوربا والهند والصين وافريقيا واستراليا قبل الاسسلام 
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ما يسمى بالبغاء المقدس حيث كان مفروضاً على الفتاة ان تقدم عذارتها الى 
الإله » وان تيغي مرة في اهنكل لتتجمع مبلغا من المال فتقدمه الى امكل 
و تخرج » وحدث هيروديت ان الميلات 1 يكن 'يطلان الإقامة » ولكن 
الفتاة الكثيية المنظر كانت مضطرة للبقاء سنوات لمم المال . وكان هناك 
بغاء الضيافة : فاذا جاء ضيف كان على صاحب الدار ان يقدم له أخته 
و زوحته او ابلته او خادمته » هكذا كانت الصورة مظامة قاسمة الظامة » 
حافلة بالشر والإثم » وثة مقارنات تعتمدها بعض المراجع الغربية يكن ان 
نلقي الضوء . 
يقول معحم الفلسفة : ان القرآن يمختلف عن التوراة في انه لا بجع ل ضعف 
المرأة عقايا إا . ا ورد في سفر التتكوين ( ۳ - ١١‏ ) ومن الخلط انت 
ننسب الى شارع عظم كمحمد » مثل تلك المعاملة المنكرة للنسام . 


والحقيقة هي ان القرآن يقول « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئأ 


ويقول بول دي ركلا ١‏ الإسلام هو الدن الوحيد ( دين جمسع الأديان ( 
لذي أوجد يتعاليمه السامية عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب الى الفسق 
رالفجور »> ويكفيه فخراً انه قدس الانسال وعظمما ليرغب الرجل فيالزواج 
ويغرض عن الزنا الحرم شرعاً وتشريما » وان الاسلام قد حل" يعقلية عادلة 
عالية أغلب المسائل الاجتاعية التي م تزل للآن تشغل مشترعي الغرب 
دتعءقمداتها . 


ويقول واصف غالي : ان كثيرا من رجال الاديان الاخرى» وكان أحدهم 
(سان بونا فتيور) يقول اتلاميذه : اذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنك ترون 
كائنا بشريا . بل ولا كائن] وحشيا . انما الذي ترون هو الشيطان بذاته » 
والذدي تسمعون هو صفير الثعيان . 


مم 


د أما مد » فمو يعد“ مق من أكبر أنصار المرأة العمليين » ان ل يكن 
اكيرم وقد كان ùt‏ رحا وعلسون la‏ ¢ وكان لسن الجانب کشر العطف 
عليرن » عظم الاحثر ام والتکرم من . ولم یکن ذلك خاصا يزوجاته ٤‏ بل 
وذلك كان ثأنه مع جميع النساء على السواء . 


والحق ان نظرة واحدة الى الامم في اختيار المرأة تكشف عن مدى 
عيق مفهوم الاسلام وأصالته فقد كان كسرى اذا تزوج اختار المال وكارف 
قبصر اذا تزوج اختار امال » وكانت الجاهلية تختار النسب . أما الاسلام 
فقد اختار الدين : ( تنكح المرأة الها او جمالها او حسمبا » فاظفر بذات 
الدبن تريت يداك » . 


واذا كان الاسلام قد أعطى كل من الرجل وامرأة هذا المنبج الكريم > 
وأباح للرجل الحرية في الطلاق والتعدد وعقد الزواج فان ذلك يفسر ‏ على 
حد قول العلامة عمد أسد ‏ السيب الذي من أجله تعتير الشريعة الاسلامية 
« الزنا » من أقبح لآم“ ذلك ان تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يكن 
ان يكون هناك إطلاة] أي عذر الوقوع في حبائل الماطفة او الشموة » . 


وكان للاسلام في تكريم الانسان : الرجل والمرأة على حد سواء موقف 
آتغر غاية في الساحة والحسم ذلك موقفه من المر . 


يقول محمد أسد : ان انفراد الاسلام بتحريم الخور : مزية لا تجدها في 
كتب الدیانات الاخرى » بل ريا تحد في بعضها تشجيعاً على الجر » كقول 
القديس دولس لتاسيذ له : خذ قلملا من الجر لإصلاح معدتك © کا تحد فيبأ 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى خمر > فم يكن يبلغ المسلمين تحريم الله 
الخمر حق أريقت أدنائها وأكوابها فسالت بها الشوارع أنهاراً . 
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ودقول هنر ي دي كاستر بي : أن ا سالا ستأصل به المسالمو ن »© 
وأمضى سيف اثارت يه هر ا » وقد جردنا هذا السلاح علىأهل الجزائر 
فأبوا ان ددعو ر توه قتضاعف تسلهم 1 واو لوه لاصوا أذلاء LJ‏ 2 کاک 
القبيلة التي شربت حمرنا وتحملت اذلالنا . وان الواجب على المسامين أن 
يحتفظوا ا حظرتهم الشريعة عليهم من تعاطي المسكرات . فان فيهذا المع 
قوتهم» وان هذه القوى كانت فا مضى عظمة الاسلام لم تندثر» بل ان بقاياها 
اه بالمعافظة ة على المدنية الاسلامية 5 


ولقد عرفت أوربا من بعد كيف کرم الالام المرأة ورفم شاا في 
الأدب العربي . و كمف عرف الئاس في جمبع امن و بعد الاسلام 
لحب الطاهر “ دم يكونوا بعرقوته قبلا والشمر الجاهلي م يصور لنا الحب 
إلا هفة علىقلك المرأة والاستمتاع الحسي بها » فاما ظهرت العقيدة الاسلامية» 
نزهوا المرأة عن ان تكون نجره وسيل لتعة رخيصة . وظبر الحب العذري 
وتخطى الحدود » وانتقل الى أوربا » وكان ¥ قصبعض نقاد الغرب الشرفاء: 
أم عامل في تهذيب النفوس وتبيئة السيل للانتقال بالبشرية من العصر الوسدط 
الى المصر الشدرث . والعرب منك فجر الاسلام لم يعرفوا نظام الحرم 4 وم 
تحجب المرأة وسبهها بالثقاب إلا نادراً ول تتوار خلف جدرات متزها » 
كانت تحصل على ما يحصل عليه الرجال من علم ٤‏ وعرفت قبل المرأة الاوربية 

مف لاميز عدزات معنوية . 

يقول بيرونكس في كتابه (القصة في سيعة قرون) لقد غفلت امرأة 

اروب عن طايه الى ات اليه له من راما »قبي ا دع 


a rena mga gn r min, manera 


)1 ل مقمد الشوياشي H‏ رححلة الادب العربي الى ارريا ۰ 
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اسان اتا وكا وود E O‏ رسب اقطان الشائعة نمي 
الب اإظ اهن الله عق SGN‏ مسد آل SE‏ فير للك د 
استبتار أفلاطون بازدراء ماديات الاة . وقد خطر بالمال فى بعث الحب 
الطاهر الذي عبر عنه شعراء (الترويادور) انه برسم الى e‏ ولکن 
تعالم الدين المسيحي ل تغير في واقم الأمر شيثا من التقاليد الممحبة والأخلاق 
البريرية الولفة التي سيطرت على أمراء أوربا وسراتها قبل اتصالهم بالعرب » 
فقد اضطرت الكندسة الى التغاضفي عن ذلك »© والكديسة كانت واقعة تحت 
سيطرة الفكر الإغريقي » ومن المعروف أن فريقاً من قساوستها كان يتعصب 
لأفلاطون . وفريقا آخر كان يتعصب لأرسطو فطغت معتقه_دات هذن 
الفماسو فين وتعالممه) علىمءتقدات الكنيسة وتعاليمها ؛ وكان أغلب المشتغلين 
الأدب من رجال التكنيسة . ولككنهم ظلوا متأثرين بالفكر الإغريقي مقتصرين 
على الككتابة باللغة اللاتيشية . 

ويقول روبير بريفو : ان فلسفة الفضيلة : فاسفة الحب التي طال ارتياطها 
بالشعر العاطفي المقتيس من الاندلس » والتي سادت دوائر الحب في بروفانس 
قد استمدت من الاسلام أصو4ا . والشعراء التروبادور التتامذون على الشعراء 
المرب م يحيدوا عن استغلال الفلسفة الصوفية التي لم يكن في وسعهم الا ان 
يستعينوا بمذاهب الطبر والعفة . و كذلك حرضوا على ان يستمدوا العواطف 
التي طيعها العرب بالطبر من الشعر الأنداسي القادر على تزويد فنهم يأناقة 
خاصة واذا سقطت شوائب شمر المديح المتصل يخلق الممدوح » كشفنا عن 
عالم من نواحي الخير في النفس البشرية يسلط الضوء على سجاياها » ويحلل 
نوازعا الطيبة » وان قصة عنترة هي أول صيحة يطلقها الفن الانساني ضد 
العدودية والتفرقة العنصرية . 


واارأة العربية تتصف في أغلب القصص العربية بالوفاء وتتولد عنتما 


عادة من رقة إحساسها > وينشب الصراع في نفسها بين عاطفتين كلتاهما نبيلة 
فان المرأة الإغريقية تتصف بالغدر في أغلب مآسي الإغريق وتستسل للرذيلة 
دون أية مقاومة © وترتتكب أبشم الجرائم مدفوعة بأحط النزوات . فها هي 
ذي (هليلية) تون زو جا في قصة (طروادة) وتبيد سُعوباً بأسرها وتدمر 
بلاداً عن آشرها . 
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العبودية وتّدين البشرية بعد ان ظلت محجوزة طويلاً وراء أسوار الظلم 
والقسوة والرمان ٤‏ متأ حيحة دان (الاباحة) الق فرضتها السبودية التادودية 
وبين (الرهبانية) التي جاءت بعدها . والرهانية ()صMonastieis(‏ نظام 
خاص اتبعته جماعات دينية مراعية فيه شرائط الفقر والعزوية والطاعة 
المساء . والانقطاع عن الدنيا والأخذ بقواعد النسك . وقد عرفت الرهبانية 
قبل المسبحمة في المند وفي أقالم آسبوية أخرى . وقد عرف اليبود هذا 
النظام قبل العبد المسحي . ثم ظبر ثانية في المسيحية عندما امتنع الرجال 
والنسام عن الزواج وأكل اللحوم م( ووقفوا أعارم على ضروب من العيادات 
وقد بدأت دعوتهم في مصر في منتصف القرن الثالث . وانتشرت في غربي 
أوربا في عبد القديس (أسناثيوس) ثم القديس (بند كتوس) الذي وطد دعائم 
هذا النظام في الغرب . 

وقد أورد المؤرخون انه في عام 5ه" للمبلاد كان في أحد الأديرة عشرة 
آلانف راهب وعشرة آلاف راهمة 5 وقد أشار ( جوليزايروي ( 5 نحث له 
عن الرهبانية في الشرق : ان الكنيسة القدطية تأثرت يعقائد قدماء المصربين» 
ولما عرف المسسحيون ان الجسد زائل » والروح باق “ احتقروا متاع الدنيا 
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8 1 ا : 0 mA‏ 
واعتررهة ا وب اقلا س منه سی لا دقف حر عار ة ی حطر دقوم لالخلود » 
3 5 2 7 0 م 
ودلا ا ترك اکر سن Llu‏ صما ور سحيام الى الصحراء ويك دد اوا خا 


س ا ۵ 2 مقاير فل مام الام بن وحولوها الى خلايا للرهيئة 5 


ودقول الأستان کي : مؤلف کتاب « قار بخ أخلاق أوربا » لثقد زاد 
الرهبان زيادة عظيمة وعظم شأنهم واستفحل أمرم »2 واسترعوا الأنظار 
وشغلوا الناس حت ررى المؤرخون انه كان يجمتمع أيام عيد الفصح خمسون 
أله من الرهيان + وفي القرن الرابم المسبحي كان راهب واحد يشرف على 


وا آلاف راهب 0 


ولقد كان تعذيب اليد أخطر أعمال الرهيائية . ماهم من يقف على قدم 
واحد ثلاث سنين . ومابهم من يحمل نحو قدطار من حديد »> وکانوا لا يلسون 
وإنها ينشرون شمرهم الطويل ؛ ويمشون على أيديهم وأرجلمم كالأنمام » 
ويسكدون في مغارات السباع » والآبار التازحة والمقار » وبا كاورن الكل 
والأنافس ٠‏ ويعدون طبارة اجس منافية لبقاء الروح © ويتأمون من غسل 
الأعضاء » وكان أتقام هو أوغلبم في الننجاسات والدنس »2 ومنهم من لم يمس 
الما جلده طوال مره . وممهم من لم يمس وحبه ولا رجحل الماء سين سنة . 
وكانت تة الرهمانية انشلال الفتوة والمروءة التي كانت تعد فضائل عادت 
فاستحالت عيوب ورذائل » وزهد الئاس في الدشاشة وخفة الروح والصراحة 
والسباحة والشحاعة والجرأة وهجروها » وكان من نتائيجما ان تزلزلت دعائم 
الحماة » ويقول السيد أبو الحسن الندوي معلة) : وقد عيجزت هذه الرهبانية 
الغالية ان تم دل “شركه المادية الاوربية او کح ماما وغلواءها : لقد 
سماو لمت النصرائية الرومية تغيير الفطرة وإزالتها . وحملت النفوس ما لا طاقة 


لما به ؛ فرغيت فمه كرد فمل ضد المادية الطاغية واحتملته كارهة ثم تخلصت 


۹۲ 


مله وثارت عليه ٠‏ ولم تقدر النصرانية بإسرافبا فيالرهيانية والزهد ومكابرا 
للفطرة والواقم ان تصلم ما فسد من أشلاق الناس وعوائدم . فكانت حر كة 
الفحور والإباحة وحركة الغلو في الزهد والرهمانية تسيران فيالبلاد النصرانية 
جنبا الى جنب بل الأصح ان الرهيانية كانت مءتذلة في الصحارى والفلوات 
لا سلطان ذا على الحياة » وكانت سركة الخلاعة والإباحة زاخرة طامة فى 
المدن والحواضير » , ْ 


وقد كان لارهيائية أثر خطير على الجتمم نفسه . فقد هجرت هذه الجوع 
الفشمة زوجاتها رأولادها وتركتهم في شظف من العيش فخلفوا « الأمبات 
تكالى والأزراج أيامى » والأولاد يتامى » عالة يتكففون الناس ويتوجمون 
قاصدين الصحراء “ وكانوا رفرون من ظل النساء»ويتأثون من ربمن والاجماع 
ببن © وكانرا يعتقدون ان مصادفتبن » في الطريق و التعحدث البن. وار كن 
أمبات وأزراس) © أو شقيقات تحيط أتمالهم وجمودم الروحية''' . ومن 
ناحية أخرى كانت الأديرة مثلا غاية في السوء لكل حاتى كرم . تقول 
داثرة معارف لاروس ص 4هم + ۳ : ارب الرهيان لم براعوا الرهينة 
عن الرعاية : 

وني القرن الحادي عشر كان الرهيان الشرقيون الذين أخذوا على أنفسهم 
أن يعيشوا بلا زواج لا يحسرون ان بدشلوا الى أديرتهم الإناث من الحبوانات 
بسيب ما يحتمل ان ينتج من ذلك من الطر على أرواحهم » ومع ذلك فلا 
خفى الوم انهم م دقوموا ما تعب دوا به من العفاف بين رجال الدين من 


المنسين . 


, ) لكي ند عن ا امن الندري ( ماذا خسر العام‎ )١( 


4۳ 


فقد قال (دوبرتو) بعد ان زار الأديرة في النمسسا وفي المالك الاخرى 
التابعة لماك فردان الأول : انه رأى مائة وعشرين درا تحتوي على 
۰ راهباً و ٠؟١‏ راهية و ١44‏ سرية و مه امرأة متزوحة وج)4 طفلاً . 
وقال انه خشی ان يتكلم عن راهبات زمانه تفادياً من ان يظن انه يتكلم 
بإسباب وون . وندد بالأديرة “ وصل حمة شديدة الطعن جداً على 
أديرة زمانه » وتاريخ دير (دورياك) الذي تكلم عنه لمسيو رولوز في 
تاريخ باریس ۱۸۲۳ يمطي فكرة عن الأديرة الفرنسية في القرت السادس 
شس , 

ثم قالت دائرة الملعارف : « ليست هذه الأمور من الشؤون المنعزلة 
ولا الخاصة بزمن دون زس . ففي الأزمنة القدية لام القديس (سريايين) 
والقديس (بازيل) عذارى زمانها اللاقي وقفن حماتهن على الله على ما يظهر من 
عدم عفافون . 

ورأى ( جان كريزستوم) : انه لا يككفي قتل الراهية التي تخون عفافما. 
بل رأى ان تقطع الى نصفين » او تدفن حية مع شريكبا في الإثم . 

واقد أسسنت بعض الطوائف المسيحية كالبروتستانت وغيرها بإيطال 
عادة الرهينة بتاتا والسهاح ارجال الدين بالزواج “ فان الزواج لا يعتبر مبعداً 
عن‌الله بعد ما ثيت ان أكثر المرسلين كانوا ذوي حاجات . ولم ينعم زواجهم 


من طاعة الل" . 


0 ١ AYA نومير سائة‎ huk محث ۽ السداسة الا‎ 7 ١ 
من دمت في نسم سيرع‎ 


5544 


أما الاسلام فقط ربط بين الحداة الدننا وبين الآخرة » وأباح الانسان 
ضوابطه التي أريد بها تكرم الانسان وحمايتهودعم بنائه النفسي والاجتاعي . 
وا مجمل اللحياة الدنيا قاصرة على العمل للآخرة . 


« قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
« وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الانيا » 
« يا أا الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا » . 


وفي هذا الممنى يقول الإمام العامري في الإعلام في مناقب الأعلام . 
لو أراد الله تعالى لعباده هلهم على إهلاك أنفسهم لما عامهم صئعة لبوس 
لتحصنهم من بأسهم , ولا جعل لهم سرابيل تقيهم الجر . ولا هدام لصلوف 
العقاقير النباتة ليستشفوا بها من الآلام المعتردة » ان أحتى الأديان بطول 
البقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين ليجد كل من ذوي الطبائع 
الختلفة ما يصلح به اله في معاده ومعاشه ٤‏ ويستجمم له فيه تير دثياه 
وآخرته . « وكل دين ل يرجد على هذه الصفة “؛ پل اسن على مثال بعود 
بهلاك الحرث والنسل فمن الحال ان يسمى دين فاضا . ذلك مثل ما تمسك 
به رهمانية النصارى من هجران المناكح والانفراد في الص وامع “ وترك 
طببات الرزق »© وما يتعاطاه الصديقون بن الثنوية من حمل الأنفس على 
الوماء والاصاء وملازمة المسكن والراسة دون غيرها من حركات العمارة 
وما انتبحه ساك المند من إحراق الأجساد والتردي من الجبال وترك عمارة 
الارض © . 


وهكذا وقف الاسلام من البشرية موقف الكرامة والعزة والسياحة . 


40 


فاذا تحدث عن الرهبانية كانت كلمته مثلا من أمثلة القوة ويناء الشخصية . 
« رهمانية أهتي الجباد » ولقد يحاول بعض المتعصيين ان يرسموا لارهيانية 
هالة مضللة في محاولة لإعلاها. وهي محاولة ضد الفطرة والمقل 
والعسم . 


يقول عر الامري : م ينقض رفض الاسلام الرهيائية شيئاً من سمو 
معتنقيه لأن إحابيته تنزه الل عن أن لق شا ويأمر خنقه وإزهاقه . 
إنما برسم له المسالك المشروعة التي دلميها دلبية سليمة كريمة . حيث يشعر 
الانسان في ظل الإسلام بانفتاحه الحضاري على الكورن وتعايشه معه 
في كل مرافق حياته الخاصة والعامسة . والمحتق ان يقال ان المسبحمة 
أدخلت الى أوربا الاديرة . وان الوثنية اليونانية أخرجتهم من مفاهم 
الإسلام , 


وادا كانت رھہادہة الاسلام الاد فقد حفط التاريخ للمسامين صفح 
باهرة في بناء الفروسية ودفعما الى العام كله منهج من أعظم مناهج 
النيل والوفاء , 


يقول سان هيلد : ان المرب ثم الذين يرجم الهم الفضل على سادات 
أوربا وفرسانها في القرون الوسطى في تعديل عاداتهم الاشنة وتاطيفها » 
ثم تعليمهم رقة العاطفة وتهذيب نفوسهم . والرفعة بها الى حيث الانسانية 
الال » وکل ذلك دون: أن يصيبهم ضعف يفقد من فروسيتهم 
وشجاعتهم شيئا . 

ويقول ( اتبان ديشيه ) هذه الظاهرة على نحو آخر فقول : لقد 


حفظ لها التاريخ في سحلاته عن فروسبة العرب وروحبا العالية سم 


۲۹١ 


الأدلة العظيمة الموشاة بالرقة والتبذيب . اقد هذب الاسلام فروسية 
العرب وط رها وأدخل مبادما الى اوربا , ول برح الاسلام بالرهيئة 
بل حرمها . 

ان الفروسية وذمل قصدها م يكن دە رفا الأقدمون من المونان والرومان. 
ولككنها كانت مهروفة 200 العرب وهدبها الاسلام وطورها 5 


)5( 


من أعظم ما دعا اليه الاسلام من أجل تدين البشيرية وتحرير الافسان : 
« الإخاء الإنساني » وليس هناك أدنى مبالغة في ان أوربا والعالم كله لم يعرف 
الاغوة الانسافية الا بعد أن هلما له الإسلام . 

يقول عك الکرے حر مائوس :ان اوا م عرف فكارة الإخاء دس 
الناس إلا دمل الدورة الفرذسسة بدن دعا الاسلام الا وطمقما المسامون قىل 
ثورة فرنسا ددجو آلف عام : إقد كانت فكرة المساواة والشذورى من اشكار 
القرآن > عرفتها أوربا في القرن السابع عشر بِيما هي من حقائق الاسلام 
وأصوله مذ نشأته . وم يعرف حكام وربا الاشتراكية الا في السنوات 
الحديثة . بينا سبقهم الاسلام الى المساواة بين المسامين وأهل الكتاب ( بهوداً 
ومسيحيين وغيرم ) فأقام بذلك نظام العدل الاجذاعي واستمتم في ظل كافة 
الناس يكل المقرق الساسية ° ومن الحق ان دعوة الاسلام DB;‏ كرمت 
الانسان وسحقةت انسانيثه وأوجدت له طرية) جديدة عرف بها النور الذي 
أضاء اطياة ». وها تزال فكرة الاخوة الاسلامية الى اليوم أملا يشغل 
قلوب المصلحين ويأخك بالبابهم » ويعد كل الحاولات التي يجريها العالم اليوم » 


e 


. دكتور عبد الرحمن علي الحجي 4 الحضارة الاسلامية‎ )١( 


۳۹۸ 


وتفشل في إقامة الاخوة العالمية ما زال الاسلام هو المرسى لتحقيق 
ذلك , 

بقول هاملتون جب في كتابه + (وجة الاسلام) 0 الاسلام ها زال 
في قدرته ان يقدم للانسائية .خدمة جلية » فليس هناك أي هيئة سواه کن 
أن ره مثله شاا باهرا ف تأليف هذه الأسناسن الدشرية المانافرة في جببة 
واحدة أساسبا المساواة . فالجامعة الاسلامية العظمى في افريقيا والهند 
وأندونسا » بل وتلك الجامعة الاسلامية الصغيرة في الصين أو في اليابان 
لتبين كلبا ان «الاسلام» ما زال له القدرة على أن يسيطر كلية على أمثال 
هذه المناصر الختلفة الأسناس والطبقات »2 فاذا ما وضعت منازعات دول 
الشرق والغرب العظمى موضع الدرس » فلا بد من الالتجاء الى الامسلام 
لسم النزاع . 

ولا ريب ان الاضوة الاسلامية المالمية انما تقوم تحت القانون الاخلاقي 
العام" فبي اخوة عالمية ليست مبنية على الثقافات ‏ بل على القاثورن. 
الاسلامي الموحد . 


والحق ان «الاسلام» سين جاء بالإشاء الانساني انما كان ذلك ردا ساسم 
على «العنصرية) التي كانت طابع البشرية كلها ومنطى سماتها خلال ذلك العصر 
الطويل الذي الحرفت فيه مفاهم التوراة وتحولت من مماحة الإخاء الى إعلاء 
العرق والجنس والدم والشعب الحتار . فبي رسالتهم ال" اليش اكم 
والمعروف ان التوراة صبرت الحقائق التاريخية في قالب يو كد العنممرية 


مسد ميس سيب 


-_- 


5 كا رصفها الد کہرر الفاررقي 300 كه عن الحنيفية‎ )١( 


۲۹4 


اما القرآن فقدمما في قالب الإغاء الانسافى ومنبا أصبحت الت وراة دعوة 


وقد جاء الاسلام ماحيا التفاخر بالأنساب » داعب الى العودة الى وحدة 
الجنس البشري الأولى : « كلسم لآدم وآدم من تراب لا فضل لأبيض على 
شو د ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى » أما الغرب فقد عجر قاما عن فبم 
الإخاء الانساني لأنه استمد مفاهمه من التلمود وفلسفة الونان . فقد وجد 
الموودية تقول بإعلاء الدم والجنس . ووحك أرسطو E‏ طموح الإغريق 
لسيادة العام وينادي بأن جماعات معينة تولد حرة بالطبيعة وأخرى تولد 
لكي تكون عبيداً وكان الفرس يعتقدون هذا الاعتقاد . أما فيالعصر الحديث 
فان صوت المنصير ية قد ارتفم وساد 4 وجاء الاستعيار فيدو”ل نظام العو ددة 
الى نظام مقدس , وفي تأييد هذا النظام والدفاع عنه ابتكر المفكرون 
وعاماء الجاع اسطورة شبه عامية لتبرير العنصرية ثم تبين انه ليس هناك 


أسات غل ا الاقام اتسنا غاا قله اشام م اله 
ل يي 2 د و 9 س من ت 


وهدّت ريح التعصب الجنسي على أوربا بكراهية لكل الاجناس اللونة 
وارتفعت الدعوة الى عظمة الجنس الجر ماني وتفوق الآرية والنوع الانجلوسكوني 
والجنس الببودي . 

وبقي الاسلام وحده صاحب الدعوة الحقة الى الإخاء الانساني . يقول 
أرنو لد توينبي : لقد اتصل المسامون البيض مم الزنوج الأفارقة ومع الشعوب 
لدا كنة الاون في الهند منذ البداية . واستمروا في تءزيز ذلك الاتصال وحى 
اليوم فان البيض والسود يندمجون تحت راية الاسلام عبر القارة الافريقية 


وافندية طول وعرضا , وقد برهن المسلموث اليميضص عن تررم من أي 


ee 


سور عنصري بأقرى البراهين و اجج سويث الهم 59 زوحوا بناتهم 


ا الود 


ويقول برنارد لويس : كل المسلمين البيض كانوا متحررين من عقدة 
التحدي الاوني ضد الأجناس غير البيضاء لا يقسمون الناس الى أبيض وأسود 
بل الى مؤمنين و كفار » كاذوا متحررين كل التحرر من أي شعور بالتحيز في 
اللون موجه ضد جيرانم الأكثر سمرة في اذوب . 

ولقد وضع الاسلام التقوى كقاعدة أساسية بديلة لاون والجدس» والقرآن 
كان ضد القمامة والعنصرية وأحل العقيدة بديلاآً من العنصرية © ولقد قال 
اللتوقس لبعض المسلمين ؛ كيف ترضون ان يتزعسم رجل أسود . قالوا له 
رغم انه أسود فمو أفضلنا منزلة وذكاء وحكة و« لأن السواد غير مزدرى 
بيننا » . وما بزال هذا المءنى واضحاً في مجتمم الاسلام حقى ان ماكوم ا كس 
الزنحي الافريقي المقم في الولايات المتحدة يقول في مذكراته : لقد كارن 
هناك عشرات الآلاف من الحجاج من كل أقطار الدنيا » كانوا من كل الألوان» 
من الشقر زرق العرون » الى الأفارقة سود البشرة » ولكنا جما كنا 
نشارك في نفس الطةوس مبدين روح الوسصدة والاخوة التي سافتي 
تجاربي في أمريكا الى اعتقاد انها أن يكن ان توجد بين البيض وغير 
البدض . 

«وفي يتمع الاسلام في الحج : حيث لا يشعر أي أحد باي تيز » 
لا توحد عقدة الاستعلاء ولا عقدة اللقص . فان الذين هم من جنس رأحد 


۳۰١ 


ولم دقف الاسلام عند حد طرح فكرة الاخوة العالمية الانسائية كمذهب 
فكر . ولكنه طيقها منج اة فان الفاتحين المسلمين ما لبثوا ان اندجوا 
في الأمم التي فتحوها وربطوا بينم وبين جيم العناصر والأجناس برباط 
المصاهرة والاندماج ؛ وجعلوا وحدة الفكر والعقيدة والدين ونچ الحماة 
[ساس الوحدة الحقيقية . 


(¥) 


هنعم الاسلام البشرية انمج العلمي التجريي ومنمج المعرفة المتكامل القائم 
على الترابط بين الروح والجسد ؛ ولقد نزل الاسلام محرراً العقل مكرما 
للانسان وسرعان ما اتقات مفاهسمه شرق وغرباً سق وصلت الى أوربا الى 
لم تعتنقه دید ولكنها تأثرت به فنكراً وعلما وثقافة ومنبجا غر كثيراً من 
مفاه.مرا وطبيعة ماتا ونظام ممما 0 


لقد حرر الاسلام الفكر الاوربي من وثنية الفكر الاغريقي ومن عبودية 
امجتمع الروماني ومن تفسيرات الأديان التي لا يقبلبا العقل او تقرها الفطرة . 
وهو الذي حرر العقل الاوربي وأخرجه من نفوذ الكنيسة وأسرارها . ومن 
كل ما يتصل بالأساطير والسحر واطرافة . 


وهو الذي أعطى البشرية «التيجزئة» وكان الفكر الموناني قاصراً على 
«القماس» وأول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . 


ولا ريب ان نظريات الحرية والتقدم والمسدل الاجتاعي تبلورت من 
روك أن استيدت اهيا من الاسلام. متشكلت من بعك وفق طوابع وتجتهعمات 
الغرب . وأبر ز ما قدمه الاسلام : أخلاقية الحياة والاجتّاع والسياسة » 
ومفموم الرحمة والتسامح والعطف مع أهل الكتاب والعدالة مع المسلمين . 


۳*۳ 


ولقد كانث دعوة الاسلام الى تمدين اليشرية بتكرم الانسات وإلغاء 
العبودية . وتحرير الفكر وفي نفس الوقت كانت دعوته الى العلم مصدراً 
ليناء الحضارة . ولقد جعل الاسلام القم الخلقية سماد بناء الحضارات »> فاذا 
ها اهارت هذه القم انهارت الحضارة . وقد جع ل الصدق والمساواة والتواصي 
بالق وتطبيق العدل على المسم وغير المسلم والصديق والعدو عماد الحضارة . 
وأي حضارة بغير هدنية مستمدة من الإعان بال والعدل الاحتاعى والإخاء 
الانساني هي حضارة مادية معرضة للسقوط والاهيار » وان 0 الاخلاق 
هو أول أسباب سقوط الحضارات . «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليما الول فدمرناها تدميرا » وبذلك فان أعظم 
ما أعطاه الاسلام لأوربا والبشرية : 


3 المدنية ف تحر در الانساتوقد ناليشريةس الخضارة فيبناء المنبجالتحر بي 


ولا رمب ان ثورة اوريا على الكئيسة انما كان مصدرها هو اتصاها 
بالحضارة الاسلامية في الأندلس وتأثرها بمظاهر الحرية الفكرية والاجتاعية 
التي يتمتع بها المسلمون « واقد لبثت أوربا ثلاثمائة سنة تقتيس ,من الإسلام : 
اللغة والعلوء'١2»‏ . ويبدو أثر الاسلام واضحا في خروج كثير من الغربيين 
على تعالم الكنيسة وتمسكمم بمبدأ حرية الفكر » وتحكم العقل على أساس 
المشاهدة والتتجربة . والمعروف ان رجال الدين قدا" دسّوا في كتبهم الدينية 
المقدسة تعليقات بشرية ومسلمات عصرية عن التاريخ والجغرافيا والعلوم 
الطييعية ٤‏ لم تليث ان تعارضت مع ترق العلم . فقد جعلوا الدين في وجه 
العلم الحديث بمعانيه ال جديدة المعارضة لما دو“نوه . ومن ثم نشأت أزمة الخلاف 
بين الدين والعلم . ولم يلبث الدين ان انهزم في هذه القضية . 


. من بحث لاتيان ديليه‎ )١( 
. (؟) ماذا خسم المسلمون للندري‎ 


اقد اضطبدت الكديسة العم في وقت بدأ علماء الطبيعة والملم بزيلون 
سلاسل التقلمد الديني فزيفوا هذه النظريات الجغرافية وانتقدوها » فيصراحة 
امة . وأعلنسوا اكتشافاتهم العلمية » فقامت قيامة الكئيسة وقام راما 
التصرفون فاستحلوا دماءم وأموالمم وأنشأوا عاك التفتيش التي تماقب 
أولشك الماحدين والزنادقة الذين م منتشرون في المدن وي البيوت فاجتبدت 
ان لا تدع ف العام اللمراني عرق ينض ضد الكندسة ولت ' عو ما في 
طول البلاد وأحصت على الناس الانفاس . وقد عاقبت هذه الحام ٠٠١‏ ألف 
أحرق ملهم اثنان وثلاثون ألفا أحماء » منرم العام الطبيمي برونو وعوقب 
العام الطبيعي جالملو بالقتل لآنه كان يعتقد بدرران الارض سول الشمس . 
رايس أدل على مقاومة النصرائية لاملم من انها أحرقت كتب البطالسة 
والمصريين بالاسكندرية على عبد جو قيصر 4 ثم ان نيوفيل بطريرك 
الاستكندرية أحرق باقي المكتبة » وما من عقمدة ظبرت في المسحية وأريد 
تقر برها من فريق دون فريق ونازع فسا فريق إلا سالت الدماء “ولا يرجد 
في التاريخ ذكر للملم بعد ظمور المسيحية . وبدأ النذاع بين الملم والدين في 
أوريا بعد ظمور الاسلام واستقرار سلطانه في الاندلس واحتكاك الاوربيين 
بالسامين في الحروب الصلييية , وأنشئت مام التفتيش وحرق الكودينال 
اكسمياس في غرناطة ثائية ]لاف كتاب عرلي يمخط القلم . وقد رأت 
النصرائية ان علوم الأوائل خطر علمها فأحرقتبا في كل مكار : مكتبة 
الاسكندرية عام .وم الميلاد » مكتبة القسطنطيئنية عام 75) يلاد . 
وعمل ( لاون الاوزرباني ) على إحراق ها بقي من الكتب ۷٠١‏ مبلادية . 

وكان في هكل أبولون بدينة روما مكتبة من أنفس الكتب في عبد 
أوغسطوس فأحرقت وحرم الناس منها وبقي نزر قليل من الكتب هي الي 
أحياها المرب والتي اعتصروا ما فيها من علوم البوتان فحرروها وصححوا 
أخطاءها وانطلقوا منها الى بناء المنبج التجريي الذي أهداه الاسسلام 


الحضارة العالمية . « وكان الاتحاه الى المنبج التحربي الذي يصطنع اللاحظة 
والتجربة في دراسة الظواهر الجزئية » توطئة لوضع القوانين العامة التي تفسر 
الوقائم الكونية' . 


ومن رواد هذا المنبج : جابر بن حبان والحسن بن افيثم . وقد اهتم علماء 
المسامين ينقد المصادر وتحلسلها والإبانة عن أخطاما ومغالطاتها . وتحدثوا عن 
الملاحظة الحدة وأنكروا دورها في دراسة الظواهر الطبيعية . وأوصوا 
بإجراء التجارب الملسسة متى تيسر ذلك » والصعود من الدراسة التجرددية 
الظواهر الجزئية الى وضع قوافين عامة تفسر هذه الظواهر . ومع تكن 
المسلمين من وضع القوانين العامة التي تفسر الظواهر . فقد كانوا يديرون ذلك 
في إطار الإيمان بال . ذلك ان حضارة الاسلام م تقم على العلم وحده > 
ولكنه العام في إطار المقيدة » وان قم الاسلام م تكن حائلة دون التقدم 
العلمي > بل كانت على العكس من ذلك مصدرا من مصادرها . فقد جمع 
الاسلام دين حرية الفكر واستقامة الدين . 


وقد بلغ المسلمون ف خطواتهم العلمية مدى” واسماً 7 فقد استطاعوا 
تصحبح أخطاء ابقراط وجاليدوس » خطأ ( ابن النفيس ) جاليئوس وقال 
ان التشريح يكذبه » وصححوا أخطاء طب ابقراط وفلك بطليموس 
وصيدلية ديسفور يدس ل وفاسفة أرسظو دقدوا كثارها وفحخصوا سسقائقبا ف 
ضوء الملاحظة الحسية والتحربة العلسة 8 

وقد فطن"' المسلمون قبل أن يفطن الحدثون الاوربدون الى عدة 


أمور : 


)00( توفيق الطريل 5 المرب والعلم ٠.‏ 
(؟) بتصرف عن حت الدكتور توفيق الطويل . 


۳۰۹ 


أولا : الى قصور الحواس عن إدراك يعض الظواهر افرط صغرها > 
او بعدها . فعوضوا قصور الحواس باشتراع أجبزة وآلات تمد في قدرتا على 
الإدراك . ( وكان ابن اليثم يستعين في دراسة انتشار الضوء وانمكاساته 
بالات يقوم بصنعها او يرف على صتعها ) . 

كا خلف ابو القاسم الزهراوي مثات الرسوم لآلات تستخدم في الجراحة 
والتخثير وترتك علماء المسلمين في الفلك مراصد مزودة بعشرات الرسوم 
لآلات وأسبزة . 

ثاند) : الاهتداء الى التجربة العلمبة ومعرفة دورها في البسث العلمي . 
فلم يكتفوا بمراقية الظاهرة وتسحيل حالها » بل تدغلوا فيسيرها لبلاسظوا 
في ظروف هيؤوها بأنفسبم وأعدوها بإرادتهم , وسماها (سابر) : التدريب 
وسماها (ان الهيثم) : الاعثيار , 

tb‏ : فطنوا ذوق ذلك الى ان الغرض من الدراسات التجريبية هو وضع 
القوانين العامة التي تغسر الظواهر تفسيراً عل , وباملة فقد قرر الاسلام 
دستور العلم : دعا الى عدم الانخداع بالأرهام ار قبول الظن © ودعا الى 
اعمال العقل وسؤال آهل الذكر وإنكار التقليد وحرية النظر . وقد أطلقث 
الدولة الاسلامية الحرية للملم » و كفلت لأهل الأمان بيما أدخلت أوربا العلياء 
في زمرة المارقين من الدين » وقدمتمم ام التفتيش» وخاصة بالنسبة لنظرية 
دوران الارض التي كانت موضع أخذ ورد بين علاء العرب » ولا يعرف ان 


حدم أصايه صار ابا تأبيده أو معار ضته Td‏ 3 


5 نفس المصدر‎ )١( 


)؟) فەس اأصدر 5 


¥ 


حرية الفكر تسممم بأن يقول كل باحث ما يشاء دون أن يتعرض لأى خطر » 
واقد ظل الاج ) وهو رجل جوسي الأصل انتغل بالمخاريق والحمل وادعى 
العلم بالأسرار ) دون ان يتعرض له حتى ضبط بينه وبين اللمائي 
عاكته . 

وقد بلغ الخلفاء بالملم والعلياء منزلة التقديس > وسار الملوك المسلءون 
على سان واحدة في نشر العلم والحث عليه وإعزاز أهله > واليذل لهم » 
ويناء المدارس وخزائن الكتب ٠.‏ ودالوا ف ذلك غاية لاس وراءها 
غابة 9 , 

ولا ريب أن الملم م برتق في أوربا إلا بفصل الدين عنه بيا المكس 
في الاسلام . فان رق العلم کان مصدره الاسلام هسه الذي دعا الى النظر 
5 فاق السماء والارض 5 واعتاد البرهان والدليل 0 وقد “می دسمورم 
الككتاب وكانت أول آياته اقرأ وأقسم الله في إحدى سوره بالقلم وانه هو 


اقد كانت أوربا خالية تماما من العلم في فترة العصور الوسطى . يقول 


-. 


٠. ١5غ: الرهاب ع آم س أل سال‎ 955 - ١ 
چ دكن ل‎ / 


۳*۸ 


والفلسفبة لا وجود لها في حياة اليهود منذ مطالع القرن الثاني حتى أواخضر 
القرن الثالث عشر ايلاد المسيم إلا في بلاه الاسلام » ففي ظل مماسة ورعاية 
خلفائه نبغ الود حتى بلغوا الذروة'''. وان الأضارة في الأندلس قدمت 
البشرية منجزات رائعة » كان بالربض الشرقي من قرطبة ( ٠۷١‏ امرأة ) 
كلبن يكتين المصاحف بالخط الكوني . وكان في الأندلس أيام الحم الثاني 
المستنصر سبعون مكتبة عامة"' . وان في كل الاندلس ل يكن يوجد رجل 
أمي بيئا م يكن يعرف الكتابة والقراءة في أوربا كلما إلا الطبقة العليا 
من القسس!'' . كانت أوربا تذخر بالجبل بيا كانت الأندلس تحمل 
أمانة العلم . وكان شارمان وغضسيره محاولون ان يتعلموا كتابة 
أسمائبه!؟! 5 


وعلى هذه الحقيقة يشبد كثيرون يقول فون كريمر : ان المقل العربي 
يبدو في ذروة نشاطه حين يكون في حقل المعرفة التحريدية * يباشر 
دراسة في ضوء اللاحظة والاختبار » فالعرب يبدون نشاطا واجتباداً 
يثيران الدهشة سين يقومون بملاحظات الظواهر وتخخيصها وجمعبا 
وترتدب ما هدتهم اليه التحرية بدلا كنا حاب ملاحظة دققة » 


, بحث الدكترر ترفيق الطريل‎ )١( 
(؟) المعجب في تلخيص أخبار الغرب‎ 
٠. (؟) «دزي‎ 

(4) هوني شمس الله 


وأهل تفكير ميدع أصيل > حققوا في مجال الرياضيات والفلك نجاحات 


رائعة . 


ويقول سيديو : الحر كة العلمدة عند المرب تتميز بالانتقال من المعلوم الى 
ال حول والتحقرق الدقتى فى ظواهر الساء . ورفض كل حقيدقفة كونية 
بو الدقيى في : م 
تشدت إلا عن طريق اللاحظة الحسية . 


ودصل بريفولت في كتابه : ( Making of Hwnanitiy‏ ) الى الذروة 
مجان يقزر : ادس ية تادبة واحدة سن نواحي الازدهار الاوربي کن 
إرجاع أصلبا الى مؤثرات الثقافة الاس_لامية يصورة قاطعة . فان هذه 
المأؤثرات توحطك أوضح م تككون وأم م تكون في تلك الطاقة الى 
تكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة ثابتة . ان ما يدين به علمنا لعلم 
المرب لدس فا قدموه لنا من كشوف مد هشة لنظريات ممتكرة فيسب 6 
بل مدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأكش من هذا : « انه مدين 4ا 
لو حو ده سه » . وهو نفس القول الذي بردده ميو و صله حو ستاف 
لوبوت في قوله : كلما أممءنا في دراسة حعضارة العرب و كتبهم 
العلمية و اختراعاتهم وفلونهم ظبر لنا ان العرب م الذين فتحوا أوريا الحديثة 
مادة وعقلا وأخلاتنا 5 وان التاريخ م دعرف أمة أنتحت هما أنتحوه في 
وقت قصير . 


ومن هذا تقرر حقمقتان متشايكتان : 


ا 


الأولى : انه لا علاقة مطلقا بين حضارة اوربا الحديثة والمسيحية . 
الثانسة : ان التمدن الاسلامي هو في الحقيقة « التمدن الأنساني » . 
ويصدق في هذا قول العلامة مسمر : ان الغربي اذا صار عال) ترك دنه 
يخلاف المسلم فانه لا بترك ديئه الا اذا صار جاهلاً , 


۳11 


الفصلالرابع 
ناء امح والانسان 


لا ربب ان معظم معطيات الاسلام هي بناء الانسان وتکريه وإعزازه 
رر dae‏ پا لتو بد 0 وتخربر كيائه من العدودية 6 ثم وضعه ف مكانه الذي 
حمل قوة قادرة على الناء والتعمير والمقاومة » راطا بين واجب الانسان 


تجاه الله وواصضيه تجاه لسك وواه ماه أنه الانسان ۰ 


والاسلام لا يءتبر الانسان مجرد كان حي" » بل يضعه في منزلة رفيعة 
هي : الاستشلانف في الأرض . 

دقول إقبال 0 «اثالثوراة تلن الارض سلاا معصة آدم سما ہین القرآن 
ان الارض دار سکن للانسان ومصدر ربح له » فاذا انحط الانسان فايس 
بسيب خطيئة آدم » وإِنما بسبب الأعمال السيئة التي ارتككبها هو نفسه » وكل 
طفليرلد علىالطبر والحق»وكل زيغ بزيفهيعد ذلك عنطريق الحق والاستقامة 
برجم الى غطأ في تربيته . قال ااني ميت : كل مولود بولد على الفطرة . 


۳1۳ 


أعماله . لأن كل فرد مسؤول عن مصيره ‏ فالاسلام ينح البشر الحرية في ان 
مختار بين السير في طريق الاخلاق أو التراجم او النكوص . والانسان 
هو الحاوق الوحيد الذي وضع موضع الابتلاء بالأمانة : وهي حرية الإرادة 
او الاختيار > والانسان هو الذي انفرد دون الكائنات بخاصبة التفكير 
وال لجدل والمسؤولية الفردية والمسؤوامة الاخلاقية » ومواجبة الصراع بين الخير 
والشر » والحق والباطل . وهي معركة متصلة طول حياته كلها . 


وكانت دعوة الاسلام أساسا انما ترمي الى تحرير الانسان من شهوات 
النفس ومن عبو دية النأس , 

وقد بلغ الاسلام في تكريم الانسان حداً لم تعرفه من قبل المذاهب 
والدعوات ٠‏ فحر, ي النفس © وحرم التمثيل بالانسان عند قتله » وجمعل 
عقوبة الانسان بااقتل في جرية واحدة هي : جرية القتل العمد » ومع ذلك 
فقد جعل لولي' المقتول سلطانا . فلا يسرف في القتل » بيغا كانت عقوبة 
الاعدام في اوربا عند نزول الاسلام لأسباب كثيرة منها : الزنا والسرقة 
والكذب . وأعلن انه لا محوز الخلا ولو الكلب العقور . وجعل ذظرة 
التقدير للانسان من حيث هو انسان لا من حيث لونه او ثروته او جذسه 
فيجعل الاسلام للانسان حرية اختبار عمله » وحرية ارادته » وهسؤوليته عن 
هذه الأعمال وما يترتب على الحرية والمسؤولية من جزاء . وجعل من حق كل 
انسان إبداء رأيه ومع حرص الاسلام على ت#قيق المصلحة العامة للمجتمع فقد 
احتفظ لكل فرد بفرديته . ودعا الى الحافظة والتوازن بين مصاحة الجاعة 
ومصلحة الفرد . ومعنىهذا ان الفرد ليس حراً في ان يفعل ما يشاء » ولكن 
حريته تلتبي عندما تيدأ حرية الآخرين . 

وأعظم ما أعطى الاسلام ؛ التوازن بين المادة والروح . وحى الانسان 
في الحماة ونعيمها وفي تحقيق رغباته في الطعام والشراب والمرأة والمال » فقد 
منحه هذا الحتى وأحاطه بضوابط هياصلحة الانسان و كانه وعقله وروحه. 
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وبذلك حرر الانسان من الاحساس بالحرمان ار الصراع بينالرغيات والموائم, 
دقول يد اد : (لبوبولد فابس) في هذا الممنى : م تد الالام وڪله من 
بين الاديات يتمح للانسان ان يتمتع يحياة الدنيا الى أقصى حد من غير تضييسم 
اتجاهه الروحي دقيقة واحدة » ليس في الاسلام خطيئة أصلية موروثة وليس 
من أجل ذلك ثة غفران شامل للانسائية . ان كل مسلم رهين يما كسب . 
والاسلام ينظر الى الحياة في هدوء واحترام . ولکنه لا يمبدها » ان النجاح 
المادي مرغوب فيه » ولكنه ليس غاية في نفسه » بل يقود الانسان نر 
الشعور بالتبعية الأدبية في كل ما يعمل 4والغاية من جع نشاطنا العمل حب ان 
تكون شلقية » , 1 


وقد كان هذا التركيز من الاسلام على النفس الانسانية هر ما أمل أشد 
الاهال وكان موضم الازدراء بتأثير الكنيسة في المصور الرسطى « التي 
ذهبت في تضليل العقول مذهبا بعيداً فرعت ان الانسان شرير خاطىء 
بالطبيع ؛ وعامت الانسان ان فيه نزعة من الشيطان , لقد عكست الكنيسة 
غاية الدين الذي 1 يأت إلا لتوطيد ثقة الانسان بنفسهوتمكين اعتقاده حاضره 
ومستقيل١٠!‏ والاسلام في نفس الوقت هو الذي كشف للانسان عن الإجابة 
عن تساؤله الاطضير : لماذا جنا » وإلى أين نذهب » وما هي مبمتنا في 
بوسائل المحدودة مها تعددت ععاواته ان جحد القدرة على ان يصل اليا . 
القدية بالمراك بين النفس الانسائية وبين القدر . و كشف عن ان هذا الراك 
شيء وهمي »2 وحرر الانسان من الخوف من الموت والمجرول > وحرر الإنسان 
من الدعوة الى كيت النوازع الجسدية ومقاومة رغائب الجسد والنفس > 


لسع مات 


س 


ال وميه سس لج 


5 ١و9 من بحمث في الرسالة سنة‎ )١( 


۳10 


وذلك بالانصراف عن الدنيا واعتزالها » والمكوف على الزهادة والرهمائية » 
وكشف عن ان ذلك معارض لطبيعة الحياة وللفطرة الانسائية » ودعا الى 
مارسة الحياة لا للانصراف عنما في إطار الضوايط والحدود الطبيعية . 
وأعلن ان الغرائز الجنسية ركيت في الانسان . ولا بد من ممارستها بعسداً 
عن الإفراط والتفريط . فالافراط دقر العقل حتى يصرف هة الرحل الى 
الاستمتاع بالنساء والجواري فبحرمه ذلك من ان يكون مقاتلاً في مواحبة 
خصومه او عاملاً في سبيل سلوك الآخرة . والتفريط يدفم الانسان الى 
الذي نراه في الفكر الاورني نة تلك الآثار . کا حرر بجتمعه في نفس 
الوقت من عيادة الشهوة وعيادة الأمجسام وعمادة اللذات ٠‏ 


۳۹ 


( ؟) 


ان تكري الاسلام للانسان قد وضع في إطار غاية كبرى هي بناء 
الحتمم ٤‏ وإذا كان الاسلام قل ركز على ناء الفرد فائما استيدف من ذلك ناء 
مجتمع متكامل قوامه “لبسنات” قوية تمثل كل منها فرداً مؤمنا . 


ولقد رسم القرآك للفرد المسلم المؤمن صورة الانسان المتاز بتربيته 
وتكوينه على طاعة الله والصلاة والصوم والزكاة» وفي منطلق الأمانة ورعاية 
العبد وقوة اللقوسلامة التفكير ولقد انفرد الاسلام بأنه رعى الفرد و كرمه 
في إطار المجموعة فيا ركز على مير الفرد المسلم وحمل مهرد مسؤولية عمله: 
« ولا تژر وازرة وزر أخرى » « كل امریء ما كسب رهين » ۰ 


بعضهم من بعش »© وم يذهب الاسلام مذهب من أعطوا الفرد الاهتام 
بلا حدود » کا انه لم يذهب مذهب من أفتوا صورة الفرد في الجتمع > ولا 
كان أفراد الجتمع م نتاجه في نفس الوقت ؛ وكلهم تحمعهم دعوة الل . فان 
وحدة الهدف أمر يأ بلا احترادات داخلية في امحتمع » ويتم الترابط بين 
المؤمنين وينصرفون الى أعمالهم تلقائيا بتصرف رجل راحد « إنما المومئون 


۳۱۷ 


الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمرر جامع م يذهبوا حتى 
يستأذئوء » . 


ويصور العامري'١!‏ هذا المفبوم فيقول : يعطي الاسلام أهمية كبرى 
للانسان كفرد في مجتمم > ويؤكد حاجته الى التقدم المستمر . وبذلك يحرر 
طاقاته الخلاقة كلما (فكرية وعقلىة وعملية) لتنطلق في خدمة تقدمه كإنسان» 
وفي لل هة ا مجتمع ككل يدوت السماح لعائق ما ان دقف في ومسا ولا سما 
العائتى الطبقي الذي يمك على الانسان باعتبار الطبقة الاجتاعية التي ينتمي 
الما » لا على أ..اس مواهيه وقدراته » ومدى ما يكن ان يقدم للمجتمم 
من خدمات . 

» وهنا مال الاسلام عن او س 0 [اررادسدية ٤‏ فقد كان ملوك الفرس 
بتأثير دينهم يقسمو ن الناس الى طبقات ويحكون عليهم بالانساب لا بالأعال 
ورمون عام الترقي 0 من طيقة الى طرقة 0 ودذلك حجرو | على كثير من 
المواهب والطاقات وعاقوها عن ان تعمل وتبتدع » لآنهم جردوها من-وافز 
العلم والابداع @ © 

واعتير الاسلام ان الشرف والضعة أمران نسبيان . وان كلأفراد المجتمم 
الاسلامي تستحق الطاعة والاحترام بقدر ما تحمل من المسؤولية على أساس 
هدف واضح هو : إقامة جتنم ميّاسك تسدوده المحدة والولاء ¢ وترم فده 
أسباب القطيعة والعداء . 


(١ )‏ عن ماخصس لسراية هن كتاب (الاعلام بمآاقب الاسلام) لاد كتور عمل القأدر مود 5 


۴۱۸ 


(الغرباء وأبناء السبيل) وحث الاسلام على رعايتهم ومعاملتيم كأعضاء في 
دمع مد كامل 8 


ولاريب ان من أعظم معطہات الاسلام قاعدة ان المحتمم الاب_لامي 
يكفل أبناءه من العحرة والضعاف والفقراء تكافلا متكامل » وانه لا يطالب 
كا طاليت جتعات أخرى باستثصال الضعفاء والمرفى ويناء السويرمان . 


۳14 


(¥) 


التقوى » البر » الإحسان » الصدق » الصبر » الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » التكافل . وأعطى الانسان حقوقا متعددة منبها: اللياة الحرة » 
المساواة » العمل ٠‏ الإخاء > العلم » الملكية . 


ووضع الاسلام حدوداً : الربا » الزنة » قتسل النفس > شرب الخر » 
السرقة . ووضع الاسلام نظما ثابتة هي : نظام الأسرة » نظام الميراث » 


وقد وضع كل هذه النظم في إطار الاخلاق »> فالاسلام عقيدة وشريعة 
وأخلاق هي متكامة لا تنفصل »> متوائمة لا تتجزأ » ومن أجل ذلك جعل 
الجتمع الاسلامي مثابة عقد مشار كة وتضامن بين أفراده؛ الأقوياء والضعفاء 
والأغنياء والفقراء » وقد حث على رعايتهم جميما . ويذلك عارض نظريات 
الجنس الممتاز » وقتل المرضى والضعفاء . ولعل أروع صورة لوصف علاقة 
المحتمم بالفرد والفرد باجتسم » تلك الصورة التي رسمها النني : جماعة ركبوا 
سقيئة في عرض البحر » ثم عمد واحد من أمل الطابق الأدنى الى خرقها 
لإدخال الماء » فان تركوه يعسث بالسفيئة غرقوا > وان وققوا في وجه 


أنقذوا السقيئة وتحوا جيعا . 


Y۰ 


ويقدم الاسلام فكرة التقوى ف مقايل فكرة السعادة ا دقام فكرة 
التضحية في مقابل فكرة الرفاهية . 


ومبمة الانسان في الحياة = العمل وهدف العمل بت عارة الأرض ٤وحدود‏ 
العمل تقوى الله على أن يككون عمل المستخاف لا المالك > والعمل كله لحساب 
الله تعالى أعطى الاسلام البشرية فكرة التق . 


۴۲١‏ (الاملام والعالم الماصرب م١‏ ؟) 


(غ) 


وفكرة الحق قاعدة أساسية جاء بها الاسلام في مواجبة الموى والجود 
والتقلمد ومواريث الآباء والأجداد الباطلة . وفي مواجبة الرأي القائم على 
الظن . فالاسلام يطالب بالدليل والبرهان ويدعو الى النقد والتمحدص . 
وبذالك كانت دعوة الاسلام الى تحرر الانسان من كل عقدة سوى التوحيد 
والارتفاع فوق الباطل او التوسل الى الاشخاص والاصنام والأوثان لما في 
ذلك من الشرك والإهانة للانسانية . 


© 
وأعطىا“ الاسلام الدشرية حق اطماة - فالله هو واهب الحماة للانسأان 
فمن حق کل فرد أن يعيش ویستمتع حباته بعد خطر دده » ومن هنا فان 


انباء الحياة يحب ألا يكون إلا الله « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » . 


وقد زف الاسلام ما كان نحري من اولات لإنباء احماة قبل الاسلام 


بالان تحار ¢ أو فقتل الأبناء اة الفقر 6 او وأد المنات خوفا من العار 8 


, راجم مقال في الانسان س للد كتورة وت اأشاطىء‎ )١( 


Yr 


وقد أكد الاسلام حى الانسان في الحياة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا » 
وقبل ان يقول رورسو وجون لوك وهوبن وكوندرسيه وسيفرسون 
ان الناس خلقوا متساوين ؛ بل ان كل ما قاله هؤلاء مستمد من القرآن 
أساسا . يا أعطى''! الاسلام البششرية حى الحرية : فكان الاسلام دين الطرية 
وليس دين الجبر . وحيث لا تناقض بين القول بحرية الانسان في الاختيار 
والمقل ٠‏ وبين القدرة الإهية . 


والحرية هي حربات : حرية الاعتقاد » الحرية العامة » الحرية السياسية » 
الحرية المدثية » الحرية الاجمّاعية » ا أعطاها سحق المساواة : والمساواة في 
الاسلام ميدأ أسامي وسق طبيعي للانسان . فالله هو الذي علق الناس جيم 
ومن ثم فہم جیما سواء بالنسبة لله » لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل الصالح 
والتقوى ٠.‏ 1 إن أكرمم عند الله أتقا؟ 2( 1 ان ربک وال 2 وار باک 
واحد ٤‏ كلم لآدم وآدم من تراب » ان أكرمكم عند الله أتقام » ليس لعربي 
على عجمي او عجمي على عرلي ولا لأحمر عل يض ولا لأبيض على أحمر م 
فضل إلا بالتقوى ] وقال إقبال : لقد حطم الاسلام أصنام الدم واللون 
والجنس . 


قق فكرة المساواة 0 ولاس 5 چرم آخر له ممل ما الالام من ماض 
كلل النجاح في جمم كلمة مثلهذه الشءوب الكثيرة الماباينة على بساط المساواة 
والمقرق والواحيات ۰ 


ويقول رين انج : استطاع الاسلام التغلب على التعصب الجذسي بدرسة 
م بملغبا أي ددن آخر او عقيدة ضوف 1 


6 نفس ااصدر , 


YY 


وبقول تويني : ان إخماد جذوة التعصب الجنسي والنعرة المنصرية بين 


المسامين هي من أم منجزات الاسلام الحضارية . 
e‏ 


وأهدى الاسلام البشرية : العدل ٠‏ فالناس جميعاً أمام الله والقانون سواء» 
لا فرق بين حا f‏ و محكوم »> وغني وفقير » قريب او عدو و فاحمم بين 
الاس بالحق ولا تتبع الهوى » « ولا يجرمنك شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 

ويمدو ذلك واضدا في عبارة الذي ( انما هلك من كان قبلكم انهم کانوا 
اذا سرق فيهم الشريف تر كوه » واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 


وام الله لو ان فاطمة ,بذت عمد سرقت لقطم عمد يدها ) . 


والسريعة عدل الله دن عماذدة وره دين ضاق 5 


54 


)60( 


من أعظم معطيات الاملام في مقارنات الأديان : الاخلاق من حيث هي 
عملية لا نظرية . ومن حبث انها قاسم مشترك على كل الةم والتصرفات > وهي 
مهوم الاسلام متممة لمكارم الاخلاق التي عرفتها البشرية من قبل ( انما بعشت 
لأقم مكارم الاخلاق ) أخرجه البيرقي في السان , 


ومن هنا كان منج الأخلاق في الإسلام ممتلفاً عن منج اليونان وعن 
الاخلاق المسسحية . فالاسلام بقرر ثبات الاخلاق وارتباطما بالفرد . ويجعل 

من الدين والاخلاق حقيقتين لا تنفصلان © فليس هناك انفصال بين النظرية 
والسلوك العملي » 0-6 ان تتحرك الاخلاق إلا في إطار عقائدي 
أصل لا تنفصل عنه » وقد رفض الاسلام فكرة القول بأن الانسان ابن 
غرائزه ٤‏ وقال انه ان عقيدته . فقد بدل الإسلام الناس وطبائعبا تغميرا 
جذري) » وأثدت قدرة العقيدة الصحيحة على تغيير النفوس . وفي الاسلام 
تلبعث الاخلاق من عنصر ثابت هو الككيان الانساني ذاته وليس من متغيرات 
الجتمع او تطورات الحضارات . 


الحتلفة 


Ye 


وطابع الثبات في الشريعة والاخلاق أساس مكين لقدرة الانسان على 
مواجبة التغيرات» والقاعدة انقوانين الله لا يمكن تغييرها » فبي لدست ناتحة 
من ظروف المناخ ولا من البيئة الاقتصادية . ولا تختلف من زمن الى زمن » 
او من مكان الى مكان «فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا» . 


ويرجم هذا الى طبيعة الانسان التي لا تتغير . فالحوافز الانسانية م تزل 
هي نفسما اليوم کا كانت من فجر الحماة البشرية » و كذلك الغرائز الى هى 
حور عمل الانسان / تزل باقبة ا هي . وكذلك صفات الإبثار والشرف 
والصدق والشحاعة لا تزال . 


و تاف الاسلام ف هما عن الاديان الاخلاقية ) الدوذية والبرهمية ( هذه 
الأديان التي قامت على الضمير والأخلاق وعلى فمل الخير . هذه الأديان'٠‏ 
« لم تحل مشكلة الكون الكبير ولم تشيم ال جانب الأعلى من النفوس البشرية . 
وهو جانب التطلم الى السر الأ كبر الذي يخرئه هلا الكون » وقد ترك 
بعضبا الناس يعكفون على عبادة الأوثان والأصنام والحشرات »2 ومون في 
عمادة القرى المادية والروسحة 6 ودعدشون ف ضياع دن الرموز والغعوض 
ورات المال وشطحات الأوهام 2 وم دمون يذلك عقو هم وإنسانياتهم 


أما الاسلام فقد ربط العقيدة بالأخلاق » وجعل سر كة الاخلاق في إطار 
العقيدة 5 وقد عر ق الإسلام ) وهو من أديات العادات والشعارات 
والفروض المرسومة ) . عرف الضعف البشري في الأكثرية الساحقة من 


0 عن دراسة للاستاذ محمد عد العم خلاف . 
(؟) نفس الصدر . 


۳۲۹ 


الناس ؛ فم تحمل مناط الخلاص من تبعة الدين في نقاوة الخلق او استقامة 
السلوك » بل حعل مناطه الإقرار بالخالق الواسد والاعتراف حكومته في 
الكون وبشريعته في الحياة : لقد أقر الإسلام المقيدة» ولم يغتفر أي انحراف 
عنما » لأنها الأساس في الدين » وجل كفارات كثيرة للسقوط في الذنوب 
والآثام . وقرر ان الحسنات يذهين السيئات © وفتح باب التوبة بالندم على 
الذنب . وحمل مناط العمل والجزاء هو الاقرار والاعتراف بالق وتفرده 
بالربوبية وبلقائه يوم الجراء . وأخلاق الإسلام : أخلاق تقوى لا أخلاق 
سعادة . والتقوى من الوقاية : وهي بحسب المصطلم الشرعي ذا جمل النفس 
في وقاية مما يخاف » وشرعا امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

ولا ريب ان الاخلاق فطرة من فطرة الانسان التي صاغه الله سبحانه 
وتعالى علا « والانسان هو الكائن الو مسك الذي يتزع بمحض إرادته الى 
جاهدة مدوله ورغباته » وضيط دوافم+ ونزواته والتحكم في أهوائه » 
والانصراف في کشر من الحالات سما يشتبيه . والنفور من واقعه والتطلع الى 
ما ينيني أن يكون في ظل المثل الأعلى الذي ييز الانسان عن سار 
الكائنات'١'‏ »2 , 


والسعادة في مفموم الاسلام تختلف عنما في مقاهم الأديان » ذلك انف 
الاسلام جعل السمادة في الدنيا والآخرة مما وم يقصرها على الحياة الاخرى 
وحدها ڳا ترى امسبحية . 

0 والاسلام هم سجر حه على الدعوة للآخرة وتزديدها للناس م پەل أمر 
الدتيا ٤‏ وم ممل النص على ضرورة التمتع بالمباح من مباهحها وطبباتها ؛ وم 


aran 


, من حث لترفيق الطويل عن الثل الأعل‎ )١( 


YY 


يقل ان السعادة تقتفي محارية الجسم واستتئصال شرواته کا زعم المتزمتون من 
الكلبية والرواقيين . ولم يحمل السعادة تمتها بلذات الحياة وتحقيق المنافم كا 
ذهب أمثال الفوريئائية قدي ودعاة المنفعة حديثاً . وانما أقر الاسلام الحم 
بين الدنما والآخرة فادترم مطالب الروح » وقدر مطالب الجسم اذا م تجاوز 
حد الاعتدال . « وابتغ فا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنيا » . 


وبروي الدكتور توفيق الطويل الصراع الطويل بين الفلاسفة والأديان 
حول السعادة . فريق يتصورها في حياة يسيطر فما العقل على نداء الجس » 
ويغلو في نزعته »> حتی برى أن کال السعادة انما يكون بإثارة حرب ضروس 
بين العقل والجسم تنتهي باستئصال المدول . ووأد الرغبات وتمم الشهوات 
ومحارية العواطف والمشاعر والوجدانات حق يبدو الانسان و كأنه روح بغير 
جسم او عقل بغير مادة » وتيا له حباة تقوم على الزهد والتقشف والحرمان 
( ومن هؤلاء الكلبية والرواقية وكانط ) . وفريق آخر يصور السعادة في 
حياة تشرق بالمتع والملذات ويحقق مصالح الفرد كأنه جسم من غير روح » 
ويحاهر بأن نداء الجسم هو صوت الطبيءة » فمن الضلال أن بستحي الانسان 
من رغبته (ارستدوس) > ومنهم من سخر بالمثل العليا التي دعا الما المثاليون من 
الاخلاقيين » وجاهر بأن الغيرية أنانية مقنعة » وان الاخلاق تستهدف اسعاد 
امجتمع » ولا يستقم هذا بغير الاثرة . وتو كيد الذات وإغفال مزاعم المثاليين 
ما سموه الوا حب (بنتام ثم فرويد وسارتر) وهي بهذا تدو محاولة جسم من 
غير روح أو روح من غير جسم : حياة روحية خالصة او مادية خالصة . 
ولقد جاء الاسلام يۇ كد خطأ الاتجاهين : لأن الطبيعة البشرية لا تبدأ من 
الانمخراف الذي يعد مرضا في حين تبدو كلا متكاملا يجمع بين العقل والجسم 
في سمط واحد ٤‏ حمث لا يقضي سلطان العقل على نداء الجسم »> ولا يغاب 
نداء الجسم على سلطان العقل . وان محاربة الجسم ومع الرغبات واستئصال 


۳۲۸ 


المدول ينتبي في العادة بعقد نفسية واضطرابات عصدمة . 

فالأدنى الى الصواب ان ينظم الانسان مطالب جسمه بهداية العقل دون : 
ان يعمل على قتل جانبه الحسي الذي يكون جزءاً من طبيءته . 

ولذلك دعا الاسلام الى التكامل بين الروح والمادة والعقل والجسم» ودعا 
الى الجاهدة فيسييل التمسك ممادىء الإيمان والاخلاق وتحقيتى رغيات النفس 
في نفس الوقت في حدود الاعتدال وفي إطار الضوابط التي رممها الدين . 

وقد اعتبر الاسلام إعلاء أحد الانيين نقصا وغطأ . وقد رفض 
الإعلائين : إعلاء اللذات والشبوات »2 وإعلاء الرهيانية والزهادة . ودعا 
الى جامع بينها کرم معتدل . 


۹ 


)1( 


ولقد جاءت الشريعة الإسلامية مستمدة من الفطرة ملتقية مم العقفل 
والطبيعة الدشرية يا حرصت عليه من التوازن في الحقوى بين الفرد والماعة» 
وموضوعية الأسكام والتجرد من العصبيةوالعاطفة واهوى والقرابة واصرارها 
على فكرة المدل والحق المطلق > مع مرونتها بالنسية للأزمان والبيئات 
المتغيرة , 

وقد جمع تشريسع الاسلام بين مصالح الدنيا والآخرة » واعتبر ذلك أصلا 
من أصول الإسلام كا جمع بين الدين والدولة» حيث لا عزلة بين الدين والدنيا. 

وتلك قاعدة من أرسخ قواعد الإسلام ومقوم من أعظم مقوماته» وعامل 
من عوامل التميز بينه وبين الأديان الأخرى التي قامت على العقيدة وحدها. 
او الاخلاق وحدها , 

ولا كان الاسلام قد جاء بشريعة ( قوانين وأحكام تنظم شؤون الحياة ) 
فقد كان طبيعيا ان يعنى بإقامة دولة وحكومة تقوم على تنفيذ هذه الشريعة 
د أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم بوقئون » . ومن 
شأن وحود الشريعة أن تكون هناك قوة تنفذها > وقي القرآن آيات واضحة 
الدلالة ان الإسلام دولة الى جانب كونه عقيدة او ديا « إنا أنزلنا اليك 


كرون 


الكتاب بالحق لعحكم بين الئاس بما أراك الله 0 « فلا وربك لا يؤمئون حق 
يحكوك فيا شجر بينهم » . 

وقد أقام الرسول دولة ٤‏ اة استوفت شرائط الدولة وأركانها 1۲ . 
وقد وضع الرسول الخطوط العريضة لدولة إسلامية كاملة ( أنظمة إدارية 
وقالونىة وعسكرية ) . 

وقد وضع الاسلام مىادیء عامة تعلق بنظم الحم في 5 الشورى 
والمساواة والحرية والعدالة . وقد أقام الإسلام الحباة في مجتمعه على أساس 
طلب الغلب والشوكة , 


يقول الإمام عمد عيده ؛ ان الناظر في أصول هذه الديانة (الاسلام) ومن 
يقرأ سورة من كتابها المأزل يمك سكا لا ريبة فيه بأن المعتقدين بها لا بد 
أن يكونوا أول أمة حربية في العام وان يسبقوا جميسع الملل الى اختداع 
الآلات الحربية وإتقان العلوم المسكرية » والتبحر فيا يازمها من الفذورن. 
( كالطبيعة والكيميا والهندسة ) « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» . 

أما الديانة المسحية فقد بنيت على المسالمة والمباسرة في كل شيء“وجاءت 
برفم القصاص واطراح الماك والسلطة ونيد الدنيا وبهرجها ووعظت بوجوب 
الخضوع لكل سلطان حك المتدينين بها . وترك أموال السلاطين لاسلاطين > 
والابتعاد عن المنازعات الشخصية والجنسية بل والدينية, ومن وصايا الإنجيل 
من ضربك على خدك ... 


وان الدين المسبحيبجاء المالك الاوربية مسالا لعوائدهم ومذاهب عقوهم. 


, دكتور عبد المد متولي : أزمة الفكر الاسلامي‎ )١( 


۳۳۱ 


وداخامم عن طريق الإقناع ومسارقة الواطر 4 لا من مطارق الس والقوة 
فكان كالطراز على مطارقهم وم يسليوم ما ورلوه من ا سلاقم ي 


وهن أجل هذا المفروم كان الإسلام دد ودولة وج حمأة ¢ ولکن 
الإسلام سور ص على ان لا تکون له م سسة ا ت اسه ¢ او وصارة ¢ 
او وكالة من رحل ددن أو من غيره : فلا لو نحل ٤‏ الاسلام ما عاثل سلطان 
والخالق ولس في الإسلام ما دسواى غد قوم بالساطة الدينية لوسويه من 
الودوه ¢ فان لکل محم ان eê‏ عن الله من كاب الله ¢ وعن 
رسوله من كلام رسوله ددون توسدط اسن من ساف ولا شالف ¢ واا عليه 
قدل ذلك ان صل من وسال ما دۇهلە للف" 9 


دا يكن المسامون يسمون حك الرسول ملكا > وإنما يسمونه إمامة . 
والالافة عرفوها بأتها نمابة عن الرسول في حراسة الدين وسياسة الدنيا . 
ويذكر التاريخ الى أي سحد بلغ سلطان الاستبداد بالبابوات وغيرهم من رجال 
الكنسة . فقد بلغ المابوات من القوة والساطان يحسث ل يكن هناك الى 
جانبهم ساطة أخرى تبلغ من القوة حداً يستطيع معه ان يوقف سلطة 


البابوات عند حدها . 


يقول فيشر في كتابه « تاريخ اوربا في العصور الوسطى (ج )١‏ » : ان 
رجال الدين م يكن لهم فلسفة في الدولة وأصول الحم > يحيث تحدث في 
السمامة الرومائية او المجتمع الروماني شيئا من التمديل . « ذلك انهم أيقنوا 
ان الدنيا متاع الغرور والشرور وتعاموا ان الانسان طريد جنة الخد . وحق 
عليه العذاب المقم »> وتعلهوا ان هذه الدنا لا تلسث ان تزول . واذا كان 


)1) الاسلام رالتصرانية 0 الشمخ 38 عمده . 
(؟) دكتور عبد الميد متولي : أزمة الفكر الاسلامي . 


TY 


الأمر كذلك » فا الذي حمل المسيحي على إلغاء الرق او الحرب او الربا 
او استميال القوة إلعاشة الي ساعدت الدولة الرومانية على النبوض ما دام 
كل ذلك مقضيا عليه بالزوال » . 
عجرت عن ان تعمل على شيء من الاصلاح 5 اتمم الروهاني ٤‏ وها هو 
مصدر الانشطارية العامة ف الفكر الغربي 1 

أما الاسلام فلا يرجد فيه آية او كلمة تدل دلالة تنبه على الفصل فيا بين 
الحباة الدذيا والطحياة الآخرة » ولا ما بين الدين والدولة © والاسلام يمككس 
ذلك ٠‏ قد شرع مدأ القصاص کا شرع مدأ پاد" . 


, ١55) عد امد مترلي : حملة القائرن والاقتصاد سنة‎ )١( 


۳ 


(۷) 


كذاك أقام الإسلام المجتمع على أساس التجارة والانفاق بدلا من الربا 
والاكتناز » وحمل التقوى أساس أخلاقة التجارة والتعامل ووضع نظامي 
الزكاة والميراث لتصفية تضخات الثروة وللحملولة دون قيام دولة من الاغنياء 
وبذلك حفظ الجتمع من أخطار الاحتكار والمضارية » وحفظ التوازن 
الاقتصادي 5 کا دعا الى التضامن الاججاعي ؛ وەل الزكاة هوٌ سسة 
التكافل » وأقر الملكية الخاصة وحماها » وحرم الربا والاحتكار » 
وأقام الحرية الاقتصادية ذات الضوابط الاخلاقية » وجعل العمل هو أساس 
الكروة والغنى م2 حت لا e‏ الإسلام بالتفاوت الكمير ف الثروة والدخول؛ 
وحمث لا يقر الإسلام الطدقية . 


وقد جمم منج الاقتصاد الاسلامي بين المصليحتين الخاصة والعامة» وجعل 
مناط الحركة حكا هو المصلحة ووفق بين مصاحة الفرد ومصليدة الماعة » 
وقدم المصلحة العامة على مصاححة الفرد » وجمم بين المصالح المادية والحاجات 
الرو-حية > وخاصة الإحساس الله تعالى ومراقيته في كل تصرف . ودعا الى 
الارقماط بين ما هو مادي وما هو روحي > وجسع بين عناصر الثبات 
والتطور . 


رون 


تار خية معيئة كالمذاهب الوصفية » ولا يقتصر على صورة تطبيقية معيلة » 
وعالج المج الإسلامي للاقتصاد مشكلة الفقر وقرر بأن ليس للتاريخ مفتاح 
أحد هو العاما المادم © دا له عوام کا ولک الاسلام عي العا 

و يي ١‏ : ف م يعى م 
المادي ولا جره » وجعل الاسلام أساس العبادة تأمين الناس في حياتهم 


٠ اة‎ 


وقرر الاسلام ان الانسان من حيث الانتان مستيخلف في الأرض > وان 
العمل والانتاج عبادة وان المال مال الله » والدشر مستخلفون فيه » ولكل 
حد الكفاية أولاً . ثم لكل تيما لعمله » والاسلام لا يسمح بالغنى إلا بعد 
كفالة حد الكفاية » ا لا يسمح بالتفاوت الفاحش في الثروة او الترف'١!‏ 
وان الزكاة حسمانها الضمان الاجؤاعي هي الر كن الثاني في العقيدة بعد الصلاة. 
وان في الملل سق هر سوى الزكاة . وني حديث الترمذي : ان في الال 
حت سوى الزكاة . فالزكاة هي الحد الأدنى في المال . 


ويشجب الاسلام جيم الأرباح التي تىجم عن إلحاق الضرر بالجمتسع 
كالسرقة والقهار وبسم الخور » والأمور التي تحصل من الربا والحظ بلا تعب 
ولا سعي تعد حرمة . ولا يجوز القيام بها او ممارستها باسم الحرية الاقتصاددة » 
لأن هذه الحرية في الإسلام ليست مطلقة بل إنها موجبة في حدود مصاحة 
الإنسان والمجتمع في آن واحد » هذا الى جانب تحريم الاستغلال والاحتكار 
والاكتناز في الإسلام . 


6 ماشص عن نحث الدكتور الفنجري ( مدشل الى الاقتمباد الاسلامي ) . 


م 


(A) 


ان تحريم الرم! قاعدة أساسية صلية في الإسلام . وليس هناك من منطلق 
بالتفسير “ او التأويل يستطسع ان يقول بغر التعحريم 4 ولا عبرة (alba‏ يمأ 
يقال من أن تحريم الربا يحول دون التصنيع او ازدهار الصناعة . فان هذه 
الأمور كلها يكن ان تتم دون المساس بهذا الركن الركين . 

ولا ردب ان الربا نظام معار ض ارسالات السام ¢ وهو بالطسع معارض 
لسلام الشرية وتقدمها 5 وقد جات لواءة المهودية التامودية 4 وسيطرت ده 
على المال العام ومصارفه ٠.‏ وما زال الردا هو العامل الخطير في استئزاف 
ثروات المساسين بام القروض والفوائد 1 

وقد حاء الاسلام ليحارب طفيان الريا في معراكة مقدسة م يا أا الذين 
أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين . فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظامون 
ولا تظامون . وإن كان ذو عسرة فدظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير 
لكم إن كنتم تعامون » . 

ولقد أقر بأثر الريا الخطير في المجتمعات الغربية غير قليل من الباحثين » 
بل ان لورد كيتس وصل الى حد ان نسب اله كل الخاطر فقال : من الممكن 
أذ تنسب جيم الآفات الاجماعية الى الربا . 


۳٦ 


9 


من أعظم ممطيات الاسلام , عقيدة القدر الاسلامية » هذه العقيدة التي 
جات المسلمين بتقدمون ويتغلءون على الخاطر مۇم بأنه 0 لن رصيبدا 
إلا ما كشب الله لنا » . 


و فقد آمن ااسلءون''' بأن كل شيء نخلقه الل ويعلمه > ولكن الل 
م يضطر أحداً الى اير اضطراراً . وم يجبره على الشر إجباراً » و إنما 
أعطاه المقل المميز وداه على الطريقين الحتلفين > وانه قدر الأرزاق 
بلا زيادة ولا نقصان »2 وحدد الآسحال فلا تقديم ولا تأخير . فا کار لك 
سوف يأتيك على ضعفك »2 وما كان لغيرك لن تناله بقوتك , فاذا جاء أحلك 
فلا تستقدم لحظة ولا تتأخر»فمضوا لا اون الموت في سيمل الله ولا خافونه 
لانم منوا إيانا باتا بأن المرء ليس أدنى الى الموت > وهو في غمار الممر كة 


4 
الج راء مرا دن سير ده و دان اهل » . 


اا الل ا 200111 


, من تعث قدساد علي الطنطاري‎ )١( 


4 الاملة و الما اللعاصر د ê‏ 


Fe) 


وقد أقام الاسلام التوازن بين الروح والمادة : «وأعطى'" الاسلام أهية 
كبيرة للقوة المادية التي أهملتها بعض الأديان . او قللت من شأنها » وطالب 
بضرورة توفيرها لتقدم الجتمع وحريته > وكذلك يعطي الاسلام أهية كبيرة 
للقم الروسحية . 

واذا كانت المبودية قد غالت في تقدر القوة المادية وغالت المسحية في 
الناحية الروحية » فان الاسلام هو دين التوازن الحق بين الناحيتين علىأساس 
ان كليم) عنصر أساسي في الطبيعة البشرية » وأن كليه) لا غنى عنه لتقدم 
الانسان . 


والأديان التي تحرم على أهلها اقتناء المال » وتحثهم على اعتزال الناس 
تسلبهم في الواقع وسائل القوة وتعوقهم عن مكارم الاخلاق : القوة مادية 
او روحية ليست شرا او خيراً في ذاتها » بل تعتمد على طريقة استعال 
الانسان لها وتأثيرها يتجدد بالهدف الذي تستخدم له لإسعاد الناس وتقدمهم 
او لاستعياد الناس وإشقامهم » . 


. العامري : الإعلام بناقب الاسلام‎ )١( 


۳۳۸4 


وميزة الإسلام أنه ليس فكرة تجريدية . ولكنه منهج إصلاح جامع بين 
الروسوالمادة سيث دلا يتماق الإسلام النفس الانسانية » ولا يترفى الجوانب 
الوضيعة فما » وانما محارل ان حمل قوتها على اسثال ال والتضحية بوقوفه 
على الغايات الكميرة والمطالب العالية » . 


وقد فصلت بعض الأديان بين الروح والمادة . وغالت بعضها في المادة » 
وغالت الاخرى فى الجانب الروحي . ١‏ والبوودية بلغت فيبا الذروة في 
الاتحاه المادي »و المسبحية محاولة مباشرة الىسل مشكلة الحياة عنطريق إنكار 
الحباة » وبوذا على ما في نظرياته الاخلاقية من سمو وبل بريئا ان الوجود 
شقاء » وان نشدان الخلاص انما يكون عن طريقى ( الزافانا ) حسيث تخمد 
الرغيات وتفنى المطالب وتوت الأهواء » هذه النظرية التشاؤمية التي تغري 
بيذ الحياة والاعراض العام عن الدنيا تيز التكثير من الاديان القديمة » , 


ومن أه مآثر الإسلام التي تميزه عن سائر النظم : د التوفيق''' التام بين 
الناسية الالقية والناحية المادية من الحياة الانسانية » . 

يقول العلامة مد أسد : « وهذا سبب من الاسباب التي عملت على ظفر 
الإسلام في ابان قوته أينا حل» لقد جاء الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تحمل 
احتكار الدنيا شرطا) للنحاة في التغرة ؛ هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام 
تخد الحقرقة الدالة على ان ينا كان شديد الاهتام بالحياة الانسانية في كلا 
اتجاهيها:: في المظبر الروحي والمظمر المادي . ونحن نجد الاسلام أسمى من 
سائر الأنظمة الحديثة . لأنه يشمل الحياة بأسرها » انه يتم اهتاماً واحداً 
بالدنيا والآخرة »> والنفس والجسد والفرد والجتمع . 


, الاسلام على مغترق الطرق‎ )١( 
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و وید الاسلام وحده من دين سائر الأديان يح للانسان ان يتمتع بحماته 
الدنيا الى أقصى حدة من غير تضديم اتجاهه الروحي دقيقة واحدة . ليس 
في الإسلام خطيئة أصيلة موروثة » وليس من أجل ذلك ثة غفران شامل 
للانسانية . ان كل مسلم رهين يا كسب » والاسلام ينظر الى الحياة بهدوء 
واحترام » ولكنه لا يميدها . ان الاح المادي مرغوب فيه ٤‏ ولكنه ليس 
غاية في ذاته » بل يقود الانسان نحو الشعور بالتبعة الادبية في كل 
ما يعمل والغاية من جمييع نشاطنا العملي حب ان يكون خلقا] » . 


Pt 


الف صل امس 


أطلق الاسلام العقل الإنساني من قيوده التي كانت تأسره حول المعابد 
وبين أيدي الككبنة » من ذوي الاديان الحتلفة » فارتفع الى مستوى الاعتقاد 


الله الواحد الأحد > وحياة وراء هذه الحياة . 


فقد حرر الاسلام الإشرية من عبادة قوى الطبيعة وعبادة التعدد وعبادة 
النار والحروانات المقدسة . وأعلن البعث والجزاء » وفرق بين الله والطببعة » 
ورفض سقوط التكليف ونظربات الفيض والإشراق والاتصاد والخلول ©» 
وأحل صيد الحبوان وما أحله الله من لحم الطير . ا نقل البشرية من الوحشية 
والمحمجية والعبودية والظم الاجناعي والاستملاء. بالمنصر والعرق الى كرامة 
الانسان والتفاضل «التقوى والعمل . وأثدت وحدة الجنس البشري > وان 
الاس لآدم وان آدم من تراب . 


۳41 


وأعطى الثشرية المنبج الاجمّاعي القائم على العدل والكرامة والرحمة » 
وأخلاقية الحباة وتكامل العبادة والشريعة في إطار الأخلاق . 


وقد رفص الاسلام الرافات الوثلية والاساطير وتعدد الآلحة وطابع 
الإباحة كا حرر الفكر الاوربي من وثنية الإغريق . 


كا أنكر الاسلام التناسخ . وقرر ان الروح كائن مستقل تحسم فمو 
ماسب على ها ارتكب هنا الجسم وم الحساب بعك ارت يعترف الإنسان 
يأخطائه . 


أقام الاسلام الإضاء البشري والوحدة الانسانية : ودعا الى المساواة 
بين الناس على اختلاف السنتهم وألوانهم في المحقوق والواجبات . وبذلك 
محا العصبية البغيضة » وقضى على النعرة العرقية ووسم الاسلام دائرة الجنسية 
بشريعته الى التساوي بين الأمم والملل اذا قيلوا حكما . وقد كانت -جنسية 
المصريين مصر » والبوتانيين أثينا » والرومانيين روما . ودعا الى الترابط 


بين واجب الانسان تحاه الله وواجبه نحو أخيه الانسان . 
© 
حاص الاسلام امجمتمعات الفارسية والفرعونشة والوثذشسة والرومانية 
واندية من رحال الدين الذين تدرو أ على العقول م( واستميدوا الفكر ¢ 


ومن الملوك الذين قسموا المجتمعات الى طبقات ووضهوا أنْفسوم في 
القمة . 


4Y 


قرر الإسلام أحكام ثابتة وركائر عامة هي يثابة قوانين دعم الشخصية 
الانسانية وحمايثبا ووضع الضوايط الى تحول دوت انببارها 5 وشخاصة 
بالنسة الى الريا والزنا وار والوثذمة ٠‏ و فيا عدا ذلك بالاحتباد 


والتطاور وتجاراة العصور والمدئات ٠‏ 


و 


(۲ ( 


قد أجرى الد كتور حسين نصر هذه المقارنة بين الاسلام والأديان قال : 
« ان أقدم الاديان السامية هو الدين الهودي . وأحدثها الاسلام » الموسوية 
شريعة والعيسوية طريقة . والاسلام جمع الشريعة والطريقة مما » ولذلك 
يسمى الاسلام الدين الحنيف : جمع بين الظاهر والباطن . ومحا ذلك التحديد 
الذي بدأ هم ظهور الدين اليهودي والمسييحي» وأعطى الدين منجديد شولك 
وكشف الحقيقة التي نزلت ماف أول لحظات الخلق الأولى وهي ( حقيقة 
التوحيد ) . أصل كل المذاهب والاديان الحقيقية وأساسها في جيم العصور 
اقالية . 

والاسلام ظل فيه التعادل بين الظاهرية والباطنية يخلاف المسرحية التي 
فقدت التوازن» ومكنت الشريعة والطريقة فيالاسلام أن تحافظا علىتقاريها . 
وإتستطع أية قوة القضاء علىهذا التعادل الذي وجد منذ مطلع ظبور الاسلام 
والذي هو رمز بقائه » وقد ذه جميع عاماء المسامين علىهذه اللاحظة وأقروا 
ان الطريى الوحدد الى الحقيقة هو حفظ التعادل بين الشريعة والطريقة » 
والظاهر والباطن , 

«وبذلك اكتسب الاسلام قدرة وشوعا لا مشل هما وحاز شخصية عالمة 
عرف بها بين الأديان فكان الوحي الحمدي الذي هو آخر هذا المد 


tt 


التارضي للبشر ‏ جامما للديانات السابقة من جبة رجوعبا الى أصل الوحي 
وهيدثه من جبة أخرى» ففي الأديان الهندية الحقيقة الماطنيةغيفة ومكتومة 
أصناف او صفات »2 وأحكام الدين المندي تعم يجوانيها الحتلفة كل الطبقات. 
ولكن الدراهما وسمدهم توصاوا الى معرفة كل الحقائق والرموز ١‏ 

إى 


to 


(¥) 

وقعت البهودية تحت سلطان الفكر البابلي القدي . ووقعت المسسحية 
تحت سلطان الفكر الإغريقي (مثالية أفلاطون ومنطق أرسطو) . 

أما الاسلام فقد استطاع ان يشكل منبجه كاملا من القرآن قبل الاتصال 
بالفاسفات والنحل الحتلغة . 

e 

ويقول درابر : مختلف الاسلام عن النصرائية اذ أنه ( أي الإسلام ) قفى 
على منافسة الوثنية قضاء تامأ . وذشر عقائد خالقه »2 أما المسبحية فقد 
دخلت على مجتمع مشكل فعلاً » وشار کت فيه من غير أن تتمكن من قطع 
دار الوثنية . وكان البعض برى ان الديانة الجديدة ستزدهر اذا حطمت ©» 
ولصقت بالعقائد الوثنية القديمة . وكان نتمحة ذلك ان اختلطت ماديا » 


ونشأ من ذلك دين جديد تتحلى فمه النصرائدة والوثنة سواء بسواء . 
ف 
وكذلك قاومت المسديصسة هجوم الفلسفة الغخوصة الشرقفسة مقاومة 


۳ 


عنيفة''! ولكن الغنوص استطاع أن يغزوها غزواً شديدا . فسيطر على 
طائفة من أعظم المفكرين منهم القديس كليانس والقديس أوريحان . 
وللغنوصية تأثير على فبلسوف المسيحية او لاهوتيها القديس أوغطنوس . 
أما الإسلام فقد قابل الغنوص في فتوساته وأغلق أبوابها . 


, من بحث للد كتور علي سامي اللشار‎ )١( 
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يقول العلامة صلاح الدين السلجوق في المقارنة بين الأديان : السهودية 
تدعو الى توحيد ينطلق من فكرة الله الواحد الأحد »2 ولكنما انحرفت 
فعيدت الإله : إله إسرائيل . 

والنصرائية مذذ كانت دين التوحيد قبل أن تعد دين التثليث . وجاء 
الاسلام وسطأ فطريا : بخاطب العقل واللب والعاطفة والإحساس » يقف 
موقفا hy‏ يؤاف بس القومدة والانسانىة 5 


رسالة الاسلام تری ان ددن الله ف يسم الأزمان وعلى السنة ميم 
الانبياء واحد مجوهره . الديانات كلها واحدة بالأصل > وأصبحت بالإسلام 
دقف هوقف التوسط دين غلو الطرفين المتناقضين فدعو الى قوممة انسانية 
ليست مغلقة عنصرية كالبرودية . ولا مثالبة زاهدة أقرب الى امال منها الى 
الترام الانسان دظروف ودوده ومعاشه کا دبافة المسيحرة وا حمل العرب 


لرسالة خير الأمم : الآمة الوط . 


فالديانة الاسلامية ل تلح على الجانب الدنيوي وحده ك) فعلت الديانة 
الممودية بوجه الإجمال ول تلح على الجانب السهاوي وده ا فعلت الديانة 


۳۸ 


المسحدة . بل سمي الاسلام سعنا ذاتناً الى امم بين الدين والدننا » والتأليفه 
مويه . ى ا 8 لى عل رق 8 8 
بين السلطة الروحمة والساطة الزمنية معا . 


« لإ يعط الاسلام ما لقبصر لقيصر » وما لله لله » بل نظر الى الوجود 


المرئي واللامرثي نظرة 000 جامعة مو دة 2 وا 


نظام فكروسياسة . 


قام على هبدأ التوحيد 


۳4۹ 
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ان أورنا حين تتحدث عن فكرها تذ کر البونان والرومان ثم تقول : 
ورجاءت المسيحية » فبي حلقة من حلقات تاريخها . أما العرب فائهم يعتبرون 
ان تار خم القيقي بدأ من الاسلام 0 آم وفكراً وحضارة 5 

والمسدحية ككل دين منزل :عقيدة وشريعة »وان كانت ل تأت بتفصيلات 
تشريعية . فذلك لآن شريعتها الاساسية كانت التوراة مع التهديلات التي 
زاولته الكنيسة في أوربا الوسطى : كان لا يحي الا القانون الروماني . 
فامسيحية ف الاساس ایست د Llle‏ واا هي رسالة مديية لرساله مو سى , 


يقول بول فاليري : ان المسيحية التي انتشرت في أوربا هي مسيحية 
القديس بولس . وقد جاءت المسيحية بأخلاقية ذاتية » ومملت على تومد 
هذه الاخلاقية جنب الى جنب مم الوحدة القانونية التي أنشأها القانون 
الروماني . 

ويقول : لعل ما ندين به للمونان هو ما ميزنا عن بقية البشرية . نحن 
عديئون لليونان با في عقاذا من ضبط ونظام » نحن مديئون للبوتان بأسلوب 
في التفكير يمل لربط جيم الاشياء بالانسان وهكذا تبدو المسيحية في أوريا 


a 


ولا فكرية هم ددوله 5 


يقول ول ديورانت ؛ أن المسيحية لم تقض على الوثنية .بل ثيتتبا » ذلك 
ان العقل الموناني الحتضر عاد الى الحياة في صور جديدة من لاهوت الكنيسة 
وطقوسها . وأصبحت اللغة البونانية التي ظلت قرونا عدة » صاحبة السلطان 
على الساسة والأدب © والطقوس المسبسية » وانتقلت الطقوس اليوثانية 
الافية الى طقوس القداس الفية الرهيية » وساعدت هذه مظاهر أخرى من 
الثقافة البونانية على احداث هذه النتيجة المتناقضة الاطراف © فجاءت من 
مصر آراء الثالرث المقدس ويوم الحساب وأبديّة الثلواب والعقاب وخلود 
الإنسان , ومئها جاءت عبادة أم الطفل » والاتصال الصوفي بالل » ذلك 
الاتصال الذي أوحد الافلاطونية الحديشة والأردية وطمس معال العقيدة 
ااي 
وني الأصل جاءت امسيحية لبي اسرائيل لتصحيح أوضاع شاذة ذاعت 
علدم . فقد تكالب اليبود على الال وحاولوا جمعه بمختلف الطرق فجاءت 
المسيحية تدعو الى الزهد لتكسر حدة هذا الجشع . وكان التحدي والانتقام 
طابع العلاقة بين طوائف السود . فجاءت المسبحية تقول بالاسامح » ولو 
بقمت المسيحية على وضعبا هذا دينا لبي اسرائيل يدعوم للزهد لكسر حدة 
التحدي عندم . انها ديائة جاءت في ظروف خاصة ولجاعة خاصة » ولكن 
بولس ذقلها الى العالمية . فقد قرر بولس ان المسحية ايست مذهيا وديا » 
بل هي دين ددد © وان علا ان تمعل دعوتا مفتوحة غير الود من يع 
الامم » ولو أدى ذلك الى التساهل في بعض التشريعات والطةوس التيتضايق 


(۱) فيصر والسيح ص ۲۷١‏ . 
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الوثفمين اتان والسدت و تحريم الخنزير''' وان نظرة واحدة الى موقف 
بواس من نظام الامبراطورية الرومانية ليدهش لحاولة إخراج المسيحية عن 
هدفها الاصيل . فقد طلب بولس من العييد ( بعد أن دخلوا في النصرانية ) 
ان يطيعوا سادتهم » وأن يخدموم بأمانة وإخلاص مها عذبوم او قسوا 
عليهم » وان ضع الكل للسلاطين والحكام من غير تذمر او احتجاج . 
ومن هذا التحول بدأ ذلك التناقض بين دعوة المسدحية الى القصر والزهد» 
وما عرفته أوربا من تكالب على الثروة والاستعمار . وهذا الان الواضح بين 


ما تدعو اليه المسريحية . وما اصح المه معتاقوها 5 ا واف 5 


ويصور هذا المءنى دائرة المعارف البريطانمة دين تقول : « اك تاريخ 
المسبحية وتعدد اللكنائس وشيع المسحيين وفرقهم ولد الشعور لدى الباحثين 
انه ليس لفسيحيين شيء يشتركون فيه سوى الأمم » وييدو هذا التناقض 
في وقائع كثيرة من تاريخ المسيحية , جاک التفتدش > وسلطة البابوات » 
ومعركة سانت ارتامي بين الكاثوليك والبروتستانت »> وروح التعصب في 
الدعوة الى الحروب الصليدية . وذلك كله نتدبجحة تأثرها بالتامودية . فقد 
انتقلت المسصسحية من حر كة اجمّاعية قوامما الرحمة والبر والحب الى سطوة 
أناطرة روما عن طريق الكددسة . 


وبالرغم من محاولة لوش نقيجة لتأثر أوربا كلما بفاهم الإسلام > فان 
البروتستانية لم تستطع ان تفعل شيثا . فقد بقعت الكاثولو كة والبروتستانية 
کلا ها بمتقد بالتثليث وال هة عسى والاطيئة فلم تستطم البروتستانية ان 


تتحرر ملها . 


فاما جاء المابج العلمي التجريي الاسلامي وغزا أوربا أيقظها من غيبيات 


, عبده فراج ؛ معام الفكر الفاسفي‎ )١( 
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المسبيحية . وكشف أن الديانة المسيحية بحسب ما صورها الكينة لا تتفق مع 
العقل المستثير الذي يمدب ويحلل ويسقتيط . فقد بدأت حملة ضخمة في 
اهجوم على فكرة التثلسث ووصفما بالتعقيد » وكذلك فكرة الانصراف عن 
الدنيا . واهتزت المسيحية في نفوس الغربيين ننيسحة تحك الكنيسة © هله 
الغسسات المسيحية التي هاجما الفكر الغربي ليست بالقطع موجودة في الفكر 
الاسلامي : 


و مضت العقلية 0 تالحرل ا مفاد 00 ع العامي 


وکانت فإسفة مشه وريئان عشاية رد فعل عنيف صك الاخلاق المسديحية . 
وكات الدعوة الى رار الانسان من التقيد الأخلاق المسدحية لأا أغلاق 
الأذلاء , 


يقول أنيس فريحة : ل تتقسدم أوربا فكراً او ثقافة او علءا أو اقتصاداً 
الا بعد أن ثارت على سلطان الكديسة ررر ا 


(r (الاسلام والعالم المعاصر آم‎ oY 
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أما الاسلام فقد رفض فكرة الرهبانية والهروب من الحيساة والسلبية 
والانطوائية » وكان أول من دعا الى التحرر من قمد الجبل والخرافة والتقليد. 


جاء الاسلاء حساكا على المدنيات ولم حيء محكوما بها » وكانت له قدرته 
على مواجبة الأزمات والتحديات وقدرته على إعادة تشكيل نفسه وتحرير 
أصوله من أي اضطراب في حموية وتفتح ومحافظة على الاصول وقدرة على 
الحر كة من خلال المافيرات . 

أعطى الاسلام البشرية اجابات واضحة كاملة عن كل ما تتعرض له من 
معضلات »2 وأقام ذلك التوازن الواضح بين القم الحتلفة : الجهاد والعبادة 
رالانفاق والمباحات والممنوعات . 

كان الاسلام حر كة اجتاعية واسعة تشمل الاعتقاد والدولة والنظم 
الاحجاعية والاخلاق > وكانت اصالة الاسلام واضحة في انه رفض ويرفض 
كل عنصر غريب عليه . وقد أثبت الاسلام انه أكثر قدرة على علاج مشاكل 
البشرية الكبرى . وني كل هذا كان للاسلام ذاتيقه الخاصة ومقابيسه الخاصة. 


ولقد أعطي الاسلام بمفاهيمه الربانية القائة على الفطرة والعقل شحنة 


ضخمة من القوة والإيمهان والتضحية > دفعت المسامين رفعا الى الآفاق . 


ot 


وما تزال قدرة الاسلام على تجديد نفسه وإعادة صياغة فكره كلا انحرف 
هذا الیک او اصاةه دسا لنه ١‏ سس م كان داعا كان ع 

ی 1 جو سدم عن جوهره ' و ^ 2 
قادراً على التمدد والعطاء . وآية ذلك قدرة الاسلام الرائعة على التوسع 


ومن ظبر الاسلام لم يتغلب عليه متغلب من الأديان » وان تغليت الأمم 
على أهله . ولا ريب ان أبرز الدلاثل على اصالة الاسلام وعالميته واستحقاقه 
للمقاء والانتشار هو تطايقه مع الفطرة الانسائية وقدرده ص المطام لکل 
العصور والأزمنة والبيثات . وبروز طابعه الانسانى في الإخاء والمساواة . 


الامسشإاموالوا السام 


الفصل الاول 1 الاسلام والعام المعاصر 

الفسل الشاني 1 أزمة الغرب الدينية 

الفصل الثالث ؛ اليهودية في محاولة احتواء 
الاسلام 

الفصل الرابع ؛ الاركسية في مواجبة الاسادم 


افص مالو ل 


عندما جاء الاسلام واجبته الأديان بخصومة عاتية » وبدأ صراع عنيف » 
قشل فيسحركات الانتقاص التي أثارما الجوسية الفارسية ,اسم الشعوبية والباطئية» 
وحركات الغزو الذي لم يتوقف منجانب الدولة البيزنطيةباسم أوربا المسحمة 
على أطراف عال الاسلام . ثم لم يلبث هذا الغزو ان تبلور فيالحروب الصليبية 
عل ساحل السام ومصير . وجروب الفرنحة على ساعل المغرب “ثم كانت 
الملة الاستعمارية الى تدافعت من أوريا الى العام الاسلامي كله والقي وصلت 
الى جزائر الملابر وافند وخليج العرب حت سيطرت على بيت المقدس . 
راعلات أوريا لوسك مائمائة عام م هرية الحروب الصلبيية ان هذه اروب 
قد انتبت بانتصار أوربا المسيحية على عام الاسلام والسيطرة عليه سياسا 
واقتصاديا وعسكريا . 

ومن ثم بدأ الاسلام مواجبة التحدي الخطير من خلال محاولة السيطرة 


عليه وتزييف مقاهمه واثارة الشكوك حول سقائقه ؛ وإعلام التتشبير 


۳8۹ 


بالمسيحية في بلاده » ثم زحفت المهودية الصبيونية الى فلسطين . وأخذت 
تتدافم من خلال الفكر الأوربي الى عام الاسلام من أجل إعلاء مفاهم الوثنية 
والإغريقية والمادية في محاولة انقضاض كامل وصفه بعض قادته » انه حاولة 
لفتح العالم الاسلامي عقائديا وقكريا » واعادته مرة أخرى الى ما كان عليه 
قبل الاسلام . 


تلك هي الحاولة الأطيرة التي يواجمما الاسلام الوم من خلال التحديات 
المتنسربلة ثوب الاستميار ومذماهب الاقتصاد والاجمّاع وهي 5 أعمق أعماقبا 
تسشويدف استعادة العام الاسلامي وسءدنبا الارض من حت الاسلام والخبر 
#طاليته باأءودة الى الجزيرة العرسة ٠.‏ 


ولا ريب ان محاولات المنصرية الميثوثة على نحو واسم جسداً في العام 
الاسلامي تحت أسماء تخفي حقيقتها من وطنمة وقومية وغيرها . انما هي 
واحدة من هذه الحاولات التي ترمي الى إقامة كيانات أقلية مزقة تمود في 
جذورها الى دعوات ما قبل الاسلام هن فبنيقية وفرعونية وبابلية وآشورية 
وبريرية وزنصة وذلك حبى تكون يسيرة في القضاء علا والتبامها . 


واذا كانت تجربة بني اسراثيل في النبوة واک والملك قد سفطت قاما 
بعد ان فشلوا في إقامة الحق والعدل » وانتبى الآمر بنقل النبوة والقيادة 
والرسالة والملك والح الى بني اسماعيل ٠‏ الذين حملوا لواء دعوة الدينالحق 
مثلا في الاسلام » متكاملاً مع رسالة ابراهم الحشفية الاولى وختاما لها . 
اذا كانت تجربة بى اسرائيل قد سقطت ٠‏ فانها تحاول ان تعود بعد أربعة 
عشر قرئاً من ظبور رسالة الإسلام لتحاول استعادة نف ود قد عجزت 

عن إقامة الحق فيه . وقد أعطيت قيادة العام لأمة أخرى أكثر قدرة على 
حمل اللواء » هي الأمة العربية الاسلامية . 


ومن هنا تكون الممر كة الآن في ذروتها من أجل إظبار الله للاسلام على 
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ص الأهواء والاحقاد على الدشرية كلبا : 


أما الإسلام فانه منذ اكتمل منبجه 2 وقبل أن تار الرسول الرفيق 
الأعلى » فانه قد أقا القاعدة التي لا خوف بعدها عليه « اليوم يئس الذي 
كفروا من دیدکم فلا تخشوم وا خشون اليوم أجلت لكم دينكم وأتميت 
عليكم ذعماتي ورضيت لكم الا لدم ديدا » . 


ولقد ولد الاسلام في أتون الأحداث وي مجال الصراع وفي مواجهبة 
التحديات ل ولذلك فان عاولات تلكدييه والانتقاص A‏ وترسسفه وإثارة 
الشكوك والشيبات حوله ما تزال مذ ذلك الوم على ألسئة خصومه | 


وفنا ران توفت 


وبالرغم من تلك المواجبة الخطيرة التي يقود العام كله قيادها وينكي نارها 
بين تحاورة ومجادلة بالفكر ار مقارعة بالسنان . فان الاسلام كان قادرا على 
أن يثبت بالحق . وني الساعات العصيبة التي كان وجود الاسلام ينتقص من 
أطرافه في الاندلس ؛ او برغم على بجاورة الباقان في أوربا الى أرضه مرة 
أخرى ٠‏ كان يفتتم أعظم فتوحاته © ويقتحم أرضا جديدة في جنوب شرق 
آسيا وفي قلب افريقيا . وما بزال الاسلام قادرا على النفاذ في آماد الارض 
لا يتوقف . راذا كان الاسلام قد سول بجرى التاريخ في أوربا وآسيا في 
العصر الوسيط وعصر النمضة فانه سيستطيع أن يفعل ذلك في افريقيا وان 
شكل دوائر سديدة بدث منبا كلية الله كلما تجمعت الأحداث » وتراترت 
الفطوب حق ينصمر في صورته الألى « كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » ١‏ 


والدوم حيث تصل الحضارة الغربية الى أعلى ذراها » تتطلم البشرية كلما 
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الى الاسلام » وترى فيه الترياق الذي يزيل أنامتها ويقدم ها الحل الأمثل 
معضلاتها المعقدة وقضاياها المثيرة وأزماتها العنيفة . ما زال الاسلام قادراً 
سة) على أن دي البشرية الى المت > واذا كانت التساؤلات تتردد فى كل 
مكان . ماذا يستطيم الاسلام أن يعطي البشرية اليوم > وقد ادهم الطب 
وتعقدت الامور » ووصلت الحضارة الغربية المادية الى طريق مسدود . 


فاننا نقول ان الاسلام قادر على أن يعطبها الكثير لو انها استحايت له » 
يستطيع ان يعطيها منهج الحياة الأمثل الذي يحقق الأمن النفسي واليقين » 
وان يقدم لا الضوء الصادق الكاشف الذي يبعث السكينة فيالقلوب والعقول 


ريقضي على القاى والتمزق . 


وقي أسسلك ساعات الأزمة التي يواجهها عام الاسلام من تحديات الاستعمار 
والتغريب والتدشير . يقول هاملتون جب : ما زال الاسلام في قدرته أرن 
يقدم للانسانية خدمة سامية جليلة . فليس هناك أية هيئة سواه كن أن 
تنجم مثله نحاس) باهرا في تأليف هذه الاجناس البشرية المتنافرة في جببة 
واحدة أساسها المساواة » فالجامعة الاسلامية العظمى في افريقما وافند 
وأندونسا » بل وتلك الجامعة الاسلامية الصغيرة في الصين > او في البابان 
لتبين كلما ان الاسلام ما زال له القدرة على أن يسيطر كلية على أمثال 
هذه المعناصر الحتلفة الاجناس والطبقات » فاذا وضعت منازعات دول 
الشرق والغرب العظمى موضم الدرس » فلا بد من الالتحاء الى الاسلام في 
سوسم التذاع : 


لقد سقطت كل الدعوات المتعصبيسة التي كانت تدعو الى قرب سقوط 
الاسلام او تلك التي كانت تقول لا بد ان يعيد الاسلام ما اغتصيه من أوربا 
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على مدى ألف سنة من سلطان الدولة الرومانية . 


لقد تنأ مستر غلادستون رئيس وزراء بريطانيا في أواثل هذا القرن ان 
الاسلام لا يطول عمره أكثر من مائتيعام ثم يتلاشى واو بعث غلادستون حا 
البوم لرأى وم ما تخبل وكذب ما ادعى . 


لقد كان غلادستون يعرف ان المسامين يقومون على أساس كامة القرآن 
وحدها . ولذلك فقد أعلن انه ما دام ذلك الكتاب باقبا في الارض فلن 
يمكن السيطرة على المسااين . ومن ثم بدأت تلك الات التبشيرية لتنصير 
المسامين وحملات الاستشراق لإثارة الشيبات وسملات التغريب لدقل المسامين 
الى تابعين وموالين الفكر الغربي 8 ومع ذلك ققد قفاوم الاسلام سمملات ابادته 
وتغبيره وتز دغه دقوة 4 واستطاع ان کیل د 'نفسه ص دال فيلئتس متايعة 
الاصيلة ويستمد منها ويقم نهضة جديدة » أما الألف عام التي عاشها العام 
الاسلامى في أحضان الامبراطورية الرومانية فانها عحزت عن أن ترده مرة 


اشرق ال دا إلى لا 


وتقول ججلة المشرق : لسان المشرين في لمنان"': لقسكد تركت روما 
القدية في بلاد المغرب العربي آثاراً لا قحى . وكانت من تلك البلاد الافريقية 
الشهالية فتكلمت اللائيسة اة ا فو 4 وانشات الكديسة آنا عظاما 
من أمثال القديس أغسطيئوس . ومع ذلك فقد اضمحلت فيها جيم تلك 
الآثار الرومائية والمسيحية . ويسط الاسلام نفوذه فغطى كل شيء فكيف 
حدث هذا التغيير الغريب » البميد الأثر في تاريخ شواطىء» البحر المتوسط > 
وهذا سر مہم غامض ل يحرب أسد فيا سلف أن يكشف القناع عنه » 
ولهذا دعبت تلك القرون بالتقرون المظلمة . 


. ۲١ الشرق م‎ )١( 


وا 


نعم لعف آلف سية املحی كل شيء » وحرت الحاولات ف العصر الحديث 
بعد احتلال الجرائر منذ ۱۸۳۰ حتى تحررها عام 155 ( ومثلها المغرب 
ولونشس و اسا ( على إعادة ذلك الفككر ¢ والدين والاعة ٠.‏ ولكن ما يذل ف 
اليه الخروب الصلسية بعك مائتي عام 3 


لقد جرت الحاولات اللكثيرة لنقل المسامين من وجبثهم الى وجبة أخرى. 
وفشات الخطة فقدل ان لالمسلمين قملة واحدة Ee‏ عرفوا الاسلام سدوا 
عدبا ¢ تهوي الا قلويهم وعقو هم ¢ قلوبهم بالإمان ¢ وعقوهم بالفكر ¢ و 
يكن البحر الابيض في يوم من الايام قبلتهم » وما تزال الكعبة 14 
الدائرة في أرض الاسلام » ومد أزالت ر امنا لغة القرآن السريائه 


م سوريا 2 والقبطبة من مھم . فلا سبل مره أغرئ الى تقد م لغة E‏ 
بل ولا اللبحة العامية مقامها . 


واقد جرت الحاولات انقل المسلمين الى مفاهم الفكر الغربي المسيحي 
التلمودي يكل وسائل الإغراء او القسر أو ل . ولكن المحاولات كلها 
ذهدث هباء »> وكانت دعوتهم الى انشاء نهضة لا صلة ها بالدين والاخلاق . 
ولكن المسلمين ما لبثوا ان أصبحوا بلتمسون لنبضتهم منبجا أصيلاً من 
أصدق نص موثق وهو القرآن اللكريم » وكانوا بذلك أشد إيانا بدينهم من 
العصور التي سبقت والتي استعلىفيها مفهوم جبرية الصوفية او عقلانية المعتزلة. 


ولقد رمي المسلمون بالدعوات والمذاهب والايديولوجيات ففشلت . ثم 
طرحت عليهم أديان وعقائد فلم تحد لها صدى . 


تقول العلامة فريد وجدي : « اذا كانت أمة لا تیجح فسا دعوة ديلية 


ام 


فبي الامة الاسلامية لآن دينها أجمم الاديان لمتقدات اليشر منقحة مهذبة 
تتفق مم العقل والعم مم “ فيم يمون مجميسع رس لالل وأمروا ان لا يفرقوا 
بن فييك م ( ودؤمئنون بالكتب كلها 3 وحخترمومأ وثم هع اسار امهم 
نيع الكتب فان أكبر قوة في الارض تعجز عن ان تحوهم عن دينهم . 


يقول أنس فرنحة 1 ان وزيا قد حاوات عن طرق الكلمة قق 
ما عجن عنه أسجد ادها الصلييو ن عن طريق السف ف شان إخضاع العالم 
کل للمسييح ١‏ 3 


ولکن الاسلام ١‏ يفمل ذلك ولكنه دعا الناس بغر إكرام “ وعندما 
سبطر على المالك ترك للناس حرية العقيدة . وقد شب أغلب الغربيين (على 
حد تعبير م. رح. كويت) على كراهية الاسلام وارتضهوا ذلك في لباس 
أمباتهم » بيا شب المسلمون على حب السيد المسيح والايمان بالمسيحية المنزلة 
وكثابها المثزل الانخيل » وبسائر الكتب والاديان والانيياء لا يفرقون بين 
اسك مم 7 

والمسلمون على حد تعبير ( هاملتون جب ) اول من ألف في مقارنات 
الاديان » وكانوا واسعي الصدر تحاه المقائد الاخرى « حاولوا أن يهمموها 
ويدحضوها بالححة والبرهان . أما الارربيون ورجال الاديان الاخرى فقد 
ھاحوا الاسلام بعدف وايتكروا عالت التشك.ك فيه و إثارة الشيبات حوله. 


والاسامون دؤمدون يأن المسريدية دن ¢ وأن الاسلام دن وزيادة 5 وقد 
أكد الباحثون ان الاسلام ( يدخل بلدا ثم خرج منه . يقول ألين برودريك : 
التي نبت فما . وبلاحظ انه عندما يفتس الدين الاسلامي بلدا ما يسيطر عليها 


م 


كلدة فم حدث لومنا هذا ان خرچ منما . هذا فضلاً عن قدرة الاسلام على 
تحويل خصومه الىأنصار وبراعته فياذابتهم “وموقف الاسلام منالتتار يككشف 
عن هده الحقيقة التارضمة على و غاية 5 الإثارة والإعحاب 0 

واقد شېد الغريدون على أورنا المسسدية ودی تعصيبها وخصومتبا 
اللاسلام . قال هررت سمس للشمخ عمد عیده ف لقائه به : ا8 جي الى 
عن عقول أهل أوربا واستحوذت علا الأفكار المادية . فذهيت الفضمة » 
وهذه الأفكار المادية ظبرت في اللاتين أولاً فأفسدت الاخلاق وأضعفت 
الفضيلة 34 ثم سرت عدواها مسوم الى الا فمليز فوم الآن بر-حعون القبقرى 5 

وصدق مال الدين الأفغا حين قال : ان الثقافة الاوربية ل تتخل قط 


عن نصراندتها وتعصببها . 


م 


( ¥) 


صور أحد الباحئين الأجانب موقف الأمم من الاسلام فقال : للا كارف 
الاسلام داعبا الى نفسه انتشر في قسم كبير من الدنيا . وفاق النصرانية في 
التيحاح . ولاس تفوق الاسلام ويا 5 ان الداخلين فيه أكثر عدو من 
الداخلين في غيره من الوثنيين » ان التجارب الى أحريت لتحويل المسامين 
عن ديغهم قد أشفقت مامأ , وقد امتد دين الإسلام من المشرب الى هاوه ؛ 


وقد استولى على جسم كبير من الكونةو ووازامييس في حين ان أوغنده 
هي أقوى دول الزنوج قد صارت هحمدية من عمد قريب . والتمدن الغربي 
الذي هو حاد ف هدم الوثئية الحندية + انما هو عرد السدءل للاسلام ' 

ليس الأهم ان نوضم انتشار الدعاية الاسلامية » بل أهم منه ان الاسلام 
مت وقع ف که أسد قيض هليه بقيضة من حديد فلا يفلته ٤‏ وقد عمل 
الاسلام ف التمدن أكثر مما مدل غيره . فأمر يتويد الله وتعظيمه © 
وأبدل التبتل والرهبانية بالرجولة » وفتس باب الأمل للرقيق وباب الاخوة 
للذوع الانساني » واعترف بالحقائى الجوهرية للطبيعة البشرية . والفضائل الي 
يعلمها الاسلام هي الني يكن للشعوب الماحطة ان تفبمها : الاعتدال في التمتم 


بالادات ¢ والنظافة 0 والعدل» والصير 0 والشحاعة ¢ والاسسان 4 والضمافة ؛ 
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والرضا بالقضاء فأمكنهم ان يعلموا أصول الفضائل »> وان يحتنيوا السيئات 
المبلكات , 


ان الاسلام يعم الأخوة العملية والمساواة الاجقاعية التامة بين جميع 


المسامدن 5 


لقد أثار الاستعمار الاوربي في وجه العقبات حت يتوقف عن الانتشار » 
ومشم لغته العربية ‏ لغة القرآنب من الانتشار بإحلال لغات غربية » وإحياء 
هجات إقليمية . وترك للارساليات ومؤسسات التعلم التبشيري العمل لإيقاف 
غو الاسلام وتحممد الاسلام في بيئاته وذلك بإدخال القوانين الوضعية ومناهج 
التعلم الغربية » وإحلال مناهج ونظم سياسية معارضة للاسلام ومفاهم في 
الوطسة والقومية الاقليمية معارضة للاخوة الانسانية > ومع هذا التحريففي 
التطبيقواليلولة دونانتشار منهج الاسلام دي نالعمل. فقد حمل الاسلامنليجة 
أخطاء الضعف والتخلف وأز مات الصراع والنكبات والنككسات التي حلت 
بالمسلمين . وحاول الغربسون من مسيحيين وود أن يقئهوا المسلمين بأن 
الاسلام هو مصدر تأخرم وتخلفبم وضعفمم 2 وانهم لو انطلقوا من قيده 
لاستطاعوا ان يلحقوا بالامم الناهضة . وقد كذبوا في ذلك وزيفوا . فقد 
عرف المسلمون النبضة بفضل الاسلام وسادوا المالم منبجه © ولم يتخلفوا الا 
يوم انصرفوا عنه وتافوا عن تطميقه 1 

ومن الحق ان التاريخ ليس مصدراً نبج الاسلام . وان أخطاء التطبيق 
في الجتمعات الاسلامية لا مثل حقيقة الاسلام ولا يمتير الاسلام مسؤولاً عنباء 
وليست فترة ضعف المسلمين أساسا لاحك على الاسلام من خلال مبادئه . 

غير أن تركيز المسبحية الغرببة على الاسلام كان شديداً وقاسيا . وقد 
عمل في مواقف متعددة الى ما کته الرحالون من الانجليز سواء منهم 


الرسمدون وغيرم » عرف حقيقة ذتائج الاسلام 1 


۳۸ 


متى دخلت قبيلة من السودان في الاسلام اختفت عنما في الحين « الوثذىة » 
عبادة ا وعبادة البشر وأكل لحم الإنسان وتقف دم الضحابا البشرية 
وقتل الاولاد والسحر وصاروا برتدون الثياب وحلت فيهم النظافة» وشعروا 
بالعظمة واحترام النفس > وصار قرى الضموف عندم من الواجيات الدينية > 
وندر شرب المسككرات وحرم القمار والرقص المنافي للعفة وفوضى اختلاط 
الجنسين » وصارت طبارة العرض من اعظم الفرائئض ؛ وذهيت البطالة 
والكسل ؛ وسل العمل والكد علمما » وتغلب النظام والرزانة على الشقاق > 
وحرمت القسوة على الحدوان والعبيد » وتماموا الشعور بالإنسائية واللطف 
ا ومسل الرق وت ا وات ت قالرن ده شرهها ولخففه . 
رفوق ذلك كل » فالإسلام اقوى وأ مل دين اجتاعي في القناعة والاعتدال 
في تناول الاذات وكلها امتدت واتسعت الحضارة الأوربية امتدت معها الرذيلة 
واحتقار الناس © أما الاسلام فإن قدئه شال من خط الاس واحتقارم » 
وحاضى على تعلم الكتابة والقراءة » ولبس الثياب اللائقة والنظافة البدنية 
والصدق وعزة الافس . وان تمدن الإسلام وتقوعه للنفوس لعجيب » يحب أن 
تأخذ في الاعتراف بالحقيقة » وهي أن الإسلام ليس عدوا للنصرانية» الاسلام 
نسخة طيق الأصل من دين إبراهم وموسى على اصول النصرانية © واليهودية 
دبن خاص , 

أما الاسلام فو دين عام جيم الأقوام ال 'متخصي | مثل الببودية. في 
شمب واحد » بل عام شامل جيم اهل الأرض > والمسلمون يمنون بأريعة 
معامين عظام : إبراهم وموسى وعدسى وحمد. ولیس في تعالم محمد شيء 
بعادي النصرانية أو يضادها » بل تعالم محمد وسط بين اليوودية والنصرانية . 
د لقد جاء الاسلام فجرف الارافات الفاسدة. وأقام ثورة وقرداً على المسائل 
اللاهوتہة الغارغة وكانخصما للتيتل الزعوم , إنه قاج التقوى وقد حاء بعقيدة 


الدبن وقطاعات ممتلفة . 


۳1۹ (الاسلام والعالم الفاصرت 3 5( 


لقد استغل الاستعار المسريحية في سبيل محارية عالم الاسلام » کا استفلت 
المسيحية الاستعار في فرض نفوذها وإقامة قواعد مؤسساتها التدشيرية في 
قلب افريقيا وآسيا واحكام حملة ضخمة على المسلمين بغية زعزعة عقائدم 
وإخراحهم من الاسلام وإحالتهم الى جماعات ملحدة مضطربة الفكر . وفي 
حضانة الاستعمار شن المدشرون والمستشرقون على الإسلام رسوله وكتابه حملة 
ضخمة > وهي حملة قامت على التعصب والحقد . ول تقم على النقد والحوار . 
ول تأخذ طريق الاقناع بل طريق المسامات التي تفترض أساسا ثم تلتمس ها 
الأسانيد من هنا وهناك . 


وبيما بشن كاب الغرب المستحيدون ومسةآشرقوهم ومدشروثم هله 
إعانهم بنبوة عمد ميا ويعتقدون أن التوراة والإنجمل كتايان منزلان كالقرآن 
ماما . ولا تختاف وحبات النظى إلا في شأن ميلغ سحة الكتاب المقدس في 
صورةه الخالية 3 
على التدشير فعلاً بل جاوزوا هذا الحد واختاروا الوسائل الأخرى التي ليست 
من وسائل التيشير . بل هي وسائل الضغط السماسي والإطياع الاقتصادي 
والهدم الخاقي والعقائدي « إنهم في معظي الأقطار الافريقية حرموا المسلمين 
من التعلجم بمعاونة القوة الاستعمارية وأغلةوا أبواب دور التعلم في وجه كل من 
لا يعتلق الديانة المسيحية او لا يختار انفسه الاسم المسيحي بدلا من الاسم 
الاسلامي على الأقل . وان الأقلية المسيحية ذات النفوذ التي خلقت مده 


الطريقة هي التي تسرطر الدوم من النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادية 


بكاو 


على كثير من الدول الافريقية التي معظم سكانها من المسامين١١‏ . يضاف الى هذا 
مؤازرة المسبحية الغربية في تسلم فلسطين لليبود . فإن القرار الذي اتخذ 
باسم وعد دافور وقعت المسيحية ف انح لترا ¢ والعالم المسيحي مو المسؤول عن 
قيام هاه المؤامرة ¢ وهو الذي ساعد على حعل هدا الوطن الاصطناعي دولة 
مستقلة . وهو الذي أمدها بالعون المالى والسلاح الحربي . 


)1( أأودردي ھن رمالته الى قدامة المابا 1 
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من ظوور الاسلام و إلى لومنا هذا تعرض «الاسلام» أو احهبات خطيرة من 
الاستعيارى » كانت الحاولات تحري للسيطرة عليه والإدالة مد وتر دغه 
وەمرف آهل عه والتدشير فيوم لخر اجهوم هنه والقضام على اا وأطرافه 
ولقد قامت الكديسة بأقسى الملات في معر كتين فاصلتين : معر كة الحروب 
الصليدية > وإخراج المسامين من الانداس »2 فقد ظلت البابوية في مدى قرذين 
كاملين تحرض أهل اورا على خوض المعارك مع المسامين في القدس . ولا عاد 
المسيحيون وقد بهرتهم أخلاق المائين وسماحتهم قطعت الكنيسة رقابهم 
إفلات الحزب غل المسامين . 


وقد كان البابا أوريان الثاني مؤجج هذه الجلات فى خطابه الشبري 
الذى ألقاه في شر تشرين الثاني عام ٠‏ آمراً المسرحيين انيشنوا الحرب على 
الجنس الشرير الذى كان عمتلك الارض المقدسة . 


وكان ذلك مقدمة حل جار طاغية لعلها استمرثت دعل ذلك وها تزال 
مستمرة » تدعو کا وصفها جمد أسد الىتسمم العقل الغربي ضد العام الاسلامي 
عن طريق تفسير التعالم والمثل العليا الاسلامية تفسيراً خاطئا متعمداً لأنه 
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اذا كان للدعوة الى حملة صليبية ان تحتفظ بصحتها كان من الواجب ان يوسم 
نى المسامين بأنه عدو المسيح . وأن يصور دينه بأكلم العيارات» وهكذا قادت 
الكنيسة أضخم حملة على الاسلام والمسامين » وهي أقسى ما وصل اليه 
الاستميار من بعك . 
فى الاندلس كانت الل الاخرى الأشد عنفا فقد عومل المسلمون أسوأ 

و س رق عو و 
عافدو وار نموا على ترك دينهم وعلى الهجرة . 
وكانت صفحة ماك التفتيش من أقسى صفحات الكليسة قسوة 
على المسلمين . 

وتاريخ الأب جريوار السابع وموقفه من الحسرب في أسبانيا الاسلامية 
تضم على المشار كة ٤‏ شه الحرب ااقدسة ١‏ ودملن د سيادتهم على 
الاراضي التي ينزعونها من المسلمين . 

ولككن الاسلام الذي ساربته أوربا بمثلهذا العنف استطاع انينفذ الىأعماقها. 
وأن يكتسب الكثيرين من المثقفين ويحررهم من إطار التقليد والتبعية » 
وهدوم من اسل صراحة وم من عرف للاسلام قدره ¢ بل ان ا ية 
نفسبا على تلك الصورة قد وحدثك هن الغربيين الدين / يفوا بالاسلام من 
يستطيع ان تكشف عن زيف التناقض والازدواجية . 

فالمسيحية التي تدعو الى الرحمة والحنان والشفقة لم تكن محال هي 
المسيحية التي تدعو الى القتل والحرق بالنار وإزهاق الارواح . وهي التي 
تقبل اقتحام بيت المقدس »2 وقتل سيمين ألة) من المسامين كانت الول 
تغوص براكبيها في دمام . 

تلك هي الصورة التي أزعجت اللكثير ين من المفكرين وكانت مصدر 
نقدم وي مالك متمم لمكشه ورشنان , 


4 


ويرى نملشه ان المسحية حدمت السوود ٤‏ اورا ويقول ارت الود 
ثأروا من أوربا المسيحية اذ المسيحية من بنات أفكارهم » وقد حمتهم من 
ظلم الحمكام وجور الاحكام حق انقشروا في جمسع البلدان المسسحية وتسودوا 
أضرت بالاوربيين . وقال ان القم التي سنتها المسيحية هي السبب في وقف 


التقدم وحمود الحضارة . 


أما أرنست رينان فانه انكر ألوهية المسبح . وقال ان المسيح لا بزيد 
على ان يكون انساناً عظيما . 


31 .م > ماه 0 0 0 اس واو « اس 5 ص - 
وهن منطلق لەلمسه ور نان بدات حمل صرحو تصدر ما الفلسفة الحديثة 


على الدين بعامة والمسبحية والكديسة بصفة خاصة . 


ولقد كانت مفاهم الاسلام التي هرت جود الكنيسة وأشعلت دعوة 
الإصلاح التي حمل لواءها لوثر وكلفن قد فتحت الباب واسعا أمام حرية العمقل 
والرأي حت لنرى العشرات من اللأقفين يواجهون تفسيرات المسيحمة بالنقد 
ومن ثم يكن القول ان ظاهرة جديدة بدأت تشتى طريقها الى التاريخ 
المعاصر : تلك ظاهرة حرر العقل من تفسيرات الممسيحية ¢ والنظر فدها 
نظرة أكثر عقا » والبحث والتنقيب عنالدين الحتق . ثم وجوده فيالإسلام. 
ولقد و سدل الكثيرون ف الاسلام ما تحشاج اليه الدشرية وكشف 


الكثير ون عن تعقددات التفسيرات المسيحمة الى ليست هي المأزلة من عند 
الله » بل المسبحمة الاوربية الى أنشأها بولس : هذه الحركة الجديدة قد 


Pt 


وال مظاهر هذه ار کة هي 4 

أولاً.: تبين ان الشخصية الت يدعسا المسبحيون للمسيح مدد ليست 
تاريخية قطعا والباحث عن ذلك بالأساليب العلمية لا بد أن يرج من 
حه صفر البدين . والاختلاف بين المسبحيين شديد جداً في أصول 
المسحبة وني تتكوبن العقيدة عند المسبح . وان أكثر الذين ينتمون الى 

انيا : معرقة الكثير ين من المسسديين بأن الاضيل الذي فيأيدهم أحدث 
عد من المسبحية » ووقوفمم على الاختلاف الراقع بين كتبهم الدينية له تأثير 
كبير 5 اعراضهم عن بعص ما فيبا من تصوص ٤‏ بيا المسلمون لا يرتابون 
قط بان القرآن الذي بين أيدهم هو الكتاب المنزل على نيهم لا ريب فيه 
ولايأتبه الباطل  .‏ (لخالد شلدريك) 

ثالها ١‏ ان الكتب الموجودة في المكتبات العامة في أوربا ملوءة بالتحامل 
والمطاعن نٹ تزعم ان الاسلام ایس دين هستقة , 

وقد تساءل الككثيرون: اذا كان الاسلام لا أهية له الى هذا الحد » فلماذا 
يبذلون كل هذه الجبود لاتحامل عليه ومقاومته وتوسيه المطاعن اليه . وقد 
تأكد بعضهم ( ومنهم الدكتور شالد شلدريك ) انه لولا ان الاسلام دين 
مخشام ھۇلاء اناس ( و سيوك له ایا كيرا لا فيه م القوة واللدوية ما 

رابعأ و كذب الذين عرفوا الاسلام من الاوربيين فرية انتشار الاسلام 
بالسف . وقالوا ان المسيحيين الاوربيين يملمون هم بأنفسبم انها كاذبة وغير 


Yo 


معقولة » والها تخالف وقائم التاريخ کا تخالف حقائق الاسلام » ولو انتشر 
الاسلام بالسيف کا زعموا لما بقيت هذه الكنائس والمطريركبات والأوضاع 
غير الاسلامية المنتشرة في العام الاسلامي والمتسلسلة من أقدم أزمانه الى 
الآن» وان تسلءط السيف على العقائد منشأ:هم م بدايل ما فعلوه في الاندلس 
وعلى كل حال فاذا كان هناك دين انتشر بالسيف فليس هو الاسلام 
بل غيره . (خالد شلدريك) 


خامساً ١‏ الإعحاب بايطال المسلمين الذين خرجوا من الصحراء حفاة 
الأقدام فاستطاعوا ان يكونوا أعظم قوة في التاريخ وأعدل قضاة الأرض » 
اش المشرعين على الإطلاق 0 (لورد هدي) 


سادسأ : بساطة الاسلام التي تأسر النفس لوه من كل مغالطة او اتهام 
وهو الدين الذي ليس فيه أثر للاحتالات والخيالات التي لا يسع العقل التسلم 
بها ¢ دل هو الدين الذي بدعو الانسانية الى الدقة الكاملة د دل الله ور نه . 


سابعأ : ل يحتهد المسلمون فيحين من الأحيان فيحشر أفكارم ومعتقداتهم 
الدينية في حلوق الناس وصدورم بالقوة والفظاعة والتعذيب »> وم يشهروا 
السلاح الا حين الضرورة القصوى لماية الحماة الدشرية » هذا فضلاً عن مسلك 
المدشر الاسلامي الحقيقي الذي كان له الفضل في انتقال الكثير ين الى الاسلام» 
وهو انه لا يحاول ارغام سامعيه او التأثير فيهم » بل إيانا بأن الدخول في 
الاسلام يحب ان يكون بإرادة الانسان الحرة وبرأيه الذاتي . 


مله 5 النصرانية فان النصراني ممترم دده عادة وم الاد عق ادا مضى 


AA 


الأحد نسي ديئه طول الاسبوع ‏ أما المسم فيمكس ذلك يحب دينه داغا 


وسواء عه أ کان الجمعة أم غيرها 8 


تاسعاً ١‏ الاعتقاد بأنه توحد ألوف من الرجال والنساء الذين يدينون 
بالاسلام في قلويهم » ولكن غالفة الإجماع وخوف الانتقاد » والرغبة في 
احتناب كل ضيق او تغيير يحملهم على عدم الجبر ما في قلويهم . 

عاشر| : ان الدافم الأكبر للانسلاخ عن المسسحية هو ما يلمس من عدم 
التسامح الديني بين الطوائف المسيحية بسيب الخلافات المذهبية , 

حادي عشر : ان الاسلام أرجع الدين الى سالته الطبيعية ولم يأت بشيء 
من تلك المقائد الفلسفية بل قال بوضوح لا إله إلا الله وبذلك خلا الإسلام من 
ذلك الاعتقاد الذي قسم الدول الاوربية والذي جمدل أمهل ممير وآسيا 
الصغرى في حالة استياء من تساط الدولة البيزنطية . وكيف لا قيل هذه 
الشعوب الساخطة الى أهل الاسلام وهم يعلنون انهم أهل التساميح مع عخالفيهم 
في الدين . 

ثاني عشر : لم يقرر الاسلام شيدا منوساطة رجال الدين بين الإله والشعب 
برجم اليم الل والعقد في كل الامور ولم برض ينظام الصوامم وقضى على 
عادة العزوبة التي كانت متبعة ومستفيضة » وعلى عادة التنسك والاروج من 


الدنيا . فقد قرر الاشتغال بالدنيا والآخشرة''' , 
ثالث عشر : انفراد الاسلام بحرم الجور » وهى هزية لا تمدها فى 
الل استشالصت هذه النصوص من اعترافات رجال أساموا م : غالد شلدريك » الاورد 
هدلي » عبد الككريم سرمائرس » وبعش الككتاب الماصفين أمثال : ريليه ميليه , 


YY 


كتب الديانات الاخرى > بل رما د في بعضها تشجيعا على الخر كقول 
القديس بولس لتلميذ له : .خذ قلبلا من المر لإصلاح معدتك . كا تجد فما 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى حمر : أين هذا مما جاء في الاسلام . 
فلم يکد يبلغ المسلمين تحريم الله للخمر > حت أريقت دنائها وأكوابها فسالت 
بها الشوارع أنهاراً . 


۳Y۸ 
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ان الكثيرين'١'‏ من مفكري أورب! الذين عالجوا أزمة الحضارة وأزمة 
الانسان المعاصر . / مجدوا غير الاسلام ترياقاً وعلاح] للءشرية , فبرناردشو 
بقول : ١انا‏ على يقبن من أن دين مد سمكون دين اوريا من غير شك, انه قد 
أخذ الارريبون يقبلونه اليوم . وفي القرن التالي سكون أهل اوربا أكثر 
معرفة بفائدة اعتقاد مد في حل مشا كلبم ) : ويقول ولسن روسن في 
كتابه ثلاثون عام) في الاسلام : ( ولقد وجدت في الاسلام حل المسألتين 
الاجتاعيتين اللتمن تشغلان العام طرا ) : 

الأولى : في قول القرآن « إنما المومئون إخوة » فبذا أجمل مبادىء 
الاشتراكبة . 

الثانية : فرض الزكاة على كل ذي مال . وتخويل الفقراء ستى أغذها 
غصيا اذا امتئع الاغنياء عن دفعها طوعا . 


ويقول أرنولد تويني : ان الاسلام قد قضى على الازعة المنصرية والصراع 


الطبقي بتقرير ميدأ الإخاء الاسلامي والمساواة المطلقة بين المسلمين > وعلى 


)۱( الاسلام في غزوة حديدة للفكر الاتسالي للمؤلف , 


۳۷۹ 


الغرب ان يأخذ بهذا المندأ الاسلامي لتنجو المدثية الحالية مما يدب فيها اليوم 
من عناصر الفنام 5 


ويقول اللورد هاري : لو ندبت لمنة من الانجليز الأكفاء' لفحص الدن 
الصالح لأن يتدين به العام كله لأجمموا على اختيار الاسلام . 


ودقول ريئان ٣‏ وما ددر شا إن دعو د المقل الإس_لامى الولود والكثير 
الأواهب الى إبداع مدنية أرقى من زمساتبا المندثرة . ان فترات الازدهار 

ويقول هورتن الألماني : ان العرب أول من عل العالم كيف تتفق حرية 
اشک م اسكقامة الدين . 


والتدشير من ناحدة فاده واه Ba‏ سل دة من ناحية السوودية الصوءونية ¢ 
فقد عمد دعاة تدمير اليشرية في العقود الأخيرة من هذا القررن الى اذاعة 
الكثير من الأفكار والمفاهم المنحرفة التي ترمي الى مواجبة الاسلام كلمج 
حياة بالخصومة » فضلاً عن دعوات التفرقة العنصرية . ومع ذلك ما زال 
الاسلام مؤملاً على ان يقدم للانسانية الترياق » وكا خاض الاسلام معركة مع 
الفاسفة المونانية ف الماضى وما دس“ عليه من سر اہ لہات ومفاهم وثلسة 
ومجوسية » فانه يخوض اليوم معركة مع الإلحاد والماركسية » بالإضافة الى 
الببودية التامودية مق يمخيل للباحث والمراقب ان هناك إطباق على الاسلام من 
كل الجبات > وان حالة تاريخية شديبة بإطباق الصليببين والتتار على الاسلام 
ي القرن الؤامس ا محري 0 


YA* 


ولققند دفع البادئون الانصفون موقف العداء والعدوات الذي تقوم له ونا 
أمضى ثلاثين عاما في إعداده في عشرة جلدات ضخمة مين العوامل التي 


دفعته الى وضع هذا التاريخ (عام (4Y‏ , 


ان الديانة الاسلامية هي أقوى دين في العالم بعد المسيحية » والمسامون 
يعملون بقوة إيانهم على صد تبار المسيحية ؛ فوقع من جراء ذلك تشاد بين 
هاتين الديانتين . وما زالت آثاره باقمة الى عصرنا الحافر © وستيقى كذالك 
قرونا عديدة ما دامت أوربا المسحمة تمحز عن نشر ثقافتها بين المسامين 


رغم الوسائل الفعالة التي قتلكما . 


ومن المؤسف أن تذهب الكنيسة الى أن ظمور الاسلام كان ضربة قاضية 
على المسيحية سيب اعتناق كثير من أتباعبا هذه الديانة الحجديدة على مين ان 
الأمر بعكس ذلك . فقد أدت الديانة الاسلامية عن طريق غير مباشر 
خدمات حل" الى المسدحية ٤‏ أذ لو ١‏ تنظبر الديانة الاسلامية وقدر للمسيحية 
الارثوذ كسمة الجامعة التي يعتنقها الأروام والروس والتي لم يقم أي دليل على 
نبضتها ‏ أن تبقى مبممنة منذ ذلك التاريخ الى اليوم » وحالت دون سطوع 
مدنية العرب © اذا يكون مصير غربي آسيا وأوربا في القرون 
الوسطى المظامة » أو م تحل النبضة البروتستانية ( وهي من تاج الاسلام ) 
الى ظهرت على الأثر دون تدهور الآرئوذكسية في هوة الانحطاط . بِيْد ان 
هده الاد مات الي قام بها الاسلام حو المسيحية قد كادت ان تطمس معابا 
من جراء النضال المستمر دمن أتباع هاتين الديانتين , فحجب وجه اطأقيقة 


عنهم . وورث الأبناء والأحفاد الحقد الشديد . 
م يشير المؤلف الى الدقة المتنامية في التاريخ المتحدث عن ني الاسلام 


۳۸۱ 


فقول : ان الوثائق الحقيقية التي بين أيدينا عن مؤسس هذا الدين (الاسلام) 
تدر أن نحد أمثانها في الديانات الاخرى . فتاريخ عيسى وما ورد في ثأنه 
في الالنمحبل ناقص لا يشفي الغليل . أما حياة جمد فان لدينا منها قسما مرها 
Lua.‏ يحيث حمل المؤرخشين المعاصرين على الاعتقاد بأن محمد شخصية بارزة 
في تاريخ البشرية » وانه مشرع كبير » أحدث أعظم انقلاب في الأخلاق 
والسياسة بعد المسبحية . 


AY 


)1( 


ول يقف أثر الاسلام عند المسيحية وحدها » ولكنه تعداها الى البوودية . 
وأمامنا تحربة لدونولدفابس تلقي الظل الواضح وتكشف اللقيقة :في السنوات 
السابقة عندما أصبحت قانط) من دين آنائي وأجدادي © فكرت في المسبيحية 
بعض الشيء . لقد كان مفهوم المسيحية عن الله في نظري أسمى وأفضل الى 
حد لا نهاية له من مغهوم العبد القديم» ذلك أنه لم يقصر اهئام الله ومحبته على 
أي جماعة من الناس بل افترض أبوته للانسائية جمعاء » بيد انه كانهناك عنصر 
واحد من النظرة الدينية المسبيسية كان ينتقص من عاليته : هيتمديزه وتفريقه 
بين الروح والكسد ٤‏ بسن عام المعتقد وعام الشؤون العملية . ودسمب من 
افتراق المسيحمة , اليا كر هذا عن جميم النزعات والمبول التي تهبدف الى 
تو كمد الحياة والمساعي الدندوية » فقد شعرت انما كانت قد انقطعت مند زمن 
طويل عن أن تقدم قوة أدببة أخلاقية دافعة الى المدئية الغربية . فقد ألف 
أتباعبا الفكرة القائلة بأنه لم يكن منشأن الدين أنيتدخل في الحياة العملية. 
لقد اكتفوا بأن ينظروا الى المعتقد الديني نظرتهم الى تقليد مسكن ل يقصد 
به ان يغذي أكثر من معنى غامض للفضيلة الشخصية © وخاصة الفضيلة 
الجنسية في الرجال والنساء افرادي) » وكان يساعدم على هذا اتحاء قدي جدا 
اصطئعته الكنيسة اتباعا ليدأ الفصلبين ما لله وما لقدصر في ةل النشاطات 
الاجتاعية والاقتصادية ‏ فلم تحدث أا تغبير يذ كر » فقد كان نتيجة ذلك 


AY 


ان الساسة والتحارة المسحيشتين قد تطورتا في اتحاه مختلف كل الاحتلاف 
عن ذلك الذي كان ا E‏ اله . لقد ل الدين الذي اعتنقه الغرب 
بسب من عدم تزويده أتماعه بإرشاد ابت مستقر في شؤوهم الدثدوية فما 
كان في رأبى يبدو انه رسالة المسيح الحقيقية . وانه في الحتى المهمة الرئيسية 
لكل دين : ان يبين للانسان : لا كيف بحس ويشعر إحساسا وشعوراً 
صان فقط » بل كيف بحسا حياة صالحة أيضاً » وبشعور غرزي . فان 
دينه قد خسب أمل > وبطريقة ما . فقد الانسان الغربي خلال القرون كل 
إعانه الحقيقي بالمسيحية » وبفقده هذا الإعان فقد الاقتناع بأن الكون اغا 
كان تعبير أ لقوة واحدة منظمة وانه لذلك كان يشكل کل عضويا وا 


و ادب انه فقد هذا الاقتناع کان علش ف فراغ رو ي وخاقي 7 


لقد رأيت في ترك الغرب التدريحي للسيحية وانصرافه عنما ثورة ضد 
ازدراء الحباة التي شر بها بولس والتي أبهمت قدي) جداً وتام) جدا تعالم 
المسيح » فكيف إذن يستطبع المجتمع الغربي ان يستمر في ادعائه أنه مجتمع 
مسيحي »© وكيف يستطيع أن برجو دوفا إيمان ثابت ان يتغلب على فوضاه 
الأديية والأخلاقية الحاضرة . 


أما بالنسبة لفهم الغربي للاسلام فان ايويولد فابس يصور ذلك على الحو 
الذي شاهده بنفسه في أوربا المسيحية: « كانت ملاحظاتي الخاصة قد أقنمتني 
الآن يأن را الغربي العادي » كان حمل صورة مشوهة بالكلية عن الاسلام 
وأن ما رأيته من صفحات القرآن لم يكن نظرة عالية مادية غير ناضحة » بل 
على العمكس وعنا كثيفاً يعبر عن نفسه »2 لقد كان واضحا عندي ان 
م أنفسهم بتعاليمه . ذلك ان الاسلام فيالحق هو الذي حمل المسامين الأولين 


At 


الى اعالي الدروات الثقافبة بتوجيه طافاتهم كلبا نحو التفكير الواعي كوسيلة 
وحيدة لفهم طبيعة شلق الله > وبالثالي لفهم إرادته , ان الاسلام لم يطلب 
الم أن بؤمنوا يعقائد بعسر او يتعذر فبعها » والحتى انه ما من عقيدة 
كبذه يمكن أن توجد في رسالة النبي » وهكذا فان التعطش الى الممرفة التي 
قيز به التاريخ الاسلامي الأول م يحمل كا سمل في سائر أنحاء العالم على انه 
بۇ کد ذاته في صراع مۇل ضد الاعان » وبالعكس لقد انيثق من ذلك الايمان 


ولام )6 , 


ومكذا الكشف الاسلام عن حقدقتة للعقول المضيدة التي تبياته والتي 
درست الأديان الختلفة وقارنت واهتدت الى الحق . 


(١ (الاسلام رالعام المعاصر دم م‎ Aa 


النضرالت ا فى 


ان الفكر الغربي المسيحي الذي يحاول أن يوجه الصربات للاسلام عن 
طريق التبشير والاستشراق والاستعمار رغبة في القضاء عليه او تحريفه 
ار إثارة الشببات وله يراجه تحديا خطيراً . فقد وجبت اليه في العصر 
الحديث ضربتان لا ضربة واحدة » تلك ها الصبمونية والماركسية اللتارن 
ما زالتا تقتلعانه من سلدوره وتحويانه على نحو بدمر كل مقوماته ويفسد 
كل مقدراته . 


يقول أحد الماسثين': ان التعالم المار كسبة والماسوئية التي سيطرت على 
التعلم في البلاد الأوربية وفرقت بين الدين المسبحي والتربية قد أحدثت 


آثارا لعندة المدى . فقد أصبحوا دمتبرون الكنيسة الكاثولئكية كتحفة أئرية 
وعقيدة عتيقة دخلت في حك التاريخ . وقد أخلمت فرنسا تبتمد عن 


)١(‏ الرمالة 1 بحث المسيحية رأرريا م ا؟قؤأل.ء 


AY 


المسيحية من القرن الثامن عشر . وقد أصيح إغراقها في الإلحاد في الوقت 
الحاضر في أقصى درجة ممكنة . ويشمل ذلك عدداً كيرا من الفرنسيين 
وخصوصا أفاضلبم من ينعتون يكونبهم محافظين ومن عرفوا بانْمانهم على 
النظريات القدمة . 


وقد أشار الراهب ميتوكلار في بحث صادرته الكنيسة الكاثوليكية بعد 
ظهوره الى أن منبواعث الإلحاد والكفير والابتعاد عن تعالم المسيحية كون من 
سيقوم فما كانوا من صنوف الرأسماليين بہار كون تصرفاتهم في استغلال المال 
والعملة . فاذا قام فيا من يندد بأعمال الرأسماليين مثل الأب لكولدير والأب 
لامني فان الكنيسة تقاومه وتحرم النظر في كتبه . 


عند ظبور الأضنة ولتععدث عن تطويق المهودية لامسيحية مرتبن : مره على 
دك بولس وهرة ف المصر الحديث : 

يقول الأب الف كونحار : لقد كان اضطباد المسيحيين والتنكيل بالشبداء 
في العصور الأولى راجعين الى وشابات ودية في عام كانت فيه تلك اليهودية 
تسط أحندتها وتنعم بالسكطوة والنفوذ . 

وأوضح مارسيل سممون في كتابه (اسرائيل الجرثومة ) ان نزعة مناهضة 
السامية في أسفار الكبنة المسيصيين القدامى كانت تقايل تعالم اله سداء 
لمسيحية ف التامود . 

والمعروف ( ان المهود رفضوا رسالة السيد المسيح رفض) ما وأوغلوا 
فقي دمه والطعن ف رسالته دق ڏمدوه ا م يذ يه رسول 2 تاريخ الديانات 
قاطبة ) . 

ويدنا تكش المصادر على كراهية الدبودية للمسيح ومعارضتبا له 4 


AA 


شال الماحكون الى احتواء السو دية اة وتغسيرها تغبيرا ردا ٠‏ 


وقد أشار أرنولد تويني وهو المؤرح العالمي المسيحي الانجاه في كتابه 
مختصر دراسة التاريخ'''. الى | تحول المسيحية الى فككرة الإله اليد ] 
وحاول ان سعحث هذا التحول فقول : ما هو السبب في تقبل المسيحية مرة 
أخرى : الفكرة العقيمة المبودية الأصل عن الإله الغيور “ ويقول ان هذه 
الردة قد كدت المسيحية خسارة روحية جسيمة منذ ذلك المين . كارن 
الثمن الذي دفمته المسيحية في كفاحما المرير : كفاح الباة او الموت هم 


صبادة قنصر 58 


ويقول : ان وه إله الود من معاته الغضب والقسوة والبطش © وعدم 


متنائضتس . 


الأولى : فكرة البطش وعدم التسامح . 
الثانية : فكرة الحبة والتسامح التي تقوم عليها دعائم المسيحية الأصلية . 
وهذا التعليل فد تيح والتاريخ دو كده والوقائع تست صوحةةه , 


فالمسرحية تدعو الى الأخلاق » واليمود يدعون الى إزالة كل قيد على 
الحرية المشرية وأوربا الآن تأشخذ بفروم المبود وتدع هفبوم المسبحية » 
والمسيحية تحرم الرب!ا > واليهود يقومون على تجارة الال . وأوريا الآن تأهذ 
نموم السود وترفض مفووم المسيحية » والمسسحية تدعو الى الزهد » ويقول 
المسيح ان ملكتي ليست في هذا العالم » واليبود يدعون الى احتلال مطامع 
الدنيا » والغرب الآن يأخذ بأساوب اليهود ويدع مفموم المسيحية . 


(۱) ضع ص ۱۹۷ ) غتصر دراسة الثاريخ ) لويلي , 1 


"44 


ومعنى هذا ان الفكر المبودي التلمودي قد سيطر سيطرة كاملة على 
الفكر الغربي واحتواه » وأث قبول الغرب للدعوات الامبرالية والاشتراكية 
هو مثابة تحول عن طابعه المسدحي وقضاء على الذاتية الغر 0 التي شكلتها 
المسصية 

ولا ريب ان ما حققته المبودية منذ الثورة الفرنسية الى اليوم يعثل أخطر 
تحول في التاريخ البشري كله فقد كانت أوربا قد ضقت الخناق على الببود 
وحصرتهم في الجيتو » وفرضت عليهم أزياء وأوضاعا معمنة . وأصدرت 
عشرات القوانين الي تحول دون اندماجهم ف المجتمع المسيحي > وأصبح 
السهود علما على تلك الفئة المنبوذة التي تقوم على الاقراض بالربا . غير ان 
المبود استطاءوا أن يحطموا قبو د الكنيسة والمسبحية . وأنشأوا عشرات 
اعمات السرية تحت اسم الماسونية » وجعاوا هدفهم تدمير البابوية ونفوذ 
الكنيسة . وقد استطاعوا أن ققوا ذللك بإسالة الدماء أنهاراً في 
الثورة الفرنسمة وثورات أخرى في أنحاء أوربا باسم عصر التنوير واستطاعوا 
بعدها تدمير وحدة الكنيسة المسيسية > وإقامة القوميات » وإنشاء هبدأ 
حرية المواطندون الانظر الىدينه . وبذلك قزقت الوحدة الاوربية المسيحية. 
واندلع صراع القوميات > ومذاهب العنصرية > وانقسمت أوربا الى دعوة 
الدم الابيض والجنس التوتولي وألمانيا فوق الجيع . وبذلك خلق الود 
القوممات وجملوها تتصارع على نحو يمول دون تمجمعات كبرى »> وهدموا 
الامبراطوريات الكبرى > وسيطروا على كل شيء > وسولوا اقراض الربا 
الذي كان موضع كراهرتهم والمحقد عليهم الى نظام المصارف الشسرعية الحرة. 
واختفوا هم وراء الأسبم والسندات » وسيطروا بذلك ليس على الال 
والاقتصاد وحده فهم الذن وضعوا العالم كله في إطار النظام الربوي “ وإنا 
سيطر وا على الثقافة والأدب والطب والصحافة والإعلام > وأصبح إنشاء 


۳۹۰ 


دوائر المعارف وطبع الكتب والؤلفات في ايديم عنعون منه ما يشاؤون ما 
لا يتفق مم أهدافهم وغاياتهم . 

ومن ثم استوعب الممود الفكر الأوربي وسيطروا عليه » وطرحوا عليه 
نظريات فرويد وماركس ولمفي بريل ودو ركام وسارتر وغيرها ما غيرت 
أصول الفلسفات اللمثالية التي وضعبا المسبحيون بدي للدين بعد أن تخلوا عنه. 
وهكذا خطا الغرب خطوات واسعة: كانت أولاها حاربة المسحية والتحرر 
منها الى نظام فيه طابع الاخلاق والقم قائمة على أساس العقل وتحت عنوان 
الفلسفة المثالية » غير ان الءهودية استطاعت ان تسيطر على الفكر الغربي » 
وتدفع اليه مفاهم التلمود ومناهج الصب.ونية مصوغة في أسلوب علمي تحت 
اسم الفلسفة المادية . وكانت أخطر ثار البمودية التلمودية :النظرية المار كسية 
وبذلك سقطت المسحمة الأوريية في أنباب المهودية التلمودية حق وصلت 
سيطرتها الى النشاع » على نحو حمل البابوية والكنيسة االكاثولئكية على 
تبرئة الببود من محاولة صلب المسيح » وهذا أخطر ما وصلت اليه الممودية 
في السيطرة على المسسيحية والفكر الغربي كله . 


وقد أفاضت الأيحاث عن صراع الببودية والمسحية في الغرب > ومحاولة 
المبودية التلمودية في السيطرة على المسيحية والفكر الغربي » وكانت فكرة 
الريا هي كبرى قضايا هذا التحدي ت 

يقول الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : احتكر اليهود فيالعالم المسيحي 
النشاط المالي طوال القرون الوسطى وسيطروا سيطرة شبه تامة على التجارة 
الحلية والعالمية » وقد بلغ من سيطرة اليبود على التجارة الأوربية ان لفظ 
بودي ( 0223[ ) في الغرب الأوربي أصبم مرادفاً للفظ تاجر (merctor)‏ , 


۳۹۱ 


والمعروف ان الكنيسة في العصور الوسطى حرمت أكل الربا الذي هى 
عله الانجيل والمسييح . ولذلك لم مجرؤ مسحي في تلك العصور على الجاهرة 
بأقراض المال بفائدة . فاستغل المبود هذه الظاهرة التي تتفق وأخلاتهم 
وحيهم للهال . واحتكروا النشاط الاي في غرب أوربا على أوسم نطاق 
فأقرضوا الفرسان والأمراء » بل أقرضوا الكنيسة نفسها لتتمكن من إتمام 
منشآتها الضخمة الماهظة الشكاليف . 

وبذلك وقم الاوربيون فريسة للديون وأراحها الفاحشة وفوائدها » 
وهكذا تلفت ملوك أوريا وأمراؤها وفرسانها وأساقفتها وعامة الناس فا 
فوجدوا أنفسمم أمام شراذم من السود تعيش بينم ولا ترعى فيم إلآ ولا 
ذمة بزدادون غق وبزدادون م فقراً يمنصون دماءم وينتزعون متلكاتهم . 

وكان هذا هو السيب الرئيسي ها تعرض له السود على أيدي المسبحيين في 
غرب اوربا من كراهية تحولت أحيانا الى اضطباد . 

ويمكن القول تأسيساً على ذلك يأن ما عدت نتئبحة هذا هو تغير مفاهم 
المسيحية و#وها الى تطميق منهج اليرود في إباحة الربا . 


واقد كانت مأساة اليهود على يد المسيحية في هذا الوقت أزمة كبرى . 
فقد كان الحكام المسسحمون بعد زوال دولة المسامين بالأنداس يحرقون المهود 
بالجلة ¢ بل قود أصدن فرئائد وإنزابلا قراراً عام ۱44۹۲ 7 بطرد جمسع ود 
أسيانيا في مدی أردءة سوور دون أن سوج هم بنقل أمواهم وثرواتهم 6 
فنزح معظبم الى المغرب وشمال افريقيا . ولا أدل على تسامح المدامين مع 
اليوود من السماح فم بالاحتفاظ با كليم ومعايدم في ختلف أغاء الال 
الاسلامي في الوقت الذي أمرت الكنيسة في غرب أوربا بتحطم هياكل 
الود 5 


4 


أما في المشرق فقد أكرم صلاح الدين الببود » إلا أنه اكتشف مؤامرة 
للقضاء على اة 5 مصر عن طريق الانتصال بالصليسيين ولول كتارة الرسائل 
فم اسل امود ف محر 8 

وإذا كائت الممودية قد حاولت صرف المسيحية عن أم أهدافبا »؛ 
وهو الرحمة ولا ردب أن الكنيحسة قل استحابت لذللك رة اراو رمت 
عليه حتى يقول برتراندرسل انه لم يعتنق المسحية مل نشأتها سوى فرد 
واد هو المسييح 7 ويقول الدكتور أمير بقطر > اسك ضاعت من نفوس 
الككثير بن الثقة ما يسمونه في أوربا وأمريك بالخلى المسحي »2 فقد اهار هذا 
الخلق ف كثير من الملدان : 

ومن ھا استشرت الأزمة الديئية ف الغرب و درك الخاولات لصحي 
الموقف > فقد كان العم الحديث بدعوته الى حرية النظر واطلاق العقل من 
قموده خظراً كبيراً على المسامات القدية كالتحسيد والثالوث . 


ويقول أحد الباحثين في ذلك : ان كثيراً من المعتقدات التي ل تعد الدوم 
« حقائق إيانية لا يمكن أن تنتقد » لأنها فوق العقل كانت في القديم مقبولة 
من العقل بل مستوحاة منه , ففكرتا التحسيد والثالوث وغيرهها كانت قريية 
الى التأملات الافلاطونية ومنسحمة مم الآراء المءتافيزيقية في القرن الثالث 
والقرون الوسطى , فكان الذي دفم الأقدمين الى الاعتقاد بها هو نفسه الذي 
يدفعنا اليوم الى عدم الاعتقاد . وقد تحلى ذلك في مواقف كثيرة نشبدها في 
المصر الحديث» منهاوقوف كثيرين من عمالقة الدبن المسسحي في المجامم العامة 
لمارضة بعض المسامات , فقد نشرت جحل « لايف » الامريكدة في نومير سنة 
۷ ان عمد كلية اللاموت ف تدويورك ام بنوع من الدورة , وقد ترتب 
على ذلك انح رجال‌الكنيسة انالممودية هدم المسبحية وانالاسلام دمالممودية 
والمسيحية مما يتبمة التكتيك في الأناجبل . وان الرجل لا يعتقد بالممحزات 
التي وردت في الامجيل . 


ray 


وقال الرجل أمام الجبع: أو أن تتكامون عن الانجيل ولا يوجد انجيل» 
ما توجد عدة أناجمل . وان أي حادثة واحدة هن المأسوب الى السيد المسبح 
نجد كل إنحمل يذ كرها بطريقة مختلفة . ويبدو ان الحقيقة حاجة أخرى غير 
ما في الأناجيل » وان أول إثّمل كتب بعد وفاة المسبح بمائقي سئة . وذلك 
الوقت الذي كتب فيه الانجيل لم يكن أحد من شهدوا المسيح موجوداً شاهد 
عين . ثم بأي حق تفرض الكنيسة إهانا معرنا على الناس »© او تفرض عقيدة 
معرنة على الناس . 


ولقد عمدت المهودية التامودية الى طرح الاغريقية مرة أخرى ( وهي من 
السبودية ) على الجتمع الغرلى عختلف مفاهيمها السياسية و الاجتّاعية 5 


أما مفبومها السياسي ( كل ما عدا الاغريق برابرة ) فهو واضح في 


الملونين على أنهم جنس أقل من حيث المكانة البشرية من الجنس الابيض » ثم 
تدعو الى التحضر عن طريق التبشير المسيحي . 

فبذه الذظرية الاغريقية الرومانية الوثئية قد اعتنقما الغسرب المسبحي 
الوم ¢ وكانت عامل ھام ف تأبسده فسوة الاستعيار على الأشعوب غير 
المسسحىة . 

أما مفمومما الاجتّاعي في الايمان بالمادة وأصوها حل الايمان الديني» وبناء 
هكل الحضارة الربوية والإباحية القائة على لذات الجسد وتضخم عام الحس 
وإراقة الدم والقتل والتمشل والتعذيب 5 e1‏ دهمت وه الحضارة الغربية 
الى أقصى سول 

ولا ريب ان الحريين العالممتين كانتا من أخطر مؤامرات الود على الغرب 
المسبحي »و مم داك فان أحداً م يتنه لذللك التذبه الكافي حى يقول ملك بريطانيا 


۳t 


الملك جورج بوم ۲۵ ديسمير ۱۹۳۹ : إني أؤمن من أعماق قلي بأن القضية 
التي تربط شعوبي معا وتربطنا يحلفائنا الخلصين الأجاد ( هي قضية المدنية 
المسحية ) وليست ثة قاعدة أخرى يمكن ان تبنى عليها مدئية صسيحة . 

وبينا كان يقول الملك جورج هذا في أوائل الحرب العالمية الثلنية كانت 
الكتابات السهودية تقول 4 العمل على يناء سضارة عرس ديه" مبودية 0 
تلبث ان قالت : انتظروا الأمل الذي سحقق للبشرية كل سعادتها: الحضارة 

وق اشا أندريه سحفريه في كتابه أزمة اوريا مك 1568© La‏ ) 
Europe)‏ الى انجبار اوربا بعد أن سادت العام مدى ثلاثة قرون لأا 
أغضعت فيه الاخلاق المسيحية لسلطة الفتح واعتبرت ذلك من الأمور 
المشروفة + 

وأشار سلامة موسى ؛ الى ان الأزمة الاوربية هي أزمة ديلية : وقال 
ان العقائد القديمة تزعزعت محملات العم المثوالية علبها » ول يقم مقامها شيء 
لأن العم لا يمكن ان يكون عقيدة » وان هناك البوم مابحدين يدعون الى 
الدين » ولكنهم يطلقون عليه أسماء مختلفة مشل الروحانية او البشرية . 
او قداسة الحماة » ومنهم برتراندرسل الذي لا يفتأ يهدم المقائد الدينية بين 
المسحسين . وقد تزايد اعتراف المسسحيين يخطر السبودية الجديدة عليهم , 

بقول الدكتور ولم سلبان في كتايه عن المسحمة والسمود : أقد استطاع 
الود في الغرب ان محرفوا المسبحية . وانتشر تيار فكري حمل نقطة 
مدايته ( موت الإله ) وبنادي بمسبدمة لا دين فبها ¢ وينادي ېله الأفكار 
(بتبوفن وبليئان والأسقف الانليزي جون رونيسون) . 

« وان الدين لدى الغربيين / يمد له في نظرم قسمة في ذاته واله شيء 


۳10 


مكن الاستفاد: مله لتحقيق الاهداف الدنموية الى دش دها الغرب ف سق 
أنماء العالم 2 وان المسييحية انتحرت ف اورا اوا رحال الكربنوت تحت 
راية الصهمونية ¢ وتسادق شق الکنائس لإرضاء اسرائيل وتلق النبود ٠.‏ 
وأشار الى قرار مؤتر الكنائس العالمي 1454 في جنيف الذي يقول : ارت 
الكنيسة لا تستطيع ان تتجاهل"ثقل مسؤوليتها العظيمة عن آلام المبود 
وضياع طول تارخبم » أي ان الكئيسة تطلب المغفرة من المبود . ويصل 
الكشرون الى القول بأن النظريات العامية التي تهز أركان العام قد استطاعت 
ان تؤثر في النظم الموروثة الاورببة » وان تحدث فيبا شرخا كبيراً » وان 
الببودية العالمية قستغل المنبج العمي لتحطم كل القم الانسائية المسيحية في 
الاخلاق والنفس والعقائد والاجيّاع » وان كل النظريات الحديثة التى قاومت 
ويدعون لها ونحرضون القصاصين والمسرحيين على إدخاها في كل مجسالات 
الاعلام » ولا أدل على ذلك من استشسراء الفرويدية والوجودية والهيبية . 

ومع الأسف فقد استسامت الشعوب المسييحية لسلطانالفكر اليبودي الذي 
احتوى الفكر الغربي وصادر مفموم 1 المسديدية السمحاء و سلمت نفسما الى 
الايد لوجيات + لأن الدين المسبحي لم يستطم ان يدها باليناء الفكري 
الكامل الذي يستطيع ان يفسر الاوضاع الاجيّاعية في المجتمع » وان ينيحها 
الأمل والمثل العليا في مستقبلها » ولكن الاسلام غير ذلك. 

وقي هذا يقول فيلكس فارس : بالرغم من أن الغرب قد بدل فلسفته 
الأستحبة ¢ فانه م يتمسكن من إيصال الاسلام الي ضير ه 5 3 أنه امتشع عليه 


, محمد بحبى الماشمي في التعليق على كتاب العادة والتعبير‎ )١( 


۳۹٦ 


ان يلغ بالمسيحية الى فطرته 2 وبقي النزاع مستحكا فبه بين الفطرة 


والضمير » لأن ثقافة المسيحية لم تزل متأثرة بالأساجي والمعميات » . 


وبرد أرنولد تويني''' الأزمة كلما « الى اهيّام المسسحة بالانسان نفسه 
مفصولاً عن التمم» ولا أدل على صدق تويذي منان ألوف المسيحيين اليوم قد 


, كتاب العادة والتعبير‎ )١( 


۹۷ 
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وحمل اللمؤرخون المسدحسية مسۇولىة فظائم سانت بارتامي وهي 
المذيحة التي قامت بين البروتستانت والكاثوليك » وأمر بها شارل التاسم 
( لملة ۲٠‏ أغسطس ٠٠۷۲‏ ) ومذيحة (ألالمحواه) وهي طائفةدينية انتشرت 
في القرن الحادي عشر تحنوب فرذسا . وقد أمر البابا انبوسان الثالث بإبادتها 
عن آلخرها » وقتل في حرب الكاثوليك مم البروتستانت ١١١‏ ألف »> وقتل 
( توركارا الدومنيكي الاسبان فى 4م ) ستة آلاف إنسان بالثار . 

ويعد البابا كوبلوري التاسع (المتوفى في ١١4١‏ م) هو المسؤول عن إيحاد 
عا ك التفتيش التي ملأت قلوب الناس رعا في العصر الوسءط . وقد اعتمدت 
البابوية في محام التفتيش على الدومديكان الذين شبهوا أنفسهم بكلاب الله في 
اصطياد المراطقة للمحافظة على الكنيسة .. وقد اعتمدت محا التفتيش على 
التعذيب لإجبار المتبمين على الاعتراف وتذرعت بالقوانين المونانية > وقد 
ظلت عا ؟ التفتيش تعمل ثلاثة قرون »2 وكانت في تقدير المؤرخين المنصفين 
مصدرا لانفراط عقد الوحدة المسيحية الغربية»وقتلديوان التحقيق في أسبانيا 
وحدها على حد قول رنباح نحو مائة ألف نسمة . 

ل 

وقد تعرض كثير من الباحثين للتساؤل عن تصرف المسسحمة هذا » وقالوا 

ان روح المسرحية تنكر القتال على إطلاقه . 


۳۹۸ 


وقال المؤرخون « ان تارية'' المسبحية أمامنا شاهد عدل > وتاريخ 
الاسلام أمامنا شاهد عدل » فمن فجر المسيحية الى يومنا هذا خضبت أقطار 
الأر ض جميعآ بالدماء يامم السيد المسيح »> ضيتها روما وخضبتما أمم أوريا 
كلها والحروب الصليبية انما أذكى المسيحيون ولم بزالوا يذكون أوارها في 
مواجبة المسامين والاسلام . 


وظلت الجيوش باسم الصلمب تنحدر من اوربا خلال مئات السنين قاصدة 
أقطار العام الاسلامي تقاتل وتحارب وتهرق الدماء « وفي كل مرة كان 
الباوات خلفاء المسبح يبار كون هذه الجبوش الزاحفة للاستيلاء على بيت 
المقدس وعلى الأماكن النصرائية المقدسة . 


أفكان هؤلاء البابوات جميما هراطقة » وكانت مسبحيتهم زائفة أم كانوا 
أدعباء جبالا لا يعرفون ان المسيحية تنكر القتال على إطلاقه 2 أم يقولون : 
تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام » فلا يحتج على المسحية بها » 
ولكن الامر تحدد من بعد على صورة أشد فتكا وتعرض المسامون في آسيا 
وأفريقما الى حنة قاسية تحت سلطان الاستعمار الغربي ونفوذ الحضارة الغربية 
المسبحية . 


لقد رأى العصر الحديث ما رأت تلك العصور الوسطى وأشد حين وقف 
اللورد اللني مثل الحلفاء بقول في بيت المقدس ف سنة ۱۹٩۸‏ حين استبلائه 
عليه أثناء الحرب الكبرى : « اليوم انتبت الحروب الصليبية » يحدث هذا 
بدنا يقول السيد المسيح : « ان ملكتي ليست في هذا العام » » ويحرص 
امون على أحكام غاية في العدل والسماحة في كل أرض يصلون اليما » مع 
ان الاسلام هو إقامة ملكة الله في الارض . 


, عن نبحث الاستاذ خليل‎ )١( 


%4 


ويقول المؤرخ هرتسو : قد خرج الب لبون من ديار م لقتال ا لمل 4 ل 
فاذا م جاوس عند أقدامهم يأخذون علوم أفانين العلم والمعرفة . لقد بهت 
اشہاہ امج من مقائلة الص لين عا رأوا والكفار» الذين كانوا ينکړون 
من الناحية اللاهوتية ديانتهم عل حضارة دنموية تر جم حضارتمم ردحاناً 
لا تصح معه المقارنة بينها . واذا كان لنا ان نضيف يتا الى ما قاله المؤرخ 
هرتشو فو ان المسامين قدموا الى الصليبين : السماحة والخلق والعفو»وقدموا 
لهم صورة الاسلام في السلوك والحياة ايض) الى جانب ما قدموا من علم 
وحضارة 5 


لقد ارتكب الانصارى بالمساسن في الحبروب الصلببية من المنكرات 
العالم الاسلامي إزاء بأس صلاح الدين بامم الاسلام فانه عاملهم معاملة كرية 
نما رجموا » بل أرسلوا جيوشهم فور لا لشاف مؤائىء البلاد الاسلامية 
وجزر الم الشرقيةابمتلوها ءيطوقوا عام الاسلام مرة أخرى . 


(¥) 


ومع ذلك كله فا تزال الصيحات. تتمالى حول السؤال التار خي : هل 


٠ 1 - 5-5 ۰ ٠١ ©‏ 00 
المسسوية 5 ازدهار » وهل تست طم أن تاقد الحضارة . 


. يقول الاستاذ عبد الكرم الفارسي : اذا كانت المسيحية كثيرة الافراد 
فان المسيحيين قليلو المسيحية لا تسيطر المسيحية على أكثريتهم الا بقدر 
ما تسبطر عليهم التقالبد والموائد » فقد أصبحت في أكثر الأقطار ظاهرة 
اجتاعية أكثر منها معتقدات فلسفية وتعالم وأخلاقاً » وان أهل المدن 
أصبحوا يعتبرون الكانوليكية كتحفة أثرية وعقيدة عتيقة دخات في حم 
التاريخ لا حاجة بالناس لإضاعة الوقت انافشتها » لقد أخذت فرنسا تبتعد 
عن المسيحية منذ القرن الثامن عشر © وقد أصبح اغراقها في الالحاد فيالوقت 
الحاضر في أقصى درحة ممكنة . 

عن أخطر الككتب التى ظبرت في أوربا كتاب الحوادث والاعان لاراهب 
منتورلار . وقد صادرته الكنيسة الكاثولمكية © وليس هذا هو الكتاب 
الأول الذي صادرته الكنيسة فان عدد الكتب الحظور قراءتها على الكاثوليك 
هي أكثر من خمسة آلاف كتاب . منبها : مؤلفات مستيرليك »> واميل زولا 
وربنان » وجان جاك روسو » وداس الأب > وداس الابن ©» وديكارت › 
ولامدديه » وفكتور هجو . 


( 1= (الاسلام والعالم المعاصر‎ 1٠٠١ 


ويرى أونامونو في كتابه : « اختصار المسبحية » ان المسحية لا صلة ها 
بالأنظمة السياسية (دعقراطية او دكتاتورية) او بالأنظمة الاقتصادية: اشتراكرة 
او رأسمالية . 


فالمسيحية عاجزة عن أن تحل مشاكل الفقر والغنى > او توزيع الثروات. 
فقد أتى المسيح الى الأغنياء والفقراء 6 الى العبيد والطفاة . 


ويعادي أونامونو جميم الأنظمة السياسية والاقتصادية للعصر » يعادي 
الفلسفة » ويناصر أعداء الثورة الروسية » ويرى ات البلشفية قد اسقيدلت 
مار كس بالمسيح © ولو فسكى ببولس » والإخوة كرامازوف بأعمال الرسل . 
وهو برفض فلسفة الاش اراكية لأنها عة »2 والاشتراكية في رأيه دعوة 
خاقية اسم المدالة الاجتاعية وباسم الدين » بل يرفض كل محاولة للتةريب بين 
الكاثوليكية والاتحاهات العامة كالوضعية مثلآ »> لأن الوضعية كالملشفية : 
اتجاه مادي نحو العام . فالدين صراع » أما الوضمية فلا حياة فيها . 


وبرفض أوتامانو : الاستشهاد في سبيل المبادىء السياسية » لأرن ذلك 
إعان بالأصنام ولا بريد ان تختلط الروح الدينية مادية العالم . والمسيحية شيء 
فردي محض » يستحمل ان يدخل الدين في سياسة الحزب او في المعرفة 
الانسانية . والمسحية أقرب الى التجربة الصوفية والأسطورة الشعبية » بل 
ان الدين ليستحيل ان يتحول الى قانون او تشريم . وبذلك يصبح أو .مين 
من عبدة الحرف باعتياره مشرعا . فالواجب والقانون عاطفتان دينيتان 
لا يدخلان في نطاق التشريم او القانون . 

ويقصر أوتامونو : الدين على العمادات ويفصل عله المعاملات ويراه علاقة 
دين الانسان واش » لا بين الانسان والانسان »6 نما لقدصر لقيصر > وما لله 
لله . ويلتبي الى ان الدمقراطية المسرحية شرافة > والاشتراكية المسيحية 
اة »> وان المسبح لم يتحصدث عن الملكية الفردية نفا او إثباتا > وهو 


t۲ 


لس دمقراطياً او حمبورياً او ورا 2 بل كان إنساناً ؛ كان وديا فك 
الاتحاهمات الوطدبة لني قومه 4 و شد الكبنة والفار سيان 5 


وأخيراً برفض أوتامونو ان يتحول الددن الى حضارة . ودقول : لقسك 
استفضر ت المسيحية يوم ان حولت الى رومانية 0 او مدندة غربية : لقد 
طفت الوثنية على الدين الجديد » وعلى الدين ان يرجم للمسيح . فالمسحية 
مجرد تحربة صوفة لا صلة لها بالأرض ولا بالسماء » ولذلك فان الملل الأعلى 
هو الراهب » وهذه وححبة نظر اخرى ف شار المسدية وقد مما الفكر 


الغسسر في . 


وهناك كولن ولسن وتساؤله : هل تستطيع المسيحية ان تقذ الحضارة 
« ضار تنام فان م یکن ف وسعها ان تفعل ذلك فاماذا ؟ 

هكذا تساءل كولن ولسن في كتابه سقوط المحضارة » وكولن ولسن 
من ا ر التلمود ٤‏ وھد هذا ان المهودية هي الى تم الآن على م ہار 
الا 
سايق كان يضطبه. المسحية هو القديس بولس »2 كارن بولس مختلفاً كل 
كا لی عصي آآخر وكات (بولس) مفکراً أ کر من المسييح “ ولعله کان ييه 
والمنف والآلم وتهممن عليه فكرة الخطيئة ويعذبه النقد الذاتي الذي م يكن 
يحرض ارادته على صنع نفسه . 
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أجل » لقد كان بولس مختلفا جداً عن المسيح © ا ان الدين المسحي 
الذي اتر عه ډو اس و ماه المسديحية لم تكن له علاقة بتعالم ا أؤسس . 


أكد يولس على فكرة ناية العام . والنموذج الحديث من طراز بولس 
ومزاجه هو ( ت.س,الدوت ) بتكل ما في قصصه : الأرض » الفقر › 
الفارغون ؛ موجود في رسائل بولس . وكان بولس مثل البوت يعتبر المافي 
وسملة للتمويض عن الحاضر 5 

ركز بواس اهتّامه على فكرة الام والموت والتفاهة » وقد دعاها بواس 
الخطرئة الى ان سەر اذه أقوى ممما 5 واستطاع دواس مهذا أن دتدخص عن 
فكرته التي جعلت بن المسبحية ديئاً عالما » وهذه الفكرة هي ان المسيح 
مات امخلص البشر من خطايام » وبعد كل هذا نجد ان فكرة صلب المسبح 
قد ساعدت بولس على السدطرة على نفسه . فانه من الواضح ان موت المسبح 
ساعد بولس على الحصول على حباة أشد تر كيزا وعلىتعميق إدراكه اعنى الحياة 
وعل وسم مقرومةه لاہد ف 4 

واذا كان موت المسبح قد أنقذ بولس من تفاهته . فاماذا لا يحدث ذلك 
باللسبة لليشر الآذرين أيضا . من هنا نشأت فكرة تخليص البشرية بعذابه . 
ان المسبح مات اينهذ البشر» ولا كان بواس قد قرأ العهد القدم فقد استطاع 
ان يول هذه الفككرة الى عقيدة قوية . أما في أعماقه فقد كانت هنأك رؤباه 
الق کانت اهر د بأن و الشر بوادون طن ¢ وأعطاه المد القديم 
سیا لدلك عصان آدم ) رغم ان ادف ص وحود الاسطورة ف 
الإصحاح هو تفسير وجود الال والشقاء في العام » وليس تفسير عدم كال 
البشر أتقسهم ) . 

وأعلن بولس : انها خطيئة آدم ان يولد البشر خاطئين » ولكنهم 


ليف 


ستطيعرن الآن إلقاء الخطايا على المسح > وبهذا يصبحون كاملين . « شعر 
بولس ان البشر جمدما مخطئون » وقبل اعتناقه المسبحية كان هو نفسه 
ودج حقيراً 5 

أما تعالم المسيح وموته فقد أعطيا بوئس مفموه) للدف » وبالتالي 
احتراما للنفس . وهنا كف بولس عن كوفه إنسانا صرصاراً » ودخل في 
مر حلة افر جل العمل »> وصارت المشكلة لبولس "ا كانت بالنسبة لفسبح وفق 
رؤياه عن الدشر » لاذا لا يكون البشر كاله » وكان واه يسيب عصيان 


آدم ¢ ولكن هل كان هذا ذءعي ان آدم كان كاله 3 


ان سفر التكوين لا يقرر ان آدم كان يساعد الله في خلق اة جديدة » 
وان السشقطة كانت شردية 5 وهمكلا فان عقددة بواس في المسيح تثباوى 
كلما أوغلنا في الاختبار . 


أما بالنسبة لوضع الانسان في العام » فان هذه العقيدة تفرض ان الانسان 
في أساسه غير كامل وان هدفه النهائي هو أن يصبح مل الله » ولكنه 
لايدرك كا فمل المسيح ان الانسان لا يستطبع انيصبح مثل الله يحروده نفسها. 
وعلى أية ال فان عقيدة بولس هذه قد صارت أساس المسبحية والعمود 
الفقري للتكنيسة . ولكن هذه العقيدة نفسها عرضت الكليسة الى النقد 
أذ الذي وحبه نشكشه ‏ اذ قال : ان المسحية هي دين الكلاب . 

لقد كانت دعوة المسح في جوهرها دعوة الى النظام والقوة » أما يولس 
فقد وها الى دين صار ملاذاً للمذعورين والخائفين» أما الاقوياء الذين انتموا 
الى اللكنيسة كالقديس أوغسطين وجورج فوكس فقد فملوا ذلك للسبب 
الماكس »> وهذا أساس التيحاح الذي صادفته المسيحية واتساع دعوتها وشمولها 


{0 


القوي والضميف : وقد عير نمنشه عن احترامه لَوٌ سس المسحة واحتقاره 
للقددس ولس الذي سماو ) كال الدبودي ( وقال کسه انه ميال الى 
ار اقات رال © وان رصل مسا رر ةمدان القديد ا درا ان 


المرء ليرثي له . 


ودقول كولن ولسن : ان قول المسيح 0 كن سید نفسك قد تلاشى وحل 
تحصلون على شفاعتي في بوم الدينونة ( لأني تفاهت مم أبي الذي في السموات 
واتفقنا أن أموت بشرط ان أكون حاكم وغخلصم ) . 


وهكذا فان مسيح بولس يستميل قلوب الئاس أكثر من المسبح الاصلي . 
وكانت النتيحة انتشار المسحية الهائل » ولم تعد المسبحدة بعد بولس فكرة 
(خلص نفسك) وإما صارت (دعني أخلصك) وهذا السبب نحد برناردشو 
يسمبها الصليبية بدلا من المسحية » وبعد موت المسيح بزمن طويلع انتظر 
الناس يوم الدينونة بفارغ ,الصبر > وما لم محدث ذلك فسروه برحمة الله 


1 
وصاره 0 واعتيروا أنفسوم حظوظين 5 


وهلا لم لعف يدم الدينونة ركيزة المسبحية 0 و حلت عسل ذلك فكرة 
بواس القائلة بأن المسح هو خلص البشر لأن اليوم امتد الى المستقبل 


المهدسك 8 


ان اللامنتمي الذي يقف ضد العالم يحد في الكديسة الملاذ الكامل بالنسبة 
اليه » لأنها تعلن : ان ملكوتي ليس في هذا العالم . 


ولکن الامور سارت في غير طريقبا الصحيح » فصارت الكنيسة فوية » 


ا 


واشتدت بذلك صلفاً وغروراً » كا قال تويني © واشتد ميلبا الى السلطة وم 
يعد اللامنتمون يمحتماونها . ثم ظهرت قوى منذ القرن الحادي عشر اعترضت 
على بسع وشراء ترقيات الكنيسة ومئناصيها وبقية الخازي ؛ وخاصم جون 
وتكليف الكليسة » وأعلن ان البابا ضد المسيح 2 ثم ظوسي لوثر فباجم 
الكئيسة وبدأ مباجمة قول المال مقابل غفران الخطايا وأكد كالفن 
وهو مريض أيضا على فكرة المسيم الخاص ولهذا فان ذتسيجة الاصلاح 
البروتستانتي لم تكن إصلاح) السبحية وانما كانت إصلاحاً اسيحية 
بولس . 

واتفق زعماء الاصلاح لوثر وكاافن وغيرهما من الكنيسة الكاثولئكة 
على شجب كوثرئيكوس وسجن حبورارنو بروتو لأنه قس أيد نظسسرية 
لکوپرنیکوس وأحرق » ونظرية كوبرئيكوس تقول : ا الارض تدور 
ضول الشسن :87 الس دري سول الارس:, 

وقد رجع البروتستانت والكاثوليك مما الى الانجدل ليشتوا ان الارض 
هي مصدر الکون وان الشمس والقمر والنجوم خلقت لتبب الارض الضياء ٤‏ 
ثم يصل دران ولسن الى نهاية المطاف الطويل لءقول : « حاولت ان أبين 
ان المسمحية لم ترتكر على تعالم المسميح “> وإنما ارتكرت على عقسدة 


حمات بذرة فنائا معما ( لآنه لم تكن هناك الا خطوة صغيرة بين القول بأن 
المسيح يستطيع ان يمخلص البشسر من غطايام وبأن الكنيسة تستطيم ان 
تفمل ذلك مقايل المال ) . 

ولا ثار لوثر ضد الفساد استخدم فكرة المسح الخلص أيضا) اتأسيس 


{+¥ 


کا الجديدة » ولكن العصر العامي كان يطبق على الدين شيا فشيئا » 
وهو الموقف الذي يواجهنا اليوم فالكنيسة لا تزال تستخدم فكوة المسح 
الخلص باءتيارها حجر الزاوية . هذا موقف يمثل تباراً آخر من تمارات 
الفكر الغربي . 


ويشير فيسرتهوفت في كتابه : الكنيسة المعاصرة التي تفتت وحدة العام 
المسييحي الى جتمعات مسصسة صتعددة وكنائس محتلفة » وخاصة بعد حر 
الداعبة للنزعة الفردية والانسانية . 


وأشار الكاتب الى خصوم المسسيحية : نيقشه وكارل ماز كس وكانت وقال 
ان مثلي الكنائس المسيحية في الغرب يشعرون بأنهم في موقف الدقاع عن 
النفس في وجه القوى الملمانية التي اجتاحت مجتمعيم بقوة وعلف . ويرى 
ان تنازل المؤسسات المسيحية لقيصر تنازلاً شبه تام عن كل ما يمت لقيصر 
بصلة » والاحتفاظ لنفسها بما قبقى . ويرى ان هذه التسوية نجاح كمير 
أحرزته الكديسة لآنه خاصها من ارتباطات تقليدية لا تمت في حقدقتها الى 
الكنسة بصلة » وأعلن الكاتب أسفه لضماع هذا العالم المسيحي الموحد حيث 
لا تمايز بين الكنيسة والجتمع والدولة . ش 


وَل ربيب ان هذه الاحاث والدراسات تكشف عن موقف الاسلام في 
الما المعاصر »> وتشير الى دوره الخطير إزاء المحسار الاديان في الغرب نتيحة 
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عليها طويلاً ٤‏ ثم جاء العم الحديث فكشف عن زيفبا وعجز العقل اليشري 
عن قو ما . هذا ف نفس الوقت الذى بواحه الاسلام العم والعقل المشري 
والفطرة ينمج مح متكامل يسير » تقيله النفس ويرضي العقل ويلا القاب 
لحياة البشرية في القرن القادم . 


العصرالثاللثك 


تحاول المبودية إعادة السيطرة على المشرية من جديد >4 وعلى المسبحية 
والاسلام » عن طريق صياغة مفاهيمها في نظريات ومذاهب حديثة تضرب 
بها مقررات الاديان » ولقد استطاعت ان تقطم .في ذلك شوط) طويلاً حيث 
أتيس لها السيطرة على مقدرات الفكر الغربي المسبحي وتحريفه واحتوائه » 
وتغليب مفاهيمها عليه » ومن حيث ان العام الاسلامي متأثر منذ أكثر من 
قرن من الزمان بالفكر الغربي المسيحي نتيحة احتلاله والسيطرة عليه فان 
التغييرات ااستحدثة فيه بفعل الماسونية والتامودية والصبيونية فانها تبرز » 
وكأنها تحديات جديدة © ومن هنا فان الفكر الاسلامي الآن براجه تحدبات 
أربعة: تحديات الفكر الغربي المسيحي »2 والفكر التلمودي الصمموفي؛ والفكر 
المادي المار كسي © والفكر الالحادي . 


فالفكر الغربي المسبحي يتحدى الاسلام بتعدد الزوجات > وتصديد 


1١ 


الطلاق » وفصل الدين عن المجتمع والدولة » وإعلاء شأن مفهوم البطولة في 
القصة والمسرح المستهدة ص نظرية الخطيئة والغدام ۰ 

والقول بنسبية الاخلاق وبالتطور المطلق وبإعلاء شأن العصرية والتقدم المادي 
وإذكار التراث والتاريخ . 


واذا كان الفكر المسيحي قد حاول ان يدعي بأن الشريعة الاس لامية 
متصلة بالقانون الروماني او متأثرة به > فان الفكر اليرودي التامودي يحاول 
طرح مفاهم العنصرية والاستعلاء بالدم والعرق » ومادية الحياة » وإنكار 
اسماعيل » ووجود العرب في ذرية ابراهم » وإدخال مفاهم السحر والتنجم 
والاساطير وإعلاء شأن الجنس واللذات ولقمة العيش »2 وإنكار الاسرة » 
وأسطورة الشعب الختار . ولا ريب ان كل ما تطرحه التامودية الصهيونية 
الحديثة ليس جديداً ولكنه وليد الفكر القدم والتحريف الواسع الذي وقع 
للتوراة . ومن هنا فان هناك فكرة مربية خميثة يدعو الما بعض الخدوعين 
والمضللين واتباع الماسونية والتامودية وهي محاولة التفرقة بين السمودية العالمية 
وبين الصهيونية . وعندنا ان التغرقة الوحيدة انما تقع بين دين موسى كا أنزله 
الله وبين اليهودية ا وضعها عزرا في نفي بابل . وان فلسفة الصهيونية 
مستمدة أصلاً من هذه المهودية التي حرفت أصولا فيالتوراة وفسرت تفسيراً 
كاملا في التلمود والمشنا © والقائمة على القول بأسطورة الشعب الختار الذي 
أعطي ميراث ابراهم مسد من دون أبناء ابراهم جميما . ولا بد عند النظر 
الى حطر الصهيونية التلمودية منتقدير أمر واحد هو أخطر من كل الاهدان» 


هو إقامة امبراطورية الريا العامة » وتلك هي « الابديولوجية البرودية ». 
« تحب علينا نحن اليبود ان نسيطر على ثروة العالمى عن طريق انشاء 


4۱۲ 


احتكارات عودية عالمية ضخمة تستوعب كل ثروات العام وتكون بثابة 
خزائن لكل كنوز العام » ل ببق الا أصحاب العقارات وملاكو الارض ولا 
سبدل للقضاء على هذه القوة الا بتنشيط أعمال المضاربة حت يتحول ميدان 
الربح الى البورصة »2 حيث يتحه أوائك اللاك في استغلال ثرواتهم في الاسم 
والسندات بدلا من الأراضي والعقارات التي تصيح غم .بريلة الربح » بل 
توضع كرهونات للقروض التتدفعها عن طر»: ٠‏ . “نا » ثم لا يلبث الملا كون 
ان بعحزوا عن الوفاء يا فذقمع دعوب في قيضتةا : وذلك هو عغطط 
الاستيلاء على ثروات العام عن طريى الأسهم والسندات © وان تضطر 
الحكومات الى طلب العون المالي من مصارفنا وخزائننا فتقع الحكومات في 
قمضة الرأعمالية وهكذا نجره الحتكومات والشعوب من أساب القوة »© لهذا 
علينا ان ذعمل على إغراق حكومات العام بالديون عن طريق تشجيعها على 
الاقتر اح هنا عن طردق عقد قروض داخلية لسد حاحاتها » وتم تغطية 
هذه القروض من جيوبنا بطريق مباشر أو غير مباشر »© فيككون بوسمنا 
إفلاسما بعد فترة من الزمن عندما نطالب بديوننا فحأة , 


أما الصحامه والادب فما أعظم أداة للسيطرة الفكرية © ولذلك ينبغي 
علينا نحن السود ان نشتري العدد الاكبر من دور الصحافة والنشر ووكالات 
الاخبار العامة »> حى لا يرى الناس أي خير او مقال او توجيه إلا من 
زاويتنا . ومن خلال نظارتنا الملونة » وحمب ان تككون انا جرائد شى 
تؤيد الطوائف والأحراب الحتافة من أرستقراطية الى شعبية » ومن ثورية 
الى فوضوية » وستكون هذه الجرائد مثل الإله اندي (فشنو) لها مئات 
الأذرع »> وحتى يمي الثرثارون المغفلون في ترديد ما يتومون انه رأيهم > 
او رأي جرائدم وأحزابهم » سنكون نحن قد حققنا ما نبغي فلن يرووا 
إلا ما نضعه نحن في أفواهمم من وراء الستار , 


كلها وجدنا أنظار الرأي العالمي تتجه نحو القيقة جب ان نعمل علىتحويا 


1۳ 


الى اتجاه آخر . ان واحبنا أن نشغله عن أي طريق او تفكير جدي سام 
بإثارة موضوعات لها طابمما الصحفي وبتلبيتهم وملء فراغبم بمختلف أنواع 
الملاهي والمباريات الترفيبية > والفن والرياضة شعارنا القوة والرباء وفي سميلها 
و للوصول الى غايتنا ينبفي ألا نحجم عن اللجوء الى الرشوة والخداع . 


علينا أن نقدم دون تردد على اغتصاب ملكية الغير . 


للق 


رت 


قال بن جوريرن : اقد قاومت البهودية الحضارة اليونائية والامبراطورية 
الروءائمة و١اسبحية‏ © وأخيرا الاسلام . 


قال دستيوفسى : لا تقل بسمارك » او الحرورية الفرنسية » ليس كل 
ذلك إلا جرد أوهام . فاليبودي وسده:وماله هو سيد العام > فاليبودي 
وماله يسطران على كل شبيء 2 على أوربا » على التملم » على الحضارة > على 
الاشتراكمة . 


وهناك عشرات المصادر الى تؤكد ان الماسونية كانت مصدر احتواء 
الفكر الغربى وتموله عن الآداب المسيحية والاخلاق المسبحية »> وكان اول 


يقول مؤلف كتاب التاريخ النقدي للشعر الانجليزي''': ان قادة الثورة 
الاوربية في عصر النبضة الاوربية أخذوا ميدأ خاطىء وجه النهضة الادبية 
ف أوربا الفرسية نحو المغالاة في الاعتداد بالانسان والزعم بأنه هو > ولبس 
الله تعالى مقباس كل شيء > وأدى بهم هذا المبدأ آخر الأمر الى ضلال بعيد 
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عندما أخذت الثورة الفرنسية بمذهب روسو الذي قطع الرابطة بين الانسانية 


وبين عقائد الامان السابق (النابم من المسبحية) . 


O‏ معن امياد اشع 
وادعت لنفسها ان أفعال الانسان مها تكن فبي كاملة في نفسها » وهذه 
الفاسفة المستمدة من عصر النبضة كان من شأنها ان تبرر أعال الانسان ميا 
كانت بقطم النظر عا تراه العقددة المسحة فما . 


ويشير باحث آخر الى هذا التحول الخطير فقول : « أزال المبود مفموم 
الدين القيقي في الغرب لفرض مفموممم الذي حقق هم قيام دولتهم ‏ لقد 
وروا الحضارة الغربية وتسلموها » وم يكونوا قد شاركوا فيها أساسا ‏ 
بل فرضوا أنفسهم على الفككر الغربي وسيطروا عليه سيطرة كاملة » وأباحوه 
مطلقا الى اللادينية واللاأخلاقية و الإلحاد والإباحية وفق مناهج فلسفية ذات 
طابم علمي براق . والممودية يعد ان هدمت الفكر الغربي سربت هذا 
الحطام الى العام الاسلاميم مستهدفة تحقيق غاياتها في إقامة الامبراطورية 
السبودية في فلسطين . 

اقد حطمت المسحمة الاوريية لتحعلبا محتواة داخل فكرها وأهدافما ؛ 
وكان هدفبا هو إقرار مءنى خطير دقول ان إقاءة کمان اسراثيل معناه 
الرجوع بالحياة البشرية وبالعالم الانساني وبالتاريخ الى ما قبل المسبحية 


هم «- “e f = ٠.‏ 7 
لعشرة شروت من و حه 5 وفككره وروحه . 


وهذا هو السر في ذلك الاصرار المجيب على إسساء تراث بابل وآشور 


المونائية . 
فقد تبين في السنوات الأخيرة ان المعارف اليونانية تلل في أعماقها 


1 


شخصية مودية يحتة » فكان المبوه على أمل إحراز السيادة على الشعوب 
بواسطة تلك المعارف ؛ حى لقد نشر قسيس يدعى أوزيب في أحد كتبه 
فصولا من كتاب (نومي نوسي) الذي رقول بأن الفيلسوف اليونالي (أفلاطون) 
أخد كثيرا من أفكاره عن موسى برست » بل ان هناك من زعم ان أفلاطون 
هو نفس موسى تتلنكل: ويدعي كثير من الماشامين بار الفلسفة المونانية 
مقتسة من عقائد ودية » وان فبلسوفاً وديا سعى (توراة ارستوبول) قد 
ادعى مطابقة بعض أفكار فلاسفة برنانيين أمثال أفلاطون وسقراط مطايقة 
تامة لقواعد المبودية وأوامرها » وان حاخام السود وفيلسوفهم المشمور 
( فلون ) يقول : ان النظريات البونانية هي نفس ما جاء في دين 


المبود تامأ 5 


وان حقمقة الفلسفة الملمانية التي سادت على مدئية الغرب » والتي تغذي, 
الحركات المعادية للقومية والدين والتاريخ هي من ( اليبوا ) أي من اليهود 
وشريمة التوراة » وان الحاخأمين برام المستور كانوا يضعون خبوطمم لجر 


١ 0 la . 1 0 .‏ 
ولا شك ان هذا كله يضم وثائتى جديدة في أيدي الدين برون ان الموودية 


للتلمودية القدعة , 


وقد ديت ذلك فملاً ما کته علماء اأص وذمة وفلاسەتما م ان الصمءو دة ٠‏ 


وأححد من يعارضون الصهمونية ان يكذب ما تدعيه التوراة والتلمود عن 


2 (الاسلام والعام المعماصر عم ىه‎ t4۷ 


شعب اله الختار والوغد المدعى له دأرض المنعاد 2 


واتحقيق هذه الغاية تعمدت المهودية الى تحريف التاريخ الانساني » 
وتحريف الاديان . ولا ريب ان أخطر ما تقوم به المبودية في الوقت الحاضر 
هو محاولة السيطرة على عم مقارنة الاديان وعم الاجناس ومفاهم النفس 
والاخلاق والاجتّاع . 


114 


0 


قالت « بربارة توخمان » الكاتية السمودية في كتابها (التوراة والسدف) : 
(ريكاردرس قلب الأسد) قد أشفق » ولولا ذلك الانتصار لا كانت إعادة 
اسرائيل الى ارض الميعاد قد أصببحت حقيقة واقعة» و كذلك لم يكن بإمكان 
االني ان ينجح لولا محاولة ربتشارد “ أي لو لم تكن النصرانية قد أقامت في 
الاصل الأساس الذي حمل الاصارى على التعاق الأرفن المقدسة» أن عردب 
التجم ان يكون الود قد استمادوا موطتهم إلى حد ما » بفعل الدين الذي 
أعطوه للأميين ل 2 

وهكذا تنتكشف أوجه الصراع بينالمسيحية واليوودية في محاولة السيطرة 
على الاسلام » وتبدو براعة اليوودية في تقل الكرة من قدم الى قدم حق 
تصبح في حوزتها . 

لقد كان هدف الماسونية الأساسي هو هدم البابوية » ولكن المدف أيضا 
قد امتد الى القضاء على أكبر مر كز ديني في أوربا وهو الكندسة الروسية » 
ثم امتد مرة أخرى الى القضاء على الخلافة الاسلامية في تركما » وقد تحقق 
ذلك في سنوات قاملة متوالية في أعقاب الحرب العالمدة الاولى . 


ومعنى هذا ان أكبر مكاسب هذه الحرب قد حصلت عليها البهودية . 


45 


فان المبودية الماسونية التى أشعلت الثورة الفرنسية في أوربا كلا لتحقيق 
ومدود المبودي وسمطرته على الختمم الاوربي 0 هي دسا الي استطاعت. 
وإسقاط الخلافة عام ۱۹۲۲ . 


فقد كان المبود برون في السلطة العئانية شبك ةا لاخلافة الاسلامية 
خطراً على مستقيلبم » وقد حاولوا احتواء السلطان عبد اميد والدولة 
شي ۰ 

كان ذلك عام ۴ عندئذ قرر الحفل الماسوني خلم السلطان عبد اليد 
وكلف قادة تر كنا الفتاة والاتحاد والترق تنفيذ القرار » وكان امود قل 
تمحوا فيالسيطرة علىهذه الجعة حدث سبطر عليها جماعة الدوما (المتظاهرون. 
عا التفتش) ی حققوا "ذلك عام ۹ .۰ 


وكان انقلاب تر کا قد أسام زمام-تر كما للم ودا مادو ن‌الدونة (طلعت» 
وجاويد » وجمال » وأثور » وثيازي ) ثم جاء كال بعد الحرب العالمية 
الأولى وتمزق تر كما وسقوطما ليقع الدولة التركية العلمانية التي ألغت 
الخلافة واللغة العربية والشريعة الاسلامية والأذان » وأغلقت المساحد . 
وفى انقلاب مصطفى كال أتاتورك وهو من السود الدوئمة جرت الجازر السامين 
و الملاد الاسلامية الت كانت تابعة للدولةالمؤانية الىالاستعار والصبيونية 
بعد :أن عل الأتحاذيوت طر ابل الغرب » 

, داجمع كتابنا «العروبة والاسلام» تصحيم اضخم خطأ في التاريخ الاسلامي العا‎ )١( 
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لقد كان خلع عبد اميد مقدمة لإلغاء الخلافة » وكان إلغاء اخلافة هو 
الذي فتح الناب واسعا خلال حم الاتحاديين منذ (۱۹۰۹ - )١9١5‏ للسيطرة 
على فلسطين » وتحقيتقى هدف السود باستبلاء المسيحية مثلة في بريطانيا على 
القدس ١9919‏ كقدمة لاستيلاء النبود عليها بعد مسين عاماً ١51‏ . وكان 
ذلك من أخطر أهداف الببودية والمسحمة : تمزيقالدولة الاسلامية الكبرى» 
وفصل العرب عن الترك >“ وهدم الجامعة الاسلامية » وإلغاء الخلافة , 


أخرى ) تفوق كل ها يروى عن الطغاة . ولا ريب ان الخلافة الاسلامية 
خلال التحديات التي واحبت السلطان عرد الخيد قد كشفت عن قدرة ضخمة 
الجامعة الاسلامية مع المسلمين من مختلف أنحاء العالم تحت لواء الخلافة لمواجبة 
خطر الاستممار الفرنسي المس دحي والغزر الصمءو في الموودي وكان موقفه ص 
عروض البرودية العامة شريف] . قال في خطابه : « أنصح الد كتور 
هربز ل ألا يتتخذ خطوات أخرى في هذا الطريق فاني لا أستطيم ان أتنازل 
عن قدم مربعة وامدة من هذه الارض (أرض فاطين) ذا ليست أرضى 
وإئما هي أرض شعي 0 شعي الدي ارب 5 سييل هذه الارض ورراها 
دمه 2 دع السود محتفظون علايضم . فاذا تفككت امبراطوريق 4 فان 
السوو د قد حص_لون على فلسطين بدون مقايل » و لكوم ان يصلوا الما إلا 
احراء التحارب الجمراسة على أجسام أبناء شعبي الأسساء”؟! ' 


سسس 


, النص عن برميات هريزل‎ )١( 


t١ 


ولا ريب ان سيطرة اليبودية الصبيونية على فلسطين قد جاء عن طريق 
انجاترا » ثم أمريكا وها دولتان بروتستنتيتان باضت الماسونية العامة فيها 
وأفرخت وأدخلت في عقول المسبحمين أسطورة الارض الموعودة حت آمنوا 
بها » وكان ذلك أيضاً هو المدخل الىقرار المجمع المسكوني الثالث عام 4و١‏ 
دتبرثة السرود مما بي مة قل المسيس . وقد غاب عن المسبحيين مخططات 
اليبود إزاء دينهم وما كتبوه في بروتوكولات صبهيون من خطط لاسطرة 
عليوم وما صرح به كثير من حاخامتهم من أمثال ما يقوله الحاخام بينا 
موريخ : اليبودي لا يقنع بهزية المسبحية © بل بريد تهويد أتباعما انه يحطم 
العقيدة المسيحية » انه يشير الخلاف ويفرض ارادته علىالعام من وحمة الاخلاق 
واطناةٌ , 


ويقول أحد الحاشامات : أمامنا الآن بعض سنوات قليلة لتحل اللحظة 

التي يتم فيها تحطم الدين المسيحي تحطيما كاملا » فالمسسحية تتلوى وتعاني 

النزع الأخير . وقد أصاب الذبول صم المالم المعبود الذي مضى الى الفناء 

| والمسيحيون الوارج الكفرة الذين يدعون أحقية المق الأقدس قد وجموا الى 

الطريق الخاطىء » فاننا جاهدنا طويل لتقيمهم ان المسيح لم يوجد على سطح 
الارض إطلاقا . 


50 أن هدا ف مفموم الاسلام و سماسته وکر عه ليت المسيح واعترافه 
ده ندا مر سلا ۰ 


ولا ردب ان هدف الدسوودية التأمودية الجسديدة امم ف الصبهيونية هو 
جميع العقائد. والأديان الاخرى . واذا كان ذلك سيؤدي الى وجود ملحدين, 
دلکرون الخالق ] . 


٠ 
- 


ومن موقف اليهودية الصارم ضد المسيحية فان القاصد الرسولي الأب 
مار كولى يتحدث عن علاقة البابا بالصبيونية فقول : لقد حدثت تغييرات 
شق في الوقت الاخير من العلاقات بين المسبؤد والحكومة الانجليزية » وكان 
من شأن هذه التغييرات ان بعثت اهام الدول عامة بمسألة الشعب المهودي 
من جديد . وبالتالي بدأ الفاتيكان بيت بالمسألة . 

والبابا ينظر بعين الرضا والارتياح الى مشروعات الصبيونية في فلسطين 
وهو براها مسدر د رکاته للسلام الاي 5 

ويعتقد البابا نبوس التاسم انه يق للصبايئة ان يحملوا كافة الكنائس 
الدينية على الاهتام بأمانيهم ويقول «على أني أؤ كد ان الكنيسة الكاثولئكية 
وهي أكبر كتيسة في العام تؤيد الصب.ونية وأمانيما»: ولا ريب ان مثل هذه 
الوثيقة تكشف أمرين : 

أولاً : مدى ما استطاعت الببودية العالمية ان تصل اله من احتواء 

اا : مدقن ما وصات اليه الكندسة م الضعف والانعدار 5 


نعم » لقد استطاعت المودية ان تستقطب عدداً ضخياً من المسحيين 
ذوي المناصب الثقافية والسياسية وأن تجعلهم مسيحيين صبهيونيين . 

وهذا الفريد امنتال في كتابه « اسرائيل ذلك الدولار الزائف » يقول : 
غزا اليهود المجتمع المسيحي © ولعب المسيحيون الصبيونيون دور حساسا في 
هذه الجر كة الحو كة تمام) والسنة التمويل» انمشاعر العطف على الصبدونية 
ليست مقصورة على الود فحسب فالصممونية في الولايات المتحدة قد سقما 


$۳ 


المثال الذي ضريه حادم وايزمان حين استفاد من مزج العناصر المسيحية 
والاخر ى اليهودية في انتزاع وعد بلفور» فاعتمدت هي بدورها على المسحدين 
الامريكيين كي يقدموا ها خدمات لا تحمى وقد استخدمت أسس عل النفس 
للحصصول على تأبيد مزدوج > عن طريق خمير العالم المسيحي المضطرب الذي 
يتوق الى التكفير عنالدور الذي قام به من الاضطباد المتواصل للمبود» ثم العاطفة 
اللدبرالية المعتمدة على الضعف والشفقة الموجودة لدىالأغنياء والمشاعر الدينية 
عند المثقفين التوراتمين الذين نظروا الى انانشاء اسرائيل هو فى المقيقة بشارة 
ضرورية لقدوم المسمح . وقد قبل بعض المسحين الادعاء بأنالتوراة تطالب 
بعودة ود الدوم الموحجودين في منفاه الى وطذبم القومي في فاسطين بدعوى 
ان دولة اسر اثيل الحديثة هي دولة ورد ذكرها ف الكتب المنزلة , 


غير ان اللكثير بن منالمسيحيين اندفهوا أيض) لأن الديانة الاسلامية تعتبر في 
نظرم ديانة وثنية متطرفة فكان تأسدم لإسرائيل وسيلة من وسائل مقاومة 
خلق وحدة عربية مسلمة وتعود هذه الحاباة والتعرض المساين الى العصور 
السالفة أيام حدث الصراع بين المسامين والمسيحيين » وانتشيرت القمص 
الخيالية حول الهروب الصليبية . 


ويعني هذا بأن المهودية التلمودية استطاعت أن تخدع المسيحية الاوربية 
والامريكية » ففي نفس الوقت الذي تعمل فيه على تدميرها » وتكتب ذلك 
صراحة في كتبها » فبي تستغلها عن طريق تحريف النصوص على ان تؤازرها 
2 دعواها الماطلة ¢ بل انها هي الي تذهب ٤‏ ذلك كل مذهب دين تزيف 
وقائع التاريخ وتكشف عن جانب واحد منه هو حانب التحريض على 
المسامين بإعادة اذاعة موقف المتعصبين من المسبحيين في اروب الصليدية » 
بل ان جريدة التدسمس الى عرفت بمحاباتها للموود والمهودية كانت تذكر السهود 
داقا بالدؤر التي بلمدونه فارعا في يتم التلاف بي" السلبين والتضارئ 
والمعروف ان البهود قاموا بمؤامرات ضخمة في سبيل إيقاع المسيحيين في 


4 


الامبراطورية العؤانية في خلاف مع الدولة » واستفادوا من ذلك الاستيلاء 
على الاراضى 5 

وقد أشار الفريد لمنتال الى هدا الممنى کله دقوله : مقدرة الصيدونية في 
بتزوج عدد كير من الموود من المسشحدين 8 
اسر اتل وة بدا الشريك المسبحي للذواج لا يستطيع الا أن بدي تساعا 
كامك مع رفىقه 


e 


دقول عازار وانزمان : لا عطف ولا رثاء حدق ذذتوي ما دس بالضار ة 


العربية التي تبنى على أنقاضها حضارتنا . 


وتكشف هذه النصوص الأهداف البعيدة. في محاولة القضاء على العرب 
باعتبار م أضوفات القمادة ٤‏ الاسلام» وحيث ان البلاد العربية ھی ذقطة المدم 
للاسلام ور کازته القىقىة ¢ ولوضح هده النصوص ممق الإلاف بن لمو دية 
التامودية وبين العربية » وهو الخلاف التاريخي بين أبناء اسرائيل وأبناء 
اسماعيل ¢ والذي كان موضع التتدر يف اخصوص الثكوراة 34 وتحويل مالك 
ابراهم الى اسر اتیل و ده دوت أبناء ابراهم وذريته جما 5 وكىف حطم 
الاسلام هذه الفرية » وأزال الله ملك اسرائيل » ونقل الأمانة الى أبناء 
اسماعيل بعد أن فشل المبود في إقامة الحق . 


وكان هذا هو أخطر تحول في انتقال النبوة والحك والرسالة الى أجدر 
الأمم بها وانتزاعها نهائيا من الآمة التي فرطت في الأمانة . 

ومن هنا فانهذه الحاولة الخطيرة التي تقوم بها التلمودية اليوم انما تستهدف 
تحطم القوة التي قامت من أربعة عشر قرناً باسم الاسلام : دين الله الحق 
وكلئته الخالصة . ومن هنا في تركز على الحضارة العربية أساس] باعتيارها 


۲٦ 


الجدار الضخم في قلب العام الاملامي كله » والذي اذا انار سقط بثاء 
الأمة كلها . 


ومن هنا فان المبودية انما تركز على القضاء على العروبة وتدميرها > 
وفصلبها عن الاسلام وإحاد الصراع بين القوميات والدين » وتحاول ان تطرح 
في الأمة العربية مفموم الغرب عن القوميات ا تعمل في الرقت نفسه على 
تفريم الأمة العربية من مفبوم الشريعة الاسلامية والاخلاق وفصصل الدين 
عن المجتمع : 


وتحرص أكثر ما تحرص على ان تحمل الصراع بينها وبين الآمة العربية 
صراعا دو داً ف داثرة قوممة وتحول داه وان الوم الاسلامي الجامم دا 
العروية والاسلام ¢ وتفصل ری الامة العرسية والعالم الاسلامى . 


ولا ريب ان البهودية المالمية هي التي أثارت في العام الاسلامي تزيق 
ونحدة العرودة والاسلام للحيئولة دون الوص دة وعملاً على تعميق التجزئة 
والاقليسية . ولا كانت وحدة المرب والمسلمين لها جذورها الضخمة البميدة 
المدى في الفككر الاسلامي وي القرآن نفسه © فقد طرحت عششسرات المذاهب 
والقضابا والدعوات والأنظمة والغاذج التي طرحت في أوربا لإفساد المفهوم 
الاسلامي الجامم للعروبة والاسلام » ولدوام تحريك هذه القضية وإثارتها فترة 
بعد أخرى وإذاعتها وتحويلها الى عقائد مستحدثة وافدة عن طريق معاهد 


الارساليات واماعات والصعدف الى قام عليها لخر هو هده المعاهد 5 


ولذلك فان هدف البهودية الأساسي هو تحطم المعتقدات الاسلاميةو سحق 
الق المعنوية والانسانية وإثارة الشكوك حول المعتقدات وطرح فاسفات الشك 
والالحاد والإباحة في الجتمع الاسلامي » وإشاعة روح الرذيلة قي العالم » والتي 
يمتبرها الببود وسية مع المال لتحقئق أغراضهم © وانبماث الفكر الوثني 
اللي المجوسي البابلي القدم وتحويله الى نظريات ومناهج مستحدثة . 


YY 


وأخطر ما استطاعت اليبودية تحقيقه في الما الاسلاميهو إقامة الاقتصاد 
على أساس نظام الربا وقد دلت التجارب الاقتصادية والاجتّاعية على ان البلاد 
التي ازدهر فيها الربا فقدت التعاطف والتراحم وحلت القسوة فما محل 
الان والعدل ؛ وان الحضارة الغربية قد صنعت بألوانه النفسية المرودية 
ففشت فما الأطماع المادية حتى صاروا ولا هنم" لهم الا جمع المال » وهذا هو 
دور السهودية في الحضارات 2 فهم م يكونوا منشأ حضارة ولكنهم كاذوا 
دافءين لا الى بجالات تفكرك الاخلاق وتسهيل سبل الشہوات والحث على 
الجرائم واختراع الرقص الخلسع ومسابقات امال وعبادة المادة في كل شيء 
ونشر صحف الجون والفسق ونشسر أشد الكتب المحظورة على أذهان الشسة 
ونشر الصحف الكاشفة القناع عن أسرار الجرائم تحت ستار التحقيق الجنائي » 
ذلك لأن هذا الامحلال الاججاعي هو أساس الربا » ولا يمككن ان ينمو الرب 
2 مجتمم متحرر من الالال الاجتاعي . 


ومن هنا حاء هذا التركيز على إثارة موجة الانحلال في العام الاس_لامي 
متمشيا مم مخطط اليهود في إغراق الأمم والحضارات في الرذيلة . 


وقد ثيت فمل ان تصدر الود للفلسفات والمذاهب الاججّاعية 
والسياسة الفكرية انما يدف أساسا الى هدم الاديان » وان نشرم المار كسية 
والو-جودية والسريالة ومذاهب التطور واغطممية انما هو وسملتهم الى نشر 
الإلحاد ونسف الإيان في النفوس ٠‏ وقد استطاعوا ان يستقطيوا طائفة من 
التلاميذ » للإيقاع بالمسلمين والمسيحيين في كل الأقطار العربية والاسلامية 


بروجون لارام الهدامة بين الئاس . 


)١(‏ داجم مقدمة بروتوكولات سكام صومون ؛ خامفه التونسي:, 


۸ 


وقد برع السرود في إعطاء هذه المفاهم التلمودية القدعمة سغة علمية 
لا يفطن الى زيفها الا أهل العقول الراجحة » ومحتمسد اليبود في تشكيك 
الناس في الديانات عن طريق النقد الحر » وعم دراسة الأديان المقارنة » 
والحط من كرامة رجال الدين . 


وقد أفلحت اليبودية في طمم كثير من المقائد والنسل ما يحققىمصلحتها» 
فترى روح الولاء والتبامل ابي اسرائيل ومعتقدائهم همعن على بعص المقدسات 
المسسحة ¢ وما ظبر مذهب فكان مؤدياً الى مسوم بالأذى من قردب او يعدله 
الا قتلوه'» وما كان مؤديا الى خير فم رو”جوه في كل أنحاء الاي كذلك 
برو جون لکل قم ما دامت آثاره عن قصد او غير قصد تساعد على إفساد 
الاس ¢ ورفع شأن السود 0 3 فعلوا فم لملشه الذى مجم على المسيحية 
وأخلافها . وقسم الاخلاق قسمين : أخلاق سادة كالعنف والاستخفاف 
بالميادىء » وأخلاق عبيد كالرحمة والبر » ما يتفق والروح المبودية وتاريخها» 
ومد ها في الأذهان ويحعلها سابقة على نيتشه . كذلك روجوا مذهببه 
التطور ¢ وا لوه تأويلات هم خطرت لدارون ¢ واستخدهوه فى الأقضاء على 
الاديان والقوميات والفنو نباعتبار ان كلشىء بدأ ٤‏ أول الاهر شير السخرية 
والاحتقار ثم تطور . فلا قداسة اذن لدين ولا وطنية ولا قانون ولا فن ولا 
لمقدس ص المقدسات ¢ ونم يعيثوت بعلم الاقتصاد والاجتاع ¢ وعلم مقارنة 
الأديان ويسخرونها لصحتم ¢ وإفساد الأدب والنظم والثقافات والعقول في 
كل أنساء العالم » ويدسون فسا نظريات مببرحة لا يفطن الى زيفها الا 
الموهويون » . 


4 


لقصل الرابع 


لقد طرحثت المار كسية نفسما ف مواحبة المسبحية والفكر الغربي كله 
واستطاءت في أقل من خسين عاما ان تستقطب ما بزيد على ألف مليون 


مسي ف العام كله رين من اعتدقوا المار كسمة وران من خرحوا على المسيحية 
امم القكر انو وشره + 


ويمكن القول ان الفكر الغربي قد وقع منذ نشوء الماسونية التي مدت 
للثورة الفرنسية تحت سيطرة فكر جديد منوع موزع من شأنه ان لا مجم 
الناس على شيء فضلا عن الصراع بين الكاثوليكية والبروتستائتية . وقد 
أخذت الماسونية جانب البروتستائتية وأيدتها وفتحت لها محافلبا » ثم احتوتها 
س بعد ذلك » وكان لها الأثر الخطير في خلق جببة من التأبيد للدعوى 
الصبونىة بما أطلق عليه العودة الى أرض الميعاد » فان الصبيونية استطاعت 
أن تضرب اللبرالية والرأسمالية الغربية في الصمم بطرح نظرية جديدة لتمزيق 
العام الى جب تين وذلك باستقطاب العمال في مواجبة جشع أصحاب رؤوس 


t۳1 


الأموال لإبحاد صراع عنيف بين الماركسية والرأسمالية . وقد أشارت 
بروتوكلات صہمون الى هذا الخطط منذ صدورها ۱۸۹۷ وقبل قيام اول دولة 
على أساس ذلك النظام ١519‏ . وقد احتدت التحربة الاولى في روسيا حيث 
كانت الكنيسة الأرثوذكسية تمثل أضخم تحد في وجه الصميونية العااية » 
ومن هنأ حفظ اليهود للثورة الشوعية الروسية وأمدوها بالمال وتواطؤوا مع 
اعداء الدولة الروسية حت قاموا بثورة شبوعية حمراء أذاقوا بها الشعب 


الروسي »© ولا سما المسامين الخسف والتفتيل . 


ولقد أشار كثير من الكتاب الى الرابطة العمدقة رابطة الأمومة والمنوة 
بين الصهدونية والمار كسية منهج والشوعمة نظام . وتفه كرون الى مدى 
امتداد الخطر الى العالم الاسلامي » وبعد أن تحققت ثلاث خطوات كبرى 
لاصميونية في أوربا » وهي قيام الثورة الفرنسية على يدي الماسونية وسيطرة 
اليهودية العالمبة على الماعة الامريكية المديدة > وقيام الدولة الماشفية في 
روسيا وكانت الخطوة الاولى في الشرق موازية تماما هله الاطوة الاخيرة 
بضرب الخلافة الاسلامية في الدولة العؤانية وإسقاطما , 


وقد أشارت وثائق الصبيونية الى هذا في صراحة تامة : « ان الأفمى 
الببودية في طريقها الى أورشلم قد مرت على القسطنطمنة فدمرت اللافة 
الاسلامية » وم يكن مفر لها من تدميرها قبل الوصول الى أورشام وإقامة 
دولة اسرائيل » والمتتبعون لأحوال تر كيا قبل سقوط الخلافة وتسد قيام 
مصطفى کال بالك التركي اللاديني وانحباز تر كيا الى اسرائيل بلمسون المد 


المبودية ٤‏ تومه سماسة بوتا ¢ وهذه ذموءة سن نہوءأات الاستاد ذملوس 5 


ويتصل بهذا م أذاعه الس ادور دار زر ( جر ددة التسمس ۱۹ ماو عام 
4 ) نٹ قال : اق أثيتت الصهيونية انها كارثة تهدد البشيرية ٤‏ وقد 


فتحت الابواب اتغلغل الشيوعية في الشرق الاوسط ما قد ينتج عنه حلول 


يضق 


كارثة لا يعلم مدى نتائجما فيا يتعلق بحضارة الغرب . 
ل 


ومن آنات هذه الرابطة ان بروتو كولات صهمون التي نشرها في العالم لأول 
هره سر جي تاوس قىل مسان عا باللغة الروسسة کان طاق علا «الانحيل 
الب لشفي ¢ 


ويقول ( فرانك بريتون ) في كتابه الصببودسة والشبوعية : تختاف 
الصو نة عن الشوعية ظاهراً ف ثلاثة اموز : 


ثانبا ‏ مر كز النشاط : مركز نشاط الصهونىة فما اصطلح على تسميته 
بالغرب وتتز عه أمريكا ومركز نشاط الشوعية 2 الشرق وتز تمه 


روسما . 


ثالث - الاسلوب في العمل : فالصبمونية تتاجر بالمال وتدعمه عند اللزوم» 
والشدوعمة تشاجر بالدعاية د عا المال عدد الاقتضاء 8 


أما الحقرقة الراهنة في ان الصهيوئية والشيوعية صذوان مشيعها واد 
وغابتها واحدة وجوهرهما وأحد » والفئة التي تقوم علمها من وراء الستار 
واحدة » وما اختلافم) الظاهري سوى ترتيب موقف اقتضاه تأمين النجاح 
في السعي الى الغاية الواحدة , حتى اذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل سارت 
مما للسيطرة على العام « ولا مجال للانكار ان العام الوم منقسم الى شطرين» 
وان أحدهما ويسمى الشرق تسيطر عليه الشوعية» ولكن حصافة الصيدونية 
حالت دون انتظهر سسطرة الصبيونية رما علىما يسمى الغرب»؛وذلك لأآنما 
لم تنملك بعد منه کا تملكت الشروعية من الشرق فاستعيض عنما بال رأسمالية 


rr‏ (الاسلام والعالم العاسرب مم؟) 


لتسطر على الشطر الآخر حال الشبوعية ولا يخفى ان الصبيونية التي ظبرت 


رت اسم (اسرائيل) لها سيطرة دعبدة المدى على دول الغرب جعاء 3 


وكل من الرأسمالية والشيوعية يدعي اعتناق الدوقراطية الحقة » وكل 
واحدة تتم الاخرى بالتشويش على السلام العالمي وكلتاها صادقتان ومتفقتان 
فل و ھا 

عل الشءعوب أن تفم ان الخطر دام 0 وانها اذا لم تكله وام تجمع أمرها 
شملا الذل والهوان »> وحرمت حتى من حرية التفكير » لأر الفئة القائة 
وراء كاتا الحر كتين ¢ ادس بدنها و دان غير ھا ص الشعوب ود مفقود 5 فقد 
جر ست الدشردة محودهأ على من المصور ان تيضهما فم فاح . فقد هضمت 
بندمج يعضوم ٤‏ بعض > الا هذه الفكة الى تشنه بعض الطير الذى وزع 
بدضه فى عشوش غيره من الطير » فاذا فقست فراخه الغريية في العش زاحمت 
الفراخ الأصلية واضطرتها الى الروج من العش او الخضوع لا . 


هناك قوتان تصطرعان من أجل السيادة العامة ؛ المسيح . والمسيح 
الدحال 0 انها معر كة اة او دوت أزلية 5 


ان المبودية والتامودية ھی واھ الشموعدة والصيدونية الاكين تنأهضان 
المسسحية واللايين من اتماع المسيح ول أزعجوا وعذبوا وذفوا وقتلوا ميك 
تخطر الوحوش الحر على السمطة عام ۱۹۷۱ . 


6 
ويشير فرنك لي بريتون الى نقطة المدء وهي : « ود الازر » وكانت 


$ 


الخزر امبراطورية قائُة في جنوب ررسيا في القرن التاسم لميلاد » وتسرب 
المها عدد ضحم من مود ديزئطة . وقد تحطمت امبراطورية الخزر فى القرن 
ا كبانس و الى ف بعد اهنا 
بولونبا » وتوجه آخرون الى غربي أوربا وأسبانيا ٤‏ وكان للود نفوذ ضخم 
في بولونيا حتی عام ۱۲۰۰ . رأحرزت روسيا يسيب تقسم بولونيا الثالث 
أكبر نسبة من هود العام » فاتصل تاريخها بالقضية المبودية اتصالاً مستمصياً . 
وسيب السود في النباية اهيار الامسراطورية . 


ودقول ١‏ أن السبودي الحديث يثقافته السهودية حتاف عن مود الدوراة 0 
فبو لا يؤمن حقيقة بالتوراة بل بالتادود » وهو لا يتكلم العبرية بل المهودية 
الدارجة » وهو ليس من نسل اسرائيل » بل من حثالة شرق البحر 
المتوسط . 

وقد عور ذلك ھج ول فقال : ان الفكرة السرودية كانت وها تؤال 
مزا غر یا من التسامح الديبى والعدصصرية العنيفة فقد يحث السود عن علص 
خاص »© مسج لصاح بی الدشر بإعادة أبحاد داود وسلبان الخرافة» وحعل 
العام في النهاية تحت نير البمود . 

و دشار فرانك ل بردكوت الى أن الأحماء السبودية الخاصة كانت تد ص 
القرم الى حر البلطيق ( القرم على البحر الأسود الى بحر البلطيق في الشمال ) 
وهو م يعادل م الارض نصف مساحة اورا الغربية 5 وقد بلغوا حدق عام 
اهما من الازدهار والتجاح ما دفوق حد التصور . فقد حل السبود على 


الاقتصاد الروسي مثل أرحال الجراد التي تسطو على-قل ذرة حديث الدرس» 


الم 


)١(‏ خلاصة التاريخ ص مو | ٤۹۳‏ ط ؟. 


{o 


وبلغ الدين أقاموا فما عام ١41!‏ سيعة ملايين ودي يضمون زهاء نصفه 
سكان العام اليهودي . 


في هذه المستعمرة ازدهرت الفلسفتان التوأمان : الشيوعية والصبمونية > 
وكلتا الحر كتين نما من كره السود للحضارة المسيحية مضطمدة الشعب الختار 4 
وكلتاها انتشرتا مث هاجر الدمود . 


وحتى عام ۱۸۸۲ استطاع اليرود ان برسخوا أقدامم فيالاقتصاد الروسي 
حدث أشرفت الدولة على الافلاس وعندما حاولت زحزحتهم من مكانهم في 
هذا الجو بدأت الحر كتان التوأمان ؛ الماركسية والصهدونية تتحكان تحممرة 
السهود الروس وتسيطران عليها وقد حكتا ( الصهيونية والماركسية ) اول 
ما أعانتا هود الأآلمان الصهيونمة هرتزل » ودخلت روسيا ۱۸۸١‏ فكانت 
منافسة للمار كسية ولكاهتها الاكبر : كارل مار كس حفيد أحد الجاخامين > 
وكان لا بد في النهاية لکل ودي روسي ان باتحق بإحدى هاتين. 
الجر كتين . 

وفى هذا الضوء تمد التحلمل النفسي لخدمة الهدف» وتحد المادية التارضة 
فيه ات ؛ وتحد الفصل بين الكئيسة والدولة لخدمة الهدف 4 وجاءته 


© 


وتقول محل فرنسا القدية : ان مديري رقي أعمال الامة اليرودية م الذين 
أثاروا الحرب الكبرى وديروها بالدسائس بغفية جم المليارات وتقسم 
المالك > ثم حق مالءتها وقتل النموغ في غيرهم وتعبيد الطريتق الى شعب الله 
المختار للاستيلاء على الكون كلد هؤلاء الزعماء المهود هم الذين ديروا للملشفية 
الدسائس ومبدوا لها ببذل الال وأثاروها انتقام؟ للشعب الروسي واستكالاً 


۳٦ 


لأعمال ال ب الحيئمة »© وافناء المتاص الدش ذو تحطم المماده م الاقتصادية. 
رب اکم مد وا Che n e ES‏ 


والشيوعية دسيسة هودية صميونية لقلب النظم السائدة » ولقد أدر كت 
عقائد “© وقد نشرت ج المشرق عام ۹۲۱ نقلاً عن جريدة مورشم بوست 
خلاصة كتاب طبع في نيويورك بذ منه ان الحركة المولشفية في أيدي 
المنصر الببودي ٠.‏ 


{TY 
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ما هي المار كسية : المار كسية نظرية كلية شاملة (مدؤذاج101) في طريقة 
لتفسير السياسة والاقتصاد والحياة والنزعات البشرية > وهي نظرية ودعوة 
لعدل اننا 4 فاا ازل ماسم راي تقاط الانساق رار دل اريه 
بماضيه وحاضره ومستقبل نظام منطقيا عمل في طاثه مصائر عتومة 
كالقدر وتن الماركسية بأن المادية هي أصل كل شيء > وترى ان الدين هو 
مظبر لعجز الانسان أمام القوى الاججاعية والنظم الاقطاعية ٠.‏ 


وعقيدة الماركسية انه ليس في الككون خالق بل الكون مادةكوان الدين 
مدر للءقول يحب التحرر منه وان الدعامة الأساسية هي الالحاد وإذكار الله 
وإنكار البعث ونبسلك الحقوق والالتزامات التى تقممها الاسرة » ولا كانت 
الاسرة هي دعامة النظام البرجوازي فيجب تحطم هذه الدعامة والقضاء عليها 
وان الفرد وسملة وليس غابة > وان الغرد ذرة تفنى في جسم الدولة > وإلغاء 
سحت ملكية الفرد ود التوريث وحق ار الكسب . ومن هنا فان الشيوعية 
والدين ضدان لا يأتلفان » ومن هنا كراهية المسيحية لأنها تحض على الرحمة , 


والشوعية نظام مادي المسايقيك فسكرته 3 نظرية مار كس الى تزعم ان 
كل ما يقم في التاريخ من حركات فائما مرجعه الى الاسباب الاقتصادية » 


وما دامت الأسباب الاقتصادية دون غيرها هي التي تمل على التاريخ حر كته 


LA 


و ساره رٹ تدا فلا ال للاعتراف اله خالق أو قوة وراء الغيب توه 
البشر الى مصائرم . وليس الدين عندم الا تفسيراً خاط) للظواهر الاجتاعية 
وبقىة من بقابا النظم الاستغلالية المائدة . 


ولا ريب ان المار كسية الشموعية بهذا المفروم هي دين جديد يحثقر 
الأديان القدية » دين مادي ينكر الله ورسالات السماء » وهو محاولة لتسخير 
الطبقة العاملة لطرقة حديدة حاكة بالقضاء المطاتى على الحرية الشخصية رحرية 
الكتابة وفق حك دكتاتوري استيدادي . 


وعندما حاولت الشيوعية تطبيق مفهوم مار كس © تين مدي اهوة 
السحمقة بين النظرية في مفمومما الفكري وبين التطبيق في عناصره المادية 
الحسوسة » وليست نظرية التفسير المادي للتاريخ من أفكار مار كس قار 
ميتدعبا هو الفيلوف الال ماني هجل : ولا تنفرد الشبوعية باعتناقها » ولكن 
يشار كم الماديون والدهريون . وليس التفسير الادي للتاريخ هو التفسير 
الأوحد » ولکن هناك عدداً من التفسيرات التي قدممأ مونتسكو ونوكل . 
وقد تعددت التعليلات المناخ والطعام والارض © وجاء التفسير الال والحالة 
الاقتصادية الذي قال به مار كس واحدا منها » ولكن اعتبر في المار كسية 
ااا اوا 


وباخملة فان المادة في المار كسية هي التي تفسر كل شيء في الكون وفي 
الجتممع الانسانى » وحمث يؤمن أصحاب الأديان بالروح والمادة لا تؤمن 
المار كسية الا بالمادة وحدها 4 و مث دو من الانسان بالنفس الي لكرج بالموت» 
تؤمن الماركسية بأن الجسم آلة تعمل فما مختلف الأحبزة » وان الوت هو 


توقف مذو ان E sU‏ المسلاوت يأن الدين عامل هام فق 


4 


تحريك المجتمع ودفعه الى التطور تؤمن المار كسية بأن العوامل الاقتصادية من 
فقر وغنى هي التي تسبب حوادث التاريخ . 

والخطأ الاساسي في نظرية مار كس انه أقامها في ضوء حالة عرضية لم 
تلث ان تغيرت . وقد قامت قبل الماركسية نظم سياسية واقتصادية 
واجتاعبة عديدة تحدت العقيدة الديئية واتهمتها بأنها عائق فى وجه الاصلاح » 
ثم اندثرت تلك النظم او تطورت الى نظم أخرى وبقيت العقيدة الدينية 
قامة كالطود الشامتم لا سبيل الى تحاوزها في النفس الانسانية » او تجاهل 
أثرها في الحماة الاجتاعية . 

واقد طرحت المار كسية نفسها في العالم الاملامي وفي الفكر المربي 
الاسلامي » ووجدت عونا من النفوذ الاستعماري الذي استبدف الاستعانة 
بها على تحطم الشخصية وبليلة الفكر وقزيق مفموم الاسلام ودفع العرب 
والمسادين الى متاهات خطيرة . غير ان مفاهم الاسلام ما لشت ان واجبت 
هذه المحططات وعارضتها ووقفت إزاءها موقف الوضوح » اذ ما في الاسلام 
من دعوة الى العدل الاجتاعي يكفي المسامين » ولا يحتاجون بعده الى مناهج 
وافدة » وهو يحقق لهم المساواة والعزة دون ان يسلب الفرد حريته او يضم 
تحت الوصاية القاهرة . وان التّتحرية المار كسية الشوعبة نفسها لتكشف 
بوضوح عن عجزها في تحقيق الغأبات التي فرضت انها أساسية في منبجها » 
ول تنجح الشدوعية في إلغاء نظام الطبقات » بل حت طبقات وأقامت بديلاً 
منها طبقات جديدة . 

ولا ريب ان المار كسية م تلق من الفشل قدر ما لقت فيالعام الاسلامي » 
وان كانت تستهدف بدعوتها تحطم النظم الاجمّاعية التي دعا الما الاسلام , 

ولا ریپ ان أبرز ما تدعبه الماركسية من القضاء على التفاوت الطبقي 


tie 


و ترير الانسان من استعباد الانسانهو أكبر أهداف الاسلام و أعظو معطياته » 
فليس المسامون في حاجة الى الّاسه في مناهج أخرى ولكن الاسلام يحقق 
هذا الهدف ف إطاره بالإمان بالله والتوصيك . 


وتاريخ الانسانية كله ( سياسا واقتصاديا واجتّاعيا ) يقرر مدى الدور 
اهام الذي لعبه الدين في تشكيل الأسداث والوقائم »> ويكشف عن الحاجة 
الضرورية الماسة للبشرية كلها في القاسه » وما تزال الحتممات الغربية التي 
سقطت في براثن المادية تتطلم الى منج يحقق تكافلما الاجيّاعي ويعطسا 
الإمان وطمأنينة النفس ويذهب عنما القلق والتمزق › ولن تجد ذلك كله إلا 
في الاسلام . 


ولقد اتحه الاسلام منذ اليوم الأول الى الفقراء والاستعيدين والمظلومين > 
فقرر حقهم وأنشأ بجتدما يطبق ذلك وينفذه » ونشر دعوته تلك في العام 
كله »وان يستطيع أي منهج او أيديولوجية بشرية ان تصل الى ما وصل اليه 
الاسلام . وقد أقام الاسلام ذلك كله داخل نطاق التوحسيد » وفي إطار 
الاخلاق » ووفتى مناهج الكرامة الانسانية والعدل الاجتاعي 2 فمو لم يهل 
أنظمة الزكاة والمبراث وغيرها صدقات »2 وإ نا جعلما أصولاً ثابتة واقمية » 
وقد حقق ذلك كله دون أن بريق قطرة دم او يوقم العام في صراع دموي 
ويبقى بعد ذلك ان الاسلام مستمر على التاريخ البشري كل © بينا تظل 
النظرية الماركسية علامة على مرحلة من مراحل التاريخ البشري » وان العام 
كله الآن يتجاوز الماركسية كأي فكر بشري يصعد الى قمة من القمم © ثم 
تأتي المتغيرات فتتحاوزه . ولقد حاوات الماركسية ان تصحح نفسما مرة 
بعد مرة » وان تضدف وتحذف في محاولة للمواءمة مع التطور والحباة © 
وليس كذلك الددن » وليس كذلك الاسلام الذي يضع الاطار الثابت العميق 
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اسوك ص الفطرة والذي يتلاقى م كل العصور والميئات 5 


ومن هنا نجد انإسلامنا يعطي أكثر ما تعطي الماركسية ومختلف المذاهب 
والايديولوجيات لأنه يقوم على التكامل والارتباط بين القم » وعلى أساس 
الفهم العميق للانسان نفسه > وعلى أساس كفالة التنفيذ عن طريق الطابم 
الاخلاق والإعان بالش» والإعان بالجزاء الاخروي الذي يثيت قواعد المسؤولية 
الفردية وضوابط الالتزام الاخلافي . 


ويرى أرنولد تويني ان المار كسية هي من نتاج الحضارة الغربية وهي 
تمثل أزمة من أزماتها وانحرافاً في طريقها ويصدق هذا القول اذن ان مار كس 
م يكن في الحقيقة يحمل رسالة ولا يدعو ل+ضارة جديدة بل هو ان بار 
للحضارة الغربية صنع نظريته من ( الفلسفة اللمانية والاشتراكية الغرنسية 
والاقتصاد السياسمي الانجليزي ) أي عصارة الضارة الغربسة في قة 
غوها 5 

۾ مار ن دومن باطضارة الغربية بكل قيهها وثار ما وتز مهما التاريخ 
ودعديرم تقدما لايشردة ف طريقها حو الخصر الأ كبر و سمي جراثم همده 
الحضارة سحتمبة تار ية لا برجعبا الى فلسفتها بقدر م بر جعما الى الضرورات 
الاقتصادية ٤‏ وکل l.a‏ بتقدم به مار کس ھو حل لإنقاذ هده الحضارة وإخراحها 
من ورطتها » . 

أما جن ودعو ضار 3نا 5 قول ھر : كنا عد الممترض خملا 4 
والله لن يقست لبأتين الراعي تحبل صنعاء حظه من هذا لمال وهو في 
مکانه . 


ان التصمم الرباني الذي ينظم به الاسلام المجتمع والاقتصاد لا يستطيع 
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أي منهج بشري ان يصل اليه © لله من عند ميدع الانسان 


وخااقه . 


ان ة طريق آخر غير الرأسمالية والماركسية هو طريتى الاسلام الذي 
يملك تشريما مفصلا في أمور الحم والاقتصاد والاجقاع يقوم هلي تكريم 
الانسان وأخلاقية الحياة » ولن تستطيم هذه المذاهب ان تعطي الاتسارتف 
ما يعطيه الاسلام لا لا تؤمن به مستغلف] في الارض ولكنبا تؤمن به ترس 
في آلة » والعناية بالطيقات الكادحة لا تتم الا في إطار الإيمان بالل ووضع 
الانسان في مكانه الطبيعي : له إرادته ومسؤوليته والتزامه الأخلاقي ؛ وله 
إعانه بالل والتحرك في إطار الرسالة التي أنزها الله على أنبيائه ورسله 2 ولن 
ستطيم أي منهج اجتاعي ان يعطي البشرية شيئا خارج إطار الدين 
والاخلاق »> ولقد حل الاسلام مشكلة الميش وم يحعلبا الا واحدة من قضايا 
الانسان والمجتمع » الى جوار قضايا الاعتقاد والتشريم والاخلاق وان يتأتى 
تحقيق العدالة الاجتاعية بإعلان الحرب على الدين او بمنطلق من المادية النالصة. 
ولا بد ان ترتءط قضية المدل الاجمّاعي بالاعتقاد القائم على توحيد الله في 
نطاق ممتافيزيقيا واضحة المعالم » رما الاسلام 5 القرآن » وشفى بها 
النفس البشرية من القلق والتطلع والبحث عن طريق العقل والفلسفات » 
وهي التي تستطسع هداية الانسان لأبها تبحث فيا لا يستطيع الخوض 
فس4 . 

والعقيدة الدينية الصحيحة لا تنتبي الا بعد تغيير المفاهم الاساسية عن 
أسياب الفنى والفقر » فاليشر مم المسؤولون عن الإخلال بالأوضاع الطبيعية 
الي يعيشون بها » وم الذي أقاموا هذا الظل الواقع على الحرومين والكادحين. 


فلنرجع هذا الاخلال من مستوى الحياة التي نحياها » وعندئذ يسم لنا الاعتقاد 


11+ 


في الله » ذلك ان الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر > وليس الال وحده هو 
الرزق > بل هو كل مواهب الله وكل نعم الل على الانسان ( الصحة > القوة » 
الجاه » الغنى » المال » الحسلة » الذكاء ) . 


نعم » ليس الاسلام هو المسؤول عن تخلف المسامين وضعفهم © ولا عن 


فقرهم وإسرافيم “ وانما هم المسؤولون لأنهم خالفوا شريعة الله التي وضعبا 
لانا 
ر ۰ 
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لا ريب ان كل الدراسات العلصمة والوقائم التاريخية تقرر الصلة الواضحة 
وال كبدة بين المار كسمة والصهيونية » فان زعم امار كسية هو كارل مار كس 
المبودي ومقاهفبيه عصارة فوس مليكة قد على عقاف طوائف الدشر 
راغبة في الانتقام منها . وقد اعقرف الصميونيون بأنهم أول من نادى 
بالشبوعية » وقد كانت الثورة البلشفية من تصميمهم > وقد اشترك أثرياؤهم 
في قويلها . 

ولا شك أيض] ان النظام الرأسمالي اللمبرالي هو أيضا من متبع البهود 
ودستېدف تعاون الموود والشبوعدة الوصول الى السطرة على العام 0 وتسعحير 
المواد العالمية وفق أهوائجم . 

وقد عرض أحد الاحثين الى وجوه القارنة بين الصهوئىة والشبوعية » 
فأشار الى ما يأتي : 

أولاً : نظرتها للحرية . وأكد ان الحرية عندها لا تعني ما اصطلح عليه 
الأحرار في كل مكان من مفاهم الحرية © وانما تعني شيثا واحداً هو السلطة» 
والساطة هي حى حردة الاستعياد والظم » والسلطة المحاكمة المستشدة قلك 
کل شىء عم فى ذلك عقول الئاس وضائرهم 5 
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ثانيأ ٠‏ تنادي الشيوعية والصهيونية بضرورة تحطم نظام الاسرة والقضاء 
على الروابط العائلية وجمل الولاء مقصوراً على السلطة الاكمة ذاتها والنظام 
الأمثل للاسرة في نظرهما هو النظام المفككك الذي حمل الاسرة.أفراداً 
متطرفين برتابون في بعضهم البعض . 

ثالكا ٠‏ الصبدونية تطالب بالقضاء على كل الاديان غير المرودية» وتعمل على 
فشر الإلاد في فترة معينة من فارات الكفام من أجل السلطة ٤‏ وهو 
ما تطالب به الشبوعية > ذلك ان الشيوعية تقضي على كل الاديان » وتحمل 
من عقائدها دينا جديداً » فبي تخلم على هذه المقائد قداسة أشبه بقداسة 
الدين » وتخفي وراء هذا الدين المادي كل مظاهر سطوتما وسلطتما 
واستيدادها , وهدف الصوروئية إتاحة التفوق لدين واعد هو المهودية 
ماثلاً تماما لهدف الشبوعية من إتاحة التفوق لعقائد معينة ترفمها الى مرتية 
عقائد الدين . 

رابعا : مثاما ينادي حكاء صبيون بضرورة إشعال نيران ثورة عالية 
بغية إخضاع العالم كله السيطرة الصهيونية ينادي حكاء الشوعية بإشعال 
ثورة من هذا الطراز بغية اخضاع العالم كله للسيطرة الشيوعية . وفي سبيل 
إشعال نيران هذه الثورة لا يتورع سعمكاء « الشيوعية والصمءونية » من 
المطالية بالالتحاء الى الدآمر واخداع والتضليل والتحسس والتسلل في صفوف 


الاعات المناهضة الشبوعية والصهءونية 5 
® 


وباملة فان الاسلام يراجه منبحه الاصيل الشامل المدكامل هذه الاخطار 


القي تنطوي عليها المار كسية والصبدونية © وما تطرحانه من نظريات حول 
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المواءمة والانصهار في دعوات القومية او الوطنية او تفسير الاسلام بأنه 
يقترب من الار كسية او غير ذلك من أوهام على أساس إهان لا ريب فيه 
بأن الاسلام نظام متكامل قائم بنقسه » غير مجزأ او مصبوب في أي 
قوالب أ 0 وهو نظام الشات الذى لا تير ولا ينطوي 'بينا وسار 


اذاهب وتتعثر وتتقاص وموت 5 
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الفصّرخامس 


واحة الاسلام تحدیات المنتديحية والصمموذية وا مار كسمة والإلاد والمذاهبه 
الهدامة ¢ 1 واحه محاولة تس دده وتبويده و مد أمام كل التحديات 0 ووقف. 
موقف الاستجابة الحقيقية حمنا تساءلت البشرية : هل يستطيم الدين أن. 
ينقد اليشرية او ينقدل الحضارة » واستطاع ان بحيب بالإيجاب بينا عجز 
کشر من الاديان ان يقدم شين 5 هما السديل ٠‏ 


لقد وقمت البهودية تحت سلطان الفكر البابلي القديم وشكلت منه تراثا 
كله » ووقعت المسيحدية تحت سلطان الفكر الإغريقي ( مثالية أفلاطون 
ومنطق أرسطو) . واستطاع الإسلام ان ينجو من الجاهلية العربية واليونانية 
والجوسية واهندية والفرعونية » وتكن من ان يقدم منهجه كاملا للبشرية 
دون ان يصاب التحريف او التأويل . 


۹ (الاسلام والعالم المعاصر م ۹{ 


ولققد انتشر الاسلام على مساحة وأسعة من الارض أ كبر من المساسة الى 
انتشرت علبها المسيحية او الممودية » وفي فترة أقل كثيراً . 


ولقد أعلت البهودية المنصر » بني اسرائيل شعب الله الختار » وغفلت 
الفردية قاعدة الفكر الغربي 1 


وكانت تفسيرات المسيحية للتثلسث والزهد من التحديات الى صدمت 
العقل الحديث » ولقد تنصرت الأمم الاوربية في القرن الثالث والسادس من 
يلاد المسبح وبقيت كذلك في غفوتها عشرة قرون ( ألف عام ) ثم تمقظت 
و بعة قرون فقط بيغا مض الاسلام ممتئقيه وأقام حضارته الباهرة 
منذ القرن الأول للبجرة “ فلم يكن الإسلام سبب تأخر المسامين ول تكن 
المسبحية سبب تقدم أوربا » فقد كانت الأمم الارربية قبل اعتناق المسبحية 
أرقى منها فيا بعد ذلك . يقول ايسنج في کتابه فلسفة التاريخ: لقد اعتبرت 
اليهودية الإله مصدر خوف وطمع * وأزالت المسيحية الفوارق العميقة بين 
الألوهية والبنوة » ونحن نقول ان الاسلام قرر ان الله هو الرحمن الرحم ٤‏ 
وهو المنتقم الجمار » وان رحمته سرقت غضيه > وان الألوهية مستقلة عن 
النبوة وقضى باستحالة الالتقاء بينها او تحول أحدها الى الآخر . دف الغرب 
لم یکر ن العلم خالصا للعلم ولكنه محاولة لنفع الاستعمار 4 ولم يكن المدل 
1 للمشرية » ولكده قاصر على الجنس الاببض ٠‏ وتبدو روح الغرب 
واعرافه واضحة في القواذين والنظم والتشريعات الحافية للاخلاق والماقطعة 
عن الايمان بالجزاء الأخروي» ومنها إباحة الربا وإباحة الزنا فيفراش الزوجية, 
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رسالات » بعد ان اتفق مع هذه الرسالات في جوهر الدين وأصول التوحيد. 


وقد أعلن الاسلام انه انما جاء ليحل للناس كل الطيبات » ويحرم عابم 
كل اغخبائث ويضم عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم » وليس ذلك 
نقضا للمتقدم » وانما وقوفا بالحمكة عند وقتها المناسب وأجلبا المقدر''' وجاء 
القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومسيمنا عليه . 


كذلك قطع الاسلام الامتداد الفكري والاجتاعي والثقاني بين ما قبل 
الاسلام وما بعده عند العرب أولاً » ثم في كل مكان حل فيه . وقد ذهب 
الاسلام الى كل مكان وأثر في جيم النحل والأقطار » وكذلك قطع الاسلام 
امتداد الوثنية في العام كله » وقطم امتداد العبودية وإذلال الانسان في 
العام أجمع : 

وبالاسلام تجاوز العام تارضهالقديم ونسيت مصر وسوريا والمغرب طوابعيا 
الفرعونية والإغريقية والروماننة والمسحمة »> وكذلك جاء الاسلام فيصلا 
قاطعا بين عبد وعد > وفكر وفكر > وحضارة وحضارة . وسحرر المقائد 


1 من حث للدكةور عمد عبد الله دراز‎ )١( 
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عن عبادة الابطال “ وحرر الشسرائع من عبادة القوة » وحرر الدين من الشرك 
والتمدد » کا رفض الاسلام فكرة الرهياذية » والمهروب من الحماة والسلمية 
والانطوائية » ورفض التفسيرات الدينية القديمة للرهمانية والمرأة والغريزة » 
وألغفى فكرة الكظم العام والرغبة الجسدية » وأباحها في إطارها » وأقام 
الاسلام طايع التي الألتزام » وجعله المظلة الواقية التي جنبت الةم من 
التمزق والتدرئة 


وبنى الاسلام منمجا متكامل لا يفصل الدين عن الدولة » ولا الدين عن 
العم »> ولا الاخلاق عن المجتمم “> ولا يعرف حكومة إلهسة>ولا برفم الانسان 
عن مستوام المشري » وحمل الفرد المجتمم » والمجتمع للفرد » ولا يفرق بين 
الاس على أساس المنصر والعرق او الدين او اللون » ويرفض الرهيائية 
والترف معا » ويحعل المال ملكية خاصة ووظيفة عامة » ومنفعة للناس 
جيم , 
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عارض الاسلام مفاهم الفكر البشيري وانحرافات العقائد والتفسيرات 
الباطلة للأديان » وذلك بعد ان حدث ذلك التلاقح العجبب بين الأديان 
المنزلة والفككر البشري الوثني حتى جاء الاسلام قاطما فاص مقرراً أصول 


وقد وضحت ممارضة الاسلام لعبادة قوى الطبيعة وما يتصل بإعلاء 
بشأن الشمس او النور والظلام او هة الخسير والشر » او عبادة الناس 
او التناسخ . کا عارض تحريم صيد الحبوان بدعوى قتل النفس او رحمة 
العصفور وعارض إباحة الاموال والنساء ».وأكد اللفث والجزاء » والجنة 
والنار التي عارضها السوود والدهريون » وأعلن وس دة الخلق البشري نفساً 
وجسدا » وعارض تقسم الانسان الى عتصرين “ او صراع المنصرين داخل 
الانسان » وأكد الفوارق الاساسية ما بين الطبيعة الإله.ةوالطبيعة الانسائية؛ 
وكشف ما بينها من تايز واستحالة امتزاج او اتحاد » وهدم الاسلام سقوط 
التكليف والقول بأن من وصل الى معرفة الله سقطت عله الفرائض ؛ وعارض 
نظريات الفيض والاشراق ووحدة الوجود والحلول والاتحاد » كا أعلن الآيات 
الحكات التي هي أم الكتاب > و كشف عن استحالة التأويل فبا ما يخرج 
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النصوص عن مداولاتها الأصلية الى مفاهم محرفة بالهوى على النحو الذي أحدثه 
بعض أمْة الأديان في تفسير الأديان الاخرى . 


وأوضح الاسلام الغاية من خلق الله للناس > وأعطى المسامين سبيل هذه 
الغاية وأسلوبها والعمل لا على نحو شامل واضح محيث لا يعرف المسلمون 
التساؤل الشاك القاتى الذي يلف النفوس البشرية غير المؤمنة من السؤال عن 
سر الوجود والحباة في هذه الارض > ولقد عجز غير المسامين عن فيم هذه 
الغابات فاضطر بت حياتهم . 


كذلك وجه الاسلام المسامين الى الاستدلال بالخلق على الخالق > فعرفوا 
ان وراء هذا الما خالقا عظيما وربا كرياً حط به ويصرفه ساعة بعد 
ساعة ¢ ویمسکه لحظة بعد لحظة ٠‏ 
الاصيلة ألا وهي إسلام الوجه لله . 

وقد شجب الاسلام نظام الرهبنة والوساطة بين الله وخلقه > وأعلن 
حرية العقدة « لا إكراه في الدين » » وأقام قاعدة أساسية تحول دون 
الانحراف > وتعطي القدرة على تنقية الاسلام من الشوائب التي تتجمع 
لتفسد حوفره . 

وأعلن ان الدين من عند الله » وانه من أعماق أد رة الانسانية » فبو 
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وقد حرص الاسلام على توجبه الانسان الى الجانب العملي الاجتاعي الذي 
عدور على نفم الناس والتأ كيد ص إطلاقية امجتمع ¢ ورفع عن المسافين إصر 
البحث عن الوجود واطناق والفسات بعد ان فصلها هم تفصللا لا زيادة 


بعده استزيد , 
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ان فة الفكر الغربي ( وخاصة أصحاب مناهج مقارنة الأديان ) انهم 
لا يضمون الاسلام وضع النظرة الحردة في منهج عامي خالص ؛ غير ميطن 
بالأهواء » وغير متصل بالمطامع وغير مجرد من الأحقاد» وذلك موقف الفكر 
الغربي مع الإسلام منذ القدم» مذ «لا! ٠‏ الغرب بأن يتخلى الاسلام عن أرضه 
التي سيطر عليها ألف عام عائداً ال, الجزيرة العربية » ومنذ أعلن الغرب انه 
لا يقل مزاحمة الاسلام فيأورباء وعمل على تجار المسادين او تنصيرهم» وكانت. 


صبحة غلادستون عن موقفه من القرآن أوضح من الوضوح دأته , 


ويصور هذا كثيرون > ويكشف برناردشو موقف المسيحية الغربية من 
الاسلام فيقول : لقد عمد رجال الاكليروس في العصور الوسطى الى تصوير 
الاسلام في أحلك الألوان والواقم انهم يسرفون في كراهية مد و كراهية 
ديئه ٤‏ ويعدونه خصما للمسيح » أما أنا فأرى واج ان دعي عمد منقذ 
الانسانية » وأعتقد ان رجلا مثله اذا تولى زعامة العالم الحديث مجح في حل 
مشكلاته , 


ومن هذا اانطلق كان هدف الفلسفات المادية كلها تَةَو دض دعام الاعتقاد 
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بوجود إله واحد ؛ بغض النظر عن البديل المقترح ؛ وكان البديل هو ألوهية 
المادة او ألوهية الانسان او اتخاذ الغريزة حورا لتفسير الوجود > ولا ريب 
ان الشجوم على التوحيد انما هو موجه للاسلام أساسا » فالاسلام هو الدين 
الوحيد الذي صفت فه عقيدة الوحدانيسة من شوائب الشرك » فالإله في 
ف عرف المرود إله قومي لهم وحدم دون غيرهم من الأمين “ وى عرف 


النصارى هو وأحد م ثلاثة , 


واقد جاءتالمار كسية قدمير ا لفكرة الألوهية وربطا للانسان ومصيره 
بمصير المادية المحسد وتفسيراً لحر كة التاريخ بعوامل ليس فيها إرادة اله فضلاً 
عن عداها الصريح الذي ل يتوجه في الحقيقة إلا الى الاسلام باعثباره معقل 
الفككر الديني » ورمزاً بحسد العلاقة بين الله الواحد 2 وبين الخلوق الموحد » 
وهي تعد أصرح حملة وحمما الفكر الحديث الى معقل الرحدانة وان بدت 
عاحزة عن تحقيق أهدافها بەد ان شاهت وارت في نظر كثير من 
المفكرين , ْ 

ولقد جرت نحاولات كثيرة لاعتيار الدين مسألة تارضخية وقضية مرحلة » 
وكانت الفلسفة الوضعية هي التي ركزت على القول اعتبار الدين مرحلة 
تارمضية في تاريخ المشرية والتبوين من أثر الاسلام في حركة التاريخ . وقد 
تبين زيف القول بأن الاسلام كان ضرورة مرحلية لحاقة من سلسلة تطور 
المشرية » اذ أثيتت الوقائع التاريخية وما تزال تثبت الى اليوم ان الاسلام 
دعامة أساسية للجغرافيا والتاريخ والاستراتيجية والحرب والسلام > وانه 


(١ )‏ من کٹ للد كدرر عمد الصيور شامن 8 
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الجدار القوي الذي يصد كل ما تطرحه الوثنية والادية » وما تأر به 
الشوعبة والصممدونءة والاستعمار الغوبي » بالرغم من ضعف الاقتدار المادي 
الذي قلكه هذه القوى » وان الاسلام ها وال مامت أمام التحديات ؛ وما 
زال مؤثراً في تطور الأحداث ووقائم التاريخ يوم بعد يوم » وانه يكسب 
كل يوم أنصاراً جدداً ويحرر أما ويدفع الفكر الانساني الى الطريق 
الحى . 


واذا كان الاسلام قد قضى على الشرائم الفاسدة التي كانت سائدة قبل 
ظموره في الفرس والفراعنة والمونان والرومان والند يما تعلي من شأن الطبقة 
الواحدة © وتقم العبودية وتر كز العنصرية » فان الاسلام في هذا العصر لن 
يتأشر عن دحر هذه الانظمة وادالتها مق استمسك به أهله وفبموه دين 
متكاملا جامعاً وطبقوا شريعته » وأقاموا أشلاقه وعقيدته . ولعل من أبرز 
الظواهر القائة الوم ذلك التحدي الواضح الذي يشرق في آفاق عام الغرب 
بالقاس منهج جديد وذلك الصراع القائم بين الايديرلوجيات والاديان 
( الايديولوجية هي النظام الفكري الذي يحاول ان يكون منهجا للحياة من 
صنم البشر » وهو يختلف من مجتمع الى مجتمع » ومن عصر الى عصر» ويحتاج 
في العصر الواحد الى تعديلات مستمرة » وفي اهتمع الواسد الى تغبيرات 
متوالبة حيث ل تشبت أيديولوجية ما حتى الآن أكثر من عشر سنوات دون 


أن يحري عليها تعديل وتغيير ) . 


أما الدبن فمو المنبج القائم بالحق . ويقول تويني : ان الأديارن 
السماوية تر جعت لتشهل يرا فردياً 2 اة إلقلة ص أفراد اهتمع نٹ 
لا تدخل في مجال حماتهم وتعاملہم » ومن الحق ان يقال في الرد على 
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ذلك : ان هذه الاديان نفسبا قد تشكلت على انها أدبان عبادة . وقد أشار 
تويفبي الى ذلك سين قال ان الدين المسيحي أصبح بخص الانسان فقط مفصولاً 
جما يخص الجتمع » وليس كذلك الاسلام فمو الدين الوحيد الذي دعا الى 
إقامة منبج حياة ونظام مجتمم مستمد من الأصل الربإني : القرآن . ولكن 
السؤال : هل تستطيمع هذه الايديرلوجيات والمذاهب © وهي جميما من ذتاج 
الغرب وحضارته ان تنبي علاقة الاديان باليشركاو ان تحل مشاكل المتمعات 
وتحديات البشرية » ذلك ما تتقرر فيه الإجابة بالنفي القاطم . 


ولقد قاست هذه المجتمعات التي حاولت أن تقم أدبو لوجيات من صنع 
العقل البشري > وما تزال تقاسي واامؤكد ان عودة البشرية الى الاديان 
( والدين المق ) هو سبيل خلاصها من التحلل والاتهبار والدمار الروحي 
والمادي . 

وقد تبين للانسان ان ما وصل اليه عم لا ثل إلا قدرا قلي بالنسية 
اتفسير الكون والحياة وان الكلمة الاخيرة في مصييره ليست في 
متناول' , 

وين انلق أن يقال ان الجتمعات الغربية اتتعطش الوم الى الدين » وترى 
فيه ترياقها في هذا العصر القلق المافكك »© وتحربة الانسان في هذا الصدد 
فريدة فقد صبر المجتمعات التي اعتنقته في وحدة عاطفية واججاعية وسياسية 
واقتصادية » وان دراسة الاسلام وفهمه على أصوله سوف تتكون في المستقيل 
القريب عامل هاما في هداية الدشرية » بعد ان كشف العم الحديث آفاق العام 


, الاستاذ يحبى الهاثمي في تعليقه عن كثاب العادة رالتغيير (تويلي‎ )١( 


وقدم للناس زيادة عما مفى دلائل جديدة على عظمة الخالق في كونه الواسع 
المجيب » وكا لتحطم الذرة أثرها في تحطمم مفهوم الفلسفة المادية 
القاثم على إنكار عام السب . فقد بدا هذا العالم واضحاً من خلال العلم . 


وليطيق المسلمون الاسلام أولاً : وليكونوا مسلمين حت يضعوا التجرية 
أمام البشرية » وليدافع المساءون عن روح الاسلام في مجتمماتهم » فهم لن 
يستطيهوا ان يقوموا بر سالتهم في هداية المشرية الماطلعة الى ضماء جديد لن 
بأقي لها الا من قبل الاسلام » الا اذا أقاموا أنفسهم على الاسلام عقيدة 
ومنبج حياة . 

وليس في المدنية الغربية شيء يحتاجه المسامون الا هذا العلم الطبيعي 
التحربي الذي هو ملك للعقل المشري عامة » والذي ساهم المسامون ف دنام 
لمناته الاولى > مين أقاموا المج العامي التجريي . أما اججاعيات الغرب » 
فليس المسامون في حاجة اليها , .ندم متبجم الاصيل . أما ميتافيزيقيا 
الغرب فمي من نتاج العقل البشري القاصر » وقد أعطى المسامون منبجا 
ممتافيزيقي] كاملا ليسوا بعده في حاجة الى مناهج في هذا الباب . 


ومن الحق ان يقال ان الاسسلام م بين أهراما ولا هيك ولا تثلاً » 
ولككنه بى النفوس والعقول فقسى أقامت هله الشباكل أمم كانت خاضعة 
كله لله . 


ونحن اذا يحثنا في الثورات الكبرى التي قامت في مختلف أنحاء العالم > 
على تلك القيود التي فرضها الاكليروس والكمنوت بغر الحق . 


1 


ان الاسلام هو الذي حرر الروح الاوربية الغربية بعد ألف سنة من 
الاستعياد والإذلال اللذين كبلتها بها قوی باسم الدين» وكان الاسلام فيالاندلس 
هو متطلق الذور والضوء الى أوربا . يقول جمس بريستد : أن العصر 
الاسلامي فيأسيانيا كان أكبر عامل من عوامل المدنية في اوربا » وان اعتزال 
المسلمين في أسبانيا كان مثابة انهزام المدئية أمام الممحية . 


الوثنية والتعدد » وأقام فكرة إباحة زيئة الحياة في مواجبة الرهبان » وأقام 
اأص المماشرة اله 2 مواحبة وصاية رحال الدين وأقام منج التكامل ف 
مواحبة الانشطارية “ وأقام مسؤولية الجتمم ازاء فقرائه وضعفائه فيمواحمة 
قتل الفقراء والضعفاء » وأقام الإخاء الانساني في مواجبة العنصرية » وجعل 
الفرد للمجتع وا اجتمع لأفرد 5 مواجبة الفردية المتعصية والماعة الظالمة 2 
وأحل الله البسع في مواجبة الربا » وأعلن ان الله رب العالمين في مواجبة 
الإله الخاص » وأكد اليوم الآخر والجزاء في مواجبة الدهرية » وأعلن 
منهج الثبات والحر كة معا في مواجمة نظرية التطور المطلق » وأعلن ثبات 
الاخلاق في مواجبة نسبية الأخلاق الماطلة » وقدم دينا لا يصدم العقل في 
مواحبة ااا والأساطير والوارق 0 الذي عبودية الازنسان ¢ و حر ر ٥‏ 
من عبودية الحضارات »© وأعلن حقوق المرأة إزاء ظلمما الفادح » وألغى 
العصبية القيلية وأحل بديلاً منها أخوة العقيدة» وأعلن التكامل والترابط بين 
عالمي الإنسان الداخلي والخارجي وبين عام الغسب والشهادة , 


وأوحى الى معتنقبه شعور العزة وخلصهم من كل تكلف او اصطناع > 
ودعا الى الفطرة وأنكر التقليد » ودعا الى العودة الى التى متى استبان وجه 
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الصواب ¢ ودعا الى شات اهدف وتعدد الوسائل ¢ وأعلن ثمات الجوهر 
وتغير الصورة . 


ومن ابن ز معام قوته قدرته على إعادة صياغة نفسه » وكشف الأغشية 
التي تحاول إخفاء جوهره 0 ورد المذاهب والنظريات التي تتعارض ملع 


په 


والاسلام يشتى طريقه في العجز من أكثر من مائة عام » فمو ليس 
طا بالقدرة الى ووه اليه حوافزه وقواه 0 وان القوى الخارجية تحول 
دون انطلاقه الى غايته واستلال ارادټه لتحقيق قيام ممه 5 وقد طسيع 
الاسلام حياة المسلمين وسيظل يطبعها» وهو ان يسقط أمام التبشير الأدبي » 
لأنه متجدد النظرة » ثابت الدعائم » وما يزال القرآن قامًا بالحق . 


وانه ليعطي البشرية اليوم » ولسوف يعطيها في الغد »2 وكل الدلائل 
تكشف عن انه ينطلق الى غايته لتحقيق رسالته بأقرب ما يظن 
المراقدون . 


وفي المقارنة الى عقدتها موسوعة تار يخم السشرية عن دراسة الاديان فى 
القرن العشرين تقول الموسوعة عن الاسلام : كان الاسلام في القرن العشرين 
متشابكا تشابكا لا فنكاك فيه مم التطورات الاجتاعية والسيامية لهذا 
المصر 3 وأا كان الاسلام درا دشمل تر اتباعه القانون وأسلوب الحساة ¢ 
ؤقد كان عليه ان کون اشا من عناصر در ت ترر الشعوب الاسلاممة 
من سح غير المسلمين » ونشر التغييرات الكيرى في القرن العشرين في 
امحال الساسي »> فالإسماء الاسلامي جزء لا يتحزأ من الثورة السياسية 


۲ 


| والاقتصادية بين الشعوب الاسلامية » وقدم الاسلام مصدراً روحيا للقومية 
١‏ قافا اام 2 فح 1 ضد چ 00 بعص خصائص اخرب 
اصراره ا على ال بن الاأؤمئين تئىشى لنفشىي هم الاتماهات الدعقر اطية 
المديثة 


1 


)0( 


ان الاسلام مدلل صدفته قد شکل دس سه تشک مستقلا واضحا ل 
وسرعان ما برز لونه المميز على خريطة العام : عام مستقل له طابعه افر 
وملوسه المتكامل المتحدد باو جمد والإمان والاخلاق 3 


ومنذ ذلك البوم أصبح المسامين قبلتهم الواحدة التي لم يحبدوا عنما أبد؟» 
تهوي اليما قلويهم وعقوهم بالإيمان والفككر » ول يكن لهم بعدها وإلى اليوم 
وإلى الأبد قبلة أخرى » وما تزال الكمبة وستظل مركز الدائرة في 
أرض الاسلام . 


وقد ألمب تطسق الاسلام مشاعر الناس حى من كان هم مچ الف . 
دقول او جست كونت : لا سمى عندها أنظر الى فريق من المسامين وعم 
دؤدون مناسكهم وفروض صلاتهم بشکل جاعة مت_كائفة والسكون والإمان 
يصقل الأذهان وهذب النفوس ويشرق القلوب ويقوم الاخلاق ويقضي على 
تمرد الروح ويحوله الى خشوع عمق وتواضع مله الاضوع . 
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ولا ريب ان هذا الممنى يتصل بالدور الضخم الذي قام به عمد صلى الله 
عليه وسلم في بناء هذه الأمة على القرآن . فهو ما زال وسيظل القدوة 
المثلى والأسوة الحسنة التى انتزعت من أكثر الناس تعصا تقسديرا 


واعترافا 8 


يقول فيليب حتي : م يسجل التاريخ ان رجلا واحسداً سوى الي 
عمد كان صاحب رمالة وباني أمة ومؤسس دولة . هذه الثلاثة التي قام 
بها مد كانت في نشأتها وحدة متلاحمة »2 لا يكن ان تنفصم الواحدة منها 
عن الاخرى »4 وكانت الى دد ما متوافقة يشد بعضها ازر بعض »© وكان 
الدين من بينبا على مدى التاريخ القوة الموحدة » وكان أبقاها زمنا سى 
اذا ذهبت تعد الناس في العام اليوم وجدت ان السابع او الثامن منم يدعو 
نفسه مسلا , 

وهكذا يصدق القول بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو في تقدير اانصفين 
القائد الاول لافكر الانساني الذي وقف ينادي بأن الشمس والقمر آيتان من 
آنات الله » وانها لا تنخسفان لأحد . 

وقد سيطر الاسلام على الانسانية أكثر مما سيطر الفكر الفلسفي العقلي > 


سيطر على الفكر والعقل والروح > وقدم الهداية للبشرية كلما » وأقام دعائم 
حضارة الغد 5 


)۱( الواقع أن قي هذا التقدير انتقاص اكير ذلك أن تعداد السامين اليسوم بلغ أكثر م 
سبعائة مليون مسام ؛ وهو ما بوازي ان كل خرسة من الاس بینم مسام 5 


1٥ 


للاسلام في مطالعه > وسر هذا الثبات العظم للاسلام أبا حل > وسر هذه 
الوسدة التى أقامبا معتنقوه والتي ما تزال القوى الغاضية تضريها بشدة منذ 


قرت من الزمان دون ان تفل وعدتا . 


وصدق تريتون اذ يقول : ان التفسير المادي يفشل فشلا ذريما في ارت 
ملل وسحدة العرب وغلبهم على غيرم واستقامة حضارتهم واتساع رقعتهم 
وثبات أقدامهم “ فلم يبق أمام المؤرخين الا أن ينظروا الى العلة الصحسحة 
له الظاهرة الفريدة فيروا انها تقم في هذا الشيء الجديد : ألا وهو 
الاسلام , 


رأوا ان الاسلام قوة هائلة فيه حيوية دافعة الى العمران وسبيل الحضارة 
وهو الطريق الى ممع الكلمة م( ودشر الاسلام و قيق المدل ما دؤاف دن 
القلوب وبريط بين الشعوب . 

ومن هنا تعرف أيضا ما هي القوة التي كانت ولا تزال تحول دون انخراف 
عقيدة الاسلام » والسقوط في هوةة التقليد او التأويل او التبعة او الخاروج 
عن المنابع الاولى . 
الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من م يعرف الجاهلية » . 

ذعم 4 ان مفتاح ذلك كله هو ان الاسلام لا بزال عك مهمة الوحي قاعة 
بم دمت من کتاب ودين 0 وما تزال اة الرسول قاعة أمام المسلمين 


3 


تطبيقاً لهذا الدين » ولا يقر الاسلام مطلقاً ان العقل البشري أصبح قادرا 
وحده علىفهم الحيأة او ان الانسانية قد أصبحت قادرة على ان تتجاوز رسالة 
الساء المنزلة بالحتى في أصوها الاصيلة . 


عضر الجاس الاعل للشؤرن الاسلامية 
القأهرة 


ينف 


الاخ 


مد عبد الله دراز : الدين : حوث عمد عبده لدراسة تاربخ الاديان . 
امد شلي : مقارنة الاديان . 

أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسادين , 

مهل س لھ :1 الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية 3 

اس المىارك ٤‏ الفكر الاسلامي الحديث 1 

عبد العزيز جاويش : الاسلام دين الفطرة . 

همد ابو زهرة : محاضرات في النصرانية . 

على سامي النشار : نشأة الدين والنظريات التطورية والمؤغة . 


وذلك بالاضافة الى المراجع الواردة في هوامش الكتاب . 


۹ 


عم مقارنة الأديان علم قدي : كان المسامون اول من تناولوه في انصاف 


ووضعوا قواعده فى أمانة » و كشفوا به حقائق الأمور فى سماحة بالغة . فقد 
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تثاول ابو الريحان البيروني . وان حزم . والشررستاني وغيزم مقارنات الأديان 
وفق منج عامي قائم على المدل والانصاف » وعرض أقوال الخالفين يكل 
حرية » وعرضوا لاحل على نحو متميز من الوضوح والسماحة » دون تجاوز 
الحق . وان أي مراجءة لكتاب الأطباء لان الي أصيبعة ‏ وطبقات الحكاء 
لان القفطي . وطبقات الأدباء لباقوت ‏ والواني بالوفيات للصفدي ‏ وتاريخ 
سكاء الاسلام للبببقي . تحد غاذج هذا التسامح . فى ترجم الؤلفون 
المساءون للتصارى . والنهود والمجوس . وكأنهم ابناء مله واصدة ب 
وكتب البيروني عن أدبان الهند في القرن الخامس من المجرة . فلم يمس عاطفة 
أسعد من أهلبا . 


